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الإهداء

إلي الأستاذ الحبيب القدير:

عزت العربي 

ــاء  فقســمات  ــن أوَّل لق ــه م ــك إلاَّ أن تحُبَّ ــذي لا يمكن ــذا الرَّجــل ال ه

ــدوء.. ــة واله ــة في الوداع ــه غاي وجه

وكلماته رقيقة متأنقة..

وتصرُّفاته حكيمة مقتدرة..

.. وبعدما اقتربت منه عن قربٍ لمست في شخصه..

حُبَّه الشديد لمَّا يقوم به من أعمالٍ..

في تفانٍ وإخلاصٍ نادرين. 

ـه أحــد أهــم  جنــود دار أطلــس للطباعــة والإنتــاج الإعلامــي  .. إنَّـ

الرائعــين.. 
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الذي يشرفني التعاون معه، والعمل في حضرته..

فهو «دينامو» فريق العمل بأكمله..

ة وطول العُمْر.. خالص حُبَّي وتقديري ودعواتي بالصحَّ

                                                               وفيق 
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المقدمة
ــراً بإشــباع  ــثر تأثُّ ــات الأك ــار هــم الفئ ــال الصّغ ــأنَّ الأطف ــول ب •  أســتطيع الق

الحاجــات الأســاس ( الجســميَّة، والعقليَّــة، والنفســيَّة) ســواء بالســلب أم الإيجــاب، لمــا 

ــق  يُمثلــه هــذا مــن أهميــة كبــيرة في اســتمرار حياتهــم عــلي النحــو المأمــول الــذي يحُقِّ

ــويَّة٠ لهــم الاتــزان والسَّ

ولــذا كانــت فكــرة هــذا الكتــاب ليكــون نموذجــاً أو مرجعــاً للآبــاء والأمهــات 

والمرُبــين والمربيــات، يمكنهــم أن يعــودوا إليــه كيفــما شــاءوا، وأينــما كانــوا، ليتــولي 

تبصيرهــم بكيفيــة الإشــباع الملائــم والمناســب٠

ــا بســيطاً، يخلــو مــن  وقــد راعيــت أن يكــون أســلوب الكتــاب أســلوبا علميٍّ

ــق الموضــوع،  ــاشرةٍ إلي عم ــةٍ مب ــه بلغ ــف في اســتخدام المصطلحــات، ويتج التكلُّ

ــة  ــة مُعاش ــاذج حياتي ــلال نم ــن خ ــل م ــوم بالتدلي ــة، ويق ــرح أمثل ــشرح، ويط ي

ــت٠  ــدث في كلُّ بي تح

كان الفصــل التمهيــدي هــو الطــرح الــذي يوضــح بجــلاءٍ عــن معنــي 

ــوّ  ــداث النم ــلي إح ــان ع ــاعد الإنس ــة تس ــا، فالحاج ــا ودوره ــة، وأهميته الحاج

الســليم، وتوجيــه النشــاط، والتعــرُّف عــلي مــا لــدي الفــرد مــن قــدرات وطاقــات٠ 

وقــد تطرقنــا كذلــك إلي أشــهر النظريــات التــي حاولــت تصنيــف حاجــات الفــرد، 

ــاب٠ ــات الكت ــد تقســيم موضوع ــه عن ــذي اتبعت ــف ال وهــو التصني
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القســم الأوَّل مــن الكتــاب تــمَّ تخصيصــه لدراســة حاجــات الطفل الجســميَّة، 

وقــد أحتــوي عــلي ثلاثــة فصــول، تناولــت في الفصــل الأوَّل كيفيــة إشــباع الحاجــة 

إلي الغــذاء والــشراب، وكان مــن الطبيعــي أن أتكلــم عــن الرضاعــة والفطــام 

وأســس التغذيــة الســليمة للأطفــال٠وفي الفصــل الثــاني تطرقــت إلي كيفيــة إشــباع 

ــة  ــت أســس النظاف ــد بيَّن ــن الفضــلات، وق ــص م ــل للإخــراج والتخلُّ حاجــة الطف

ــا الفصــل الثالــث  ــة عُمْره٠أمَّ ــذ حداث ــة التــي ينبغــي تعويدهــا للطفــل من العامَّ

صتــه حــول تهيئــة الظــروف المناســبة لنّــوم الطفــل وراحتــه. وقــد جــاء  فقــد خصَّ

العــرض متكامــلاً وشــاملا٠ً

ــا القســم الثــاني مــن الكتــاب، فقــد تــمَّ تخصيصــه للحديــث عــن إشــباع  أمَّ

الحاجــات العقليَّــة للأطفــال، وقــد أحتــوي هــذا القســم عــلي ثلاثــة فصــول، الفصل 

الأوَّل تحدثــت فيــه عــن إشــباع حاجــة الطفــل إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع تلــك 

الحاجــة التــي يولــد بهــا الطفــل لاســتطلاع الأشــياء مــن حولــه، وفي الفصــل الثــاني 

ــث  ــن حي ــة، م ــة المختلف ــه العقليَّ ــة مهارات ــل لتنمي ــة الطف ــن حاج ــت ع تكلم

الإدراك وتنميــة الحــواس المختلفــة، والتذكُّــر، والتفكــير بأنواعــه المتباينة٠وقــد تــمَّ 

تخصيــص الفصــل الثالــث مــن هــذا القســم لتنــاول طــرق إشــباع حاجــة الطفــل 

للمهــارة اللَّغويَّــة التــي تُمكِّنــه مــن التواصــل الناجــح والســليم مــع الآخريــن٠ 
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ــص ــــــ  ــد أن يخُصَّ ــاب قســماً واحــداً كان لاب ــا في هــذا الكت ــي لن ــد بق وق

ـــــ  لكيفيــة إشــباع الحاجــات النفســيَّة للطفــل، والحاجــات النفســيَّة هي  بالطبــع ـ

دة ومتنوعــة للغايــة، لذلــك فــد أحتــوي هــذا القســم عــلي ثمانيــة  حاجــات مُتعــدِّ

فصــول بالتــمام والكــمال، تبــدأ رحلــة هــذا القســم بطــرق وأســاليب إشــباع حاجــة 

الطفــل إلي الحُــبِّ والحنــان، تــلاه مبــاشرة إشــباع حاجتــه إلي الأمــن والاطمئنــان 

، وجــاء الفصــل الثالــث ليتطــرق لإشــباع حاجــة الطفــل إلي الانتــماء، ثُــمَّ إشــباع 

حاجتــه إلي التقديــر، بينــما تــمَّ تخصيــص الفصــل الخامــس حــول كيفيــة إشــباع 

ــة  ــول الثلاث ــص الفص ــمَّ تخصي ــذات، وت ــترام ال ــاركة واح ــل  للمش ــة الطف حاج

ــل إلي:  ــة الطف ــباع حاج ــة إش ــح كيفي ــثري  لتوضي ــم ال ــذا القس ــن ه ــيرة م الأخ

الانجــاز، والفهــم والأمــان الاقتصــادي٠

ــدٍ  ــة كان إلي ــــــ  ح ــرح في مجمل ــم أنَّ الط ــارئ الكري ــظ الق ــوف يلاُح وس

كبــير ـــــــ متســقاً ومتناغــماً ففــي كلُّ موضــوع كنــت أحُــاول أن أتطــرق إلي أشــياء 

ــات ظهورهــا  ــا، بداي ــا، وأهميته ــل: تعريــف الحاجــة، ودلالاته ــاً، مث دة تمام مُحــدَّ

ــل  ــر الطف ــاً لعُمْ ــة وفق ــذه الحاج ــوّ ه ــافها،تطوُّر نم ــة اكتش ــال، كيفي ــد الأطف عن

الزمنــي ( في مراحــل: الرضاعــة، والطفولــة المبكــرة ، والوســطي، والمتأخــرة)، 

ــلا٠ً ــة إشــباع هــذه الحاجــة إشــباعاً كام وكيفي
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لا أزعــم بحــالٍ مــن الأحــوال بــأنَّ هــذا الكتــاب كان في مجملــه كتابــاً كامــل 

ــاء كــماَّ نراهــم  ــاة الأبن ــاً لحي ً بالحيوية،مطابق ــاً مفعــماَّ ــا كان كتاب الأوصــاف، وإنمَّ

ــات،  ــاء والأمه ــن الآب ــير م ــة لكث ــة المزِاجي ــع الحال ــاً م ــم، ومتوافق ــل معه ونتعامَّ

والمرُبــين أيضا٠ًكتابــاً يســتجلي مــا خفــي عــلي البعــض، وينهــض بمســؤولية التربيَّــة 

ــة النفســيَّة٠ ــة المفعمــة بالصحَّ ــويَّة، والتنشــئة المأمول السَّ

ــوار  ــبر أغ ــاول س ــي تحُ ــب الت ــة للكت ــراءة الصادق ــع الق ــن الجمي ــي م أتمن

ــة  ــا، أتمنــي أن تشــيع الثقافــة التربويَّ ــة الــذي يعــج بــالأسرار والخباي عــالم الطفول

والنفســيَّة في كلُّ بيــت، وكلُّ مدرســة، وكل مؤسســة، عــلي ربــوع مــصر الحبيبــة، 

ــد للنهــوض بالأوطــان٠ ــير، فهــي المخــرج الوحي ــا العــربي الكب ــوع عالمن ــل ورب ب

ــل التغيــير في شــتي مناحــي  لمــصر الحبيبــة وقــد التهبــت بثــورةٍ كانــت تأمَّ

ــا  ــي، يجعلن ــير حقيق ــا، تغي ــل كلُّ من ــل، داخ ــن الداخ ــع م ــيراً ينب ــاة، تغي الحي

ــن، أو  ــالى، أو المتبلدي ــم الكس ــي لا ترح ــة الت ــة الكوني ــلي الخريط ــة ع في النهاي

ــة٠ ــم صحَّ ــا في أت ــصر بالعافية،لنراه ــو لم ــين، ندع المتشرزم

هذا٠٠ وبالله التوفيق والسداد

                                    وفيق صفوت مختار

                                   اختصاصي التربيَّة وعلم النفس
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فصل تمهيدي

الحاجات: معناها، أهميتها، تصنيفها
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ــة قصــوى في  ــد عــلي أن الحاجــات الإنســانيَّة ذات أهمي • نســتطيع التأكي

إحــداث النمــوّ الارتقــائي للإنســان، وتشــكيل هــذا النمــوّ تشــكيلاً يمكننــا أن نطُلــق 

ــوي »؛ لذلــك فلاغــرو أن يعكــف علــماء النفــس في البحــث عــن  عليــه « النمــو السَّ

هــذه الحاجــات، ومحلولــة التعــرُّف عليهــا، وتفســيرها٠

ــا  ، إنمَّ وهــم قــد انتهــوا إلي أنَّ إحســاس الإنســان بنقــصٍ في شيءٍ مُعــينَّ

ــلي  ــويَّة؛ وع ــدم السَّ ــالي ع ــزان، وبالت ــدم الات ــؤدي إلي ع ــيٍّا ي ــراً نفس ــدث توتُّ يحُ

ذلــك فالإنســان يحُــاول قــدر طاقتــه أن يشُــبع هــذه الحاجــات حتــى يتمكَّــن مــن 

خفــض التوتُّــر الناشــئ عــن هــذا الإحســاس بالنقــص فيهــا، وبالتــالي يمكــن إزالــة 

ــة٠ ــه الطبيعي ــزان، عندهــا يعــود ســلوكه إلي حالت ــة عــدم الات حال

ــدر  ــب، وبالق ــت المناس ــات في الوق ــذه الحاج ــباع ه ــمَّ إش ــإذا ت ولذلك٠٠ف

ــليم للإنســان، وعــلي هــذا يعُــد إشــباع هــذه  ــق النمــوّ النفــسي السَّ المعقــول تحَقَّ

ــاة  ــارس دوره في الحي ــاً، يُم ــاء الإنســان مســتقراً وآمن ــة لبق الحاجــات ضرورة مُلحَِّ

ــوي ســليم٠ بشــكلٍ سَّ

الكتــاب  مــن  الفصــل  هــذا  ــص  نخُصِّ فإنَّنــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 

ودور  منهــا،  المنبثقــة  والمصطلحــات   ،« «الحاجــة  معنــي  عــلي  للوقــوف 

نســتعرض  ســوف  كذلــك  الإنســان،  ســويَّة  في  المشُــبعة  الحاجــات  هــذه 

الفصــول  في  ـــــــ   الإمــكان  قــدر  ــــــ  وافٍ  عــرضٍ  المختلفة،مــع  تصنيفاتهــا 



- 14 -

التاليــة لأهــم هــذه الحاجــات تبعــاً للمراحــل العُمْريــة المختلفــة، مــع التركيــز عــلي 

دور الآبــاء والأمهــات في إشــباع هــذه الحاجــات٠

NEED :«معني «الحاجة ●

، يسُــبِّب الحصــول عليــه الرِّضــا في النفــس،  الحاجــة نزعــةٌ نحــو هــدف مُعــينَّ

والحاجــة أيضــاً هــي: الشــعور بالاحتيــاج أو العــوز إلي شيءٍ مــا، بحيــث يدفــع هــذا 

الشــعور الكائــن الحــيّ إلي الحصــول عــلي مــا يفتقــد إليــه٠

ــياء  ــن احتياجــه للأش ــة ع ــرد الناجم ــة الف ــا: حال ــة بأنَّه ــرَّف الحاج ــما تعُ ك

ــه٠ ــوُّره وارتقائ ــاني، وتط ــوده الإنس ــة لوج الجوهري

وتكــون هــذه الحاجــة قويَّــة ــــــ عــادةً ـــــــ  حتــى أنَّــه لتحــدث حالــة توتُّر 

ــر  ــذا التوتُّ ــدف، وه ــول إلي اله ــك بالوص ــباعها، وذل ــم بإش ــرد إذا لم يق ــدي الف ل

ــق إلاَّ بالحصــول  يوجــه ســلوك الفــرد نحــو إعــادة توازنــه النفــسي، الــذي لا يتحقَّ

ــإنَّ الإنســان  ــلاً، ف ــام مث ــك: الحاجــة إلي الطع ــال ذل عــلي موضــوع الحاجــة، ومث

ــه  ــع وتوج ــة تدف ــذه الحاج ــام، وه ــةٍ إلي الطع ــو في حاج ــوع، فه ــعر بالج إذا ش

، وهــو إزالــة الإحســاس بالجــوع عــن طريــق  نشــاطه نحــو تحقيــق هــدف مُعــينَّ

ــباع  ــو إش ده، وه ــدَّ ــذي ح ــه ال ــه إلي هدف ــرَّد وصول ــام، وبمُج ــول إلي الطع الوص

حاجتــه إلي الطعــام، نلاحــظ أنَّــه اســتقر، وهــذا نتيجــة لمــا تــمَّ مــن إشــباع، وإزالــة 
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الإحســاس بــالألم والتوتُّــر الناشــئ عــن نقصــان هــذه الحاجــة، ومــن ذلــك أيضــاً 

الحاجــة إلي الأمــن، والحاجــة إلي النجــاح٠

ــيَّة).  ــيكولوجيَّة (نفس ــة )، وحاجــات س وللإنســان حاجــات فســيولوجيَّة ( بدنيَّ

والحاجــات البدنيَّــة تختلــف حســب شــدة أهميتهــا، فمنهــا حاجــات ينتــج عــن عــدم 

تحقيقهــا المــوت، مثل:الحاجــة إلي الهــواء، والمــاء، والطعــام، ودرجــة الحــرارة المناســبة، 

رج الحاجــة  والرَّاحــة والنَّــوم ٠ومنهــا مــا هــو أقــلّ أهميــة كالحاجــة إلي الجنــس٠ وتتــدَّ

ــل: الحاجــة إلي حــك  ــلّ خطــورة، مث ــة إلي أن تصــل للحاجــات الأق ــة في الأهمي البدنيَّ

الجلــد، أو تجنُّــب وهــج الضــوء الشــديد، أو تــلاشي الأصــوات المزعجــة٠

ــة، تختلــف حســب شــدة أهميتهــا،  والحاجــات النفســيَّة، كالحاجــات البدنيَّ

بــل إنَّهــا تختلــف باختــلاف الزمــن، والمــكان، والثقافــة، وباختــلاف الطبيعــة 

الاجتماعيَّــة، ونــوع المهــن المختلفــة في البلــد الواحــد، وهــذا ليــس بغريــبٍ، 

ــاح،  ــر، فإلح ــون، فتوتُّ ــباع، فكم دة: إش ــدِّ ــل مُتع ــرّ بمراح ــدة تم ــة الواح فالحاج

فإشــباع مــن جديد٠٠وهكذا٠والمــدة التــي تســتغرقها هــذه الــدورة قــد تطــول، 

ــات  ــب حاج ــد يكتس ــرد ق ــث أنَّ الف ، حي ــيرَّ ــات تتغ ــما أنَّ الحاج ــد تقصر٠ك وق

ــا، أو نتيجــة  ــم العُلي ــدد، كأن يكتســب مُثلُهَ ــرادٍ جُ ــدة نتيجــة اختلاطــه بأف جدي

ــه٠ ــح مُعلِّمي ــة أو نصائ ــح أبوي ــره بنصائ تأث
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ــن  ــه الكائ ــوم ب ــاط يق ــكُلِّ نش ــة ل ــة ونتيج ــي مقدم ــة ه ــما أنَّ الحاج ك

ــة٠ ولهــذا تــؤدي الحاجــة إلي حــالات شــخصية تسُــاعد  الحي،كالعمليــات المعرفيَّ

والإرادة  والأحاســيس،  التفكــير،  وتحديــد مجــري  الســلوك  التحكُّــم في  عــلي 

البشريــة٠

وتتوقــف الحاجــات الإنســانيَّة عــلي تعليــم الفــرد ( بالمعنــي الواســع للكلمــة 

)، أي عــلي الدرجــة التــي يلُــم فيهــا بالثقافــات الإنســانيَّة ممثلــة بشــكل وظيفــي 

ــالي  ــة، وبالت ــن الثقاف ــن الشــكلين م ــين هذي ــلاف ب ــة، والاخت في الحاجــات الفكريَّ

د وفقــاً لتطــور  ــة، وهــو اختــلاف نســبي، ويتحــدَّ ــة والفكريَّ بــين الحاجــات الماديَّ

الإنتــاج٠

وأخيرا٠٠ًنــودُّ أن نشُــير إلي أن مصطلــح « الحاجــة »، مصطلــح واســع ينــدرج 

ــز،  ــع، والحاف ــم النفس،كالداف ــيٌر مــن المصطلحــات الأخــرى في عل ــه عــددٌ كب تحت

والباعــث،  والرَّغبة٠٠وغيرهــا مــن المصطلحات٠ومــع اختــلاف هــذه المصطلحــات 

حرفيــاً، إلاَّ أنَّهــا تعنــي في دلالاتهــا الدوافــع لممارســة أنــواع مختلفــة مــن النشــاط، 

والإتيــان بحركــةٍ محــدودةٍ بهــدف تحقيــق أغــراض مُعيَّنــة٠

●  أهم المصطلحات المندرجة تحت مصطلح «الحاجة»:

 DRIVE :١ـــــ  الدافع

ـــــــ   الصحــاح  مختــار  في  جــاء   مــا  حســب  ــــــ  اللّغــة  في  الدافــع 

في  فالدافــع  ذلــك  وعــلي  الســير٠  في  أسرع  أي  واندفــع:  التحريــك٠  يعنــي: 
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ــم  ــع في عل ــة؛ فالداف ــتخدم في اللُّغ ــي المسُ ــس المعن ــير إلي نف ــس يشُ ــم النف عل

ــلوك٠ ــط الس ــرِّك أو ينُش ــا يحُ ــو كلُّ م ــس ه النف

والجدير بالذكر أنَّ للدافع تعريفات كثيرة، يمكن إيجازها في التالي:

(أ) الدوافــع هــي حــالات فســيولوجيَّة وســيكولوجيَّة داخــل الفــرد، تجعلــه ينــزع 

٠ والدوافــع تهــدف  إلي القيــام بأنــواعٍ مُعيَّنــة مــن الســلوك في اتجــاه مُعــينَّ

ــة عــدم  ــن الحــي، وتخليصــه مــن حال ــدي الكائ ــر ل ــة التوتُّ إلي خفــض حال

التــوازن٠

ــن  ــين الكائ ــة ب ــة الديناميكي ــلي العلاق ــة ع ــق للدلال ــح أطُل ــع مصطل (ب) الداف

ــة لا تكــون في شــكل ظاهــرة ســلوكية يمكــن  ــه، وهــذه العلاق الحــيّ وبيئت

ــتدلالية٠ ــورة اس ــن في ص ــا، ولك ملاحظته

 SITMULUS :٢ـــ  المثير

هــو مــا يعمــل عــلي إصــدار الســلوك عــن طريــق تنبيــه المســتقبلات 

ــةٍ )، وتقلُّصــات المعــدة  ــه ( كمنبهــاتٍ خارجيَّ الحســيَّة، فمنظــر الطعــام أو رائحت

ــام٠ ــع إلي الطع ــيرات للداف ــبر مُث ــةٍ ) تعُت ــاتٍ داخليَّ (كمنبه

 MOTIVE :٣ ـــ  الحافز

هــو الدافــع الفطــري في فــترة كمونــه، فالدافــع إلي الطعــام في حالــة الشــبع 

يظــل حافــزاً مــن حوافــز الإنســان التــي توجــه ســلوكه٠
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 TENDENCY :٤ ــــ  الميل

هــو الدافــع عندمــا يثُــار في المجــال الاجتماعــي، كالميــل للاجتــماع بالآخريــن، 

ــد  د في تصاعُّ أو الميــل للتســلُّط عــلي الآخرين٠كــما يعُــرَّف عــلي أنَّــه: اتجــاه مُمــدَّ

ــا  ــا أو غريزيٍّ ــل فطريٍّ ــة، وقــد يكــون المي الحركــة أو الفكــر صــوب هــدف أو غاي

لــدي المــرء، أو ميــلاً مكتســباً بالخــبرة والتعلُّــم، عــلي أنَّــه يسُــير دومــاً نحــو هــدف، 

أو يســير في وجهــةٍ مُعيَّنــةٍ.

 INCLINATION :٥ ـــ  النزعة

ــرد  ــه الف ــإذا تنب ــه، ف ــا يتضــح في شــعور الإنســان وإدراك ــل عندم هــي المي

إلي ميلــه للتســلُّط عــلي الآخريــن واســتمر في هــذا الســلوك، عندئــذ يصبــح مــن 

ــة التســلُّط. أصحــاب النزع

 DESIRE :٦ ــ الرَّغبة

ــهية  ــام للش ــلاحٌ ع ــا: اصط ــيكولوجيا، بأنَّه ــم الس ــر» في معج ــا «درف يعُرِّفه

مصحوبــة بوعــي واضــح لموضوعهــا وهدفهــا، فالرَّغبــة تنطــوي عــلي إدراك للغــرض 

المســتهدف، واهتــمام بحيازتــه، مثلــما تقــوم عــلي إســباغ « الجــدارة » عــلي الــشيء 

 ، المرغــوب فيه٠إنَّهــا قصديــة عــلي الــدوام، تنصــب عــلي تجربــة أو شــعور مُعــينَّ

وتنطلــق مــن وعــي لا يشــوبه الإبهــام٠
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ــرد،  ــعور الف ــزاً في ش ــاً وتميُّ ــثر وضوح ــون أك ــا تك ــة » عندم ــي « النزع أو ه

وهــي أقــرب إلي الجانــب المزِاجــي منهــا إلي الجانــب المعــرفي في الشــخصيَّة، كرغبــة 

ــام  ــق في الانتق ــة المراه ــه، أو رغب ــدى زيارات ــوه في إح ــه أب ــل في أن يصطحب الطف

مــن غريمــه٠

ــلاك أو  ــن امت ــة ع ال ــرة فعَّ ــوَّل إلي فك ــك الشــعور بالحاجــة يتح وهــي كذل

ــل  ــدف الفع د ه ــدِّ ــز، أن تحُ ــا للحاف ــة بتوفيره ــتطيع الرَّغب ــا، وتس ــاز شيء م إنج

ــز  ــة ـ كحاف ــم الرَّغب ــه٠ وتتس ــط لتحقيق ــتقبل وان تخُط ــيحدث في المس ــذي س ال

ٍللنشــاط ـ  بوعــي واضــح إلي حــدٍ مــا للحاجــة، يشــمل كلُّ مــن غاياتهــا والطــرق 

ــا٠ ــة لتحقيقه الممكن

 SENTIMENT :٧ ــ العاطفة

وهــي « النزعــة » عندمــا تقــوي وتســتقر بفعــل الشــحنة الانفعاليَّــة، 

كالعاطفــة التــي يكونهــا الطفــل نحــو أمــه، وهــذا لا يعنــي أن العاطفــة تخلــو مــن 

ــان دوراً في نشــأتها ونموَّهــا،  ــة يلعب ــل إن التفكــير والعقلاني ــة، ب ــاصر الذهنيَّ العن

ن نحــو دينــه ووطنــه وقومــه عاطفــة مُعيَّنــة إنمــا تعتمــد في  ــوِّ فالفــرد الــذي يكُ

ــل٠  جــزء منهــا عــلي التفكــير والتأمُّ

 INCENTIVE :٨ ــ الباعث

ــيّ،  ــن الح ــارج الكائ ــون خ ــا تك ــلوك عندم ــرِّك الس ــي تحُ ة الت ــوَّ ــو الق ه

فالباعــث هــو المثــير أو المنبــه في حالــة كونــه خارجيٍّــا.
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والبواعــث هــي المواضيــع التــي يهــدف إليهــا الكائــن الحــيّ، وتوجــه 

ــة  ــلي إزاح ــل ع ــأنها أن تعم ــن ش ــداً عنها٠وم ــا أو بعي ــواء تجاهه ــتجاباته س اس

عامــل الضيــق أو التوتُّــر التــي يشــعر بهــا، ومــن أمثلتهــا: الطعــام يقُابــل الحافــز 

ــوع٠  ــط بالج المرتب

 GOAL :٩ ـــ الهدف

ــإذا كان  ــع، ف ــيره الداف ــذي يثُ ــاط ال ــا النش ــه إليه ــي يتج ــة الت ــو الغاي وه

الدافــع يدفــع ويحُــرِّك الســلوك، فــإن الهــدف هــو « البصلــة » التــي توجــه هــذا 

ــه٠ ــع أو غايت ــدف هــو موضــوع الداف الســلوك، لأنَّ اله

كــما أنَّ الهــدف هــو صــورة متحققــة لنتيجــة متوقعــة، يتجــه العمــل 

الإنســاني نحــو تحقيقهــا٠ ويسُــتخدم مفهــوم الهــدف في علــم النفــس، ليُشــير إلي: 

وصــف صــوري لمواقــف نهائيــة يســعي لهــا أي نظــام وظيفــي منظِّــم للذات،كــما 

د مــدي تكامــل واتجــاه ســلوك الكائــن الحــي٠ّ أنَّــه نتيجــة متوقعــة ومفيــدة تحُــدِّ

●  أهمية الحاجات:

ممارســة  إلي  وتوجهــه  الإنســان  تدفــع  الحاجــة  أنَّ  يلاُحــظ 

عــلي  الفــرد  يقُبــل  عندهــا  الإشــباع،  طريــق  عــن  يتــم  الــذي  النشــاط 

تزُيــل  المشُــبعة  الحاجــة  لأن  والهــدوء؛  الاســتقرار  مــن  بنــوعٍ  الحيــاة 

الإنســان  حركــة  سرعــة  مــدي  نلاحــظ  ٠ولهــذا  ـر  وتوتُّـ ألٍم  مــن  ينشــأ  مــا 
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ونشــاطه لإعــادة الاتــزان وإزالــة مــا يشــعر بــه مــن ألٍم وتوتُّــر، فيعــود إلي حالتــه 

ــة٠ الطبيعيَّ

كــما تسُــاعد الحاجــات الإنســان عــلي إحــداث النمــوّ الســليم، حــين يُمــارس 

ــم  ــشرط أن يت ــات، ب ــك الحاج ــباع تل ــدف إلي إش ــي ته ــطة الت ــن الأنش ــدداً م ع

ــاشر، وبأســلوبٍ ســوي وســليم٠ إشــباع الحاجــة بشــكلٍ مب

ــرد  ــوم الف ــذي يق ــه للنشــاط ال ــدور التوجي ــوم ب ــت الحاجــات تق ــا كان ولمَّ

ــه، خــلال مراحــل  ــات التوجي ــق عملي ــه يكتســب عــن طري ــه؛ فإنَّ لإشــباع حاجات

النمــوّ المختلفــة، الأســلوب الأمثــل لإشــباع مثــل هــذه الحاجــات٠ ولذلــك 

ــبه  ــا تكُس ــة؛ لأنَّه ــة خاصَّ ــل ذات أهمي ــاة الطف ــن حي ــنوات الأولي م ــد الس تعُ

ــل  ــلوب الأمث ــتخدام  الأس ــن اس ــه م ــي تُمكّن ــادات الت ــارات والع ــن المه ــيراً م كث

د معــالم شــخصيته عــن طريــق  للإشباع٠فالســنوات الأولي مــن حيــاة الطفــل تحُــدِّ

ــوّ النفــسي٠ ــن النم ــق مســتوي أفضــل م ــا يحُقِّ ــوّ الســليم، بم غــرس أســس النم

كــما تسُــاعد الحاجــات في التعــرُّف عــلي مــا لــدي الفــرد مــن قــدرات 

هــذه  وفــق  منهــا،  يشُــبعه  مــا  خــلال  مــن  وذلــك  وطاقــات،  وإمكانــات 

بــه،  تحُيــط  التــي  البيئيــة  للإمكانــات  إدراكــه  عــن  فضــلاً  الإمكانــات، 

المنطلــق  هــذا  ومــن  الحاجــات٠  هــذه  يشُــبع  مــا  منهــا  يســتمد  والتــي 

لواقعــه،  وإدراكــه  لذاتــه  الفــرد  اســتبصار  مــدي  في  الحاجــات  تسُــهم 
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بمــا يُمكنــه مــن إشــباع حاجاتــه وتحقيــق رغباتــه وفــق مــا لديــه مــن إمكانــات، 

ــه  ــباع حاجات ــب إش ــاح عق ــا والارتي ــن الرِّض ــةٍ م ــان بدرج ــعر الإنس ــك يش وبذل

ــه٠ ورغبات

وتكمــن أهميــة الحاجــات ودورهــا في أنَّهــا تعمــل عــلي المحُافظــة عــلي الكيــان 

البيولوجــي للإنســان بمــا يُمكنــه مــن الاســتمرار في الحيــاة، أي المحافظــة عــلي وجــوده 

ــهم الحاجــات  ــما تسُ ــه، ك ــاء عــلي نوع ــاع عــن هــذا الوجــود والإبق العضــوي، والدف

ــاء وتشــكيل الشــخصيَّة الإنســانيَّة ونموَّهــا  ــيراً في بن ــة إســهاماً كب النفســيَّة والاجتماعيَّ

ــوي٠ بشــكلٍ سَّ

كــما أنَّ حاجــة الإنســان تربــط بــين مــا يقــوم بــه مــن نشــاط وبــين أهدافــه، 

ولذلــك كانــت دعــوة علــماء النفــس بــضرورة الاهتــمام بهــا عــبر مراحــل العُمْــر 

المختلفــة؛ لأنَّهــا تشُــكِّل أهميــة في نــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه الإنســان، 

ــى يتحقــق الإشــباع٠ ــه حت ــذي يســعي إلي والهــدف ال

● تصنيف الحاجات:

الفــرد،  حاجــات  تصنيــف  حاولــت  التــي  النظريــات  أشــهر  مــن 

 Abraham  « مازلــو  أبراهــام   » وضعهــا  التــي  الهرميــة»  «النظريــة  هــي 

الحــيّ  الكائــن  أنَّ  البدايــة  مــن  يؤكِّــد  (١٩٠٨ــــــــ١٩٧٠)٠حيــث   Maslow

مــا  وكثــيراً  إشــباعها٠  يبغــي  حاجــات  لتحقيــق  ينشــط  الــذي  هــو   ، ككُلِّ



- 23 -

يســلك الفــرد ســلوكاً واحــداً لتحقيــق أكــثر مــن حاجــة، كــما أنَّ الحاجــة الواحــدة 

ــق بأكــثر مــن ســلوك، أو عــن طريــق مراحــل متعاقبــة مــن الســلوك، وهكــذا  تتحقَّ

ــات  ــه، والحاج د في دافعيت ــدَّ ــلوك يتع ــلوك؛ فالس ــع والس ــة الدواف ــد خريط تتعقَّ

دة٠ والدوافــع تشُــبع بأســاليبٍ ســلوكية مُتعــدِّ

ــاك  ــا أنَّ هن ــا، إذا تصورن ــو » أنَّ هــذه الخريطــة يمكــن فهمه ــري « مازل وي

تنظيــماً هرميٍّــا للدوافــع، بحيــث يضــم هــذا الهــرم أهــم الدوافــع وأكثرهــا إلحاحــاً 

في قاعدتــه، ثُــمَّ الدوافــع الأقــل إلحاحــاً، وهكــذا.. حتــى يتربــع عــلي قمــة الهــرم 

ــدة  ــل قاع ــي تحت ــع الت ــو» إلي أنَّ الدواف ــع إلحاحــا٠ً ويذهــب «مازل ــل الدواف أق

ــا. ــة والضروريــة لبقــاء الكائــن حيٍّ الهــرم هــي الدوافــع البيولوجيَّ

وحينــما يشُــبع الكائــن الحــيّ الحاجــات الأوليَّــة أو الفســيولوجيَّة (الموجــودة 

في قاعــدة الهــرم)، فإنَّهــا تختفــي مــن مجــال دافعيتــه، فتفســح المجــال للمســتوي 

الثــاني مــن الدوافع٠٠وهكذا٠ولذلــك يــري « مازلــو » أنَّ ســلوك الإنســان محكــوم 

بالدوافــع غــير المشــبعة بالــذات؛ لأنَّهــا التــي مــا زالــت تعمــل وتوجــه ســلوكه٠  

ويفترض «مازلو» خمسة مستويات للحاجات الأساس ،كما يلي:

           .ات حاجات تحقيق الذَّ

 حاجات التقدير٠
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 حاجات الحُبّ والانتماء٠

 .حاجات الأمن والطمأنينة

 الحاجات الأوليَّة أو الفسيولوجيَّة٠
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القسم الأوَّل
إشباع الحاجات الجسميَّة
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الفصل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل

إلي الغذاء والشراب
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تشُــير البيانــات التــي تــمَّ جمعهــا عــن المواليــد الجــدد الذيــن يتــم تغذيتهــم 

بحســب الطلــب، أنَّ الطفــل يتنــاول في المتوســط مــن ٧ إلي ٨ رضعــات في اليــوم، 

ويتناقــص هــذا العــدد إلي ٥ ـ ٦ رضعــات عنــد بلــوغ الأســبوع الرابــع٠

وقــد أثبتــت دراســة عالميــة ــــ مــن خــلال تجــارب أجُريــت عــلي مجموعــةٍ 

مــن الأطفــال أعُطــي نصفهــم بعــد الــولادة المــاء والســكر لمــدة ٢٤ســاعة وبعدهــا 

أعُطــوا الثــدي، والنصــف الآخــر مــن الأطفــال أعُطــي الثــدي بعــد الــولادة 

ــاعات الأولي بعــد الــولادة أهميــة كبــيرة وفوائــد مهمــة  بســاعات قليلــة ــــ أنَّ للسَّ

ــدة  أنَّ فصــل  ــن خــلال الإحصــاءات العدي ــينَّ م ــد تب ــة النفســيَّة، وق ــن الناحي م

لي بعــد الــولادة يــؤدي إلي صعوبــات لــدي  ــاعات الأوَّ الوليــد عــن أمــه خــلال السَّ

الأم مــن ناحيــة تعلُّقهــا بطفلهــا حيــث يتأثَّــر تــصرُّف الأم تجــاه وليدهــا في الأشــهر 

ــة٠ أو الســنوات القادم

وقــد يكــون امتنــاع بعــض النســاء عــن الإرضــاع الطبيعــي ســبباً مــن أســباب 

ــات  ــار التحري ــاء؛ وهــذا مــا أث ــة التفــكُّك الأسري، وفقــد العاطفــة تجــاه الآب بداي

ــدء بالإرضــاع  ــاشرة والب ــولادة مب ــين الأم ووليدهــا بعــد ال ــة ب ــة العلاق عــن أهمي

مــن ثدييهــا في التــو واللَّحظــة والاســتمرار في ذلــك، وتعُتــبر رغبــة الأم في الإرضــاع 

ــاع  ــر للإرض ــي تنظ ــس الأم الت ــب، عك ــاج الحلي ــادة إنت ــماً لزي ــراً مه ــرر أم المتك

ــير عندهــا القلــق والانزعــاج٠ الطبيعــي بشــكلٍ يثُ
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ــة الطفــل تتوقــف بشــكلٍ كبــيرٍ عــلي  لقــد أصبــح مــن المســلم بــه أنَّ صحَّ

وجــود رابطــة قويَّــة وتعلُّــق كافٍ بينــه وبــين أمــه، ويعُتــبر منعكــس مــصّ الحلمــة 

لي بعــد الــولادة مهــماً لخلــق مســتويات حســية عــن طريــق لمــس  ــاعات الأوَّ في السَّ

اليــد والصــوت وبــكاء الطفــل ورائحــة الأم، وكلُّ هــذا يعُتــبر شــيئاً أساســياً لبنــاء 

الأسرة في المســتقبل في ظــل جــوّ عائــلي مترابــط ومتفاهــم٠

إنَّ العلاقــة الوطيــدة الناجمــة بــين الأم ووليدهــا تنعكــس بعــدة أمــور، فلــو 

ــا تدفــق الحليــب مــن ثــدي أمــه، كــماَّ أنَّ مــصّ  ــكاء الرضيــع لوجدن ــا إلي ب نظرن

الحلمــة أثنــاء الرضاعــة يــؤدي إلي ســعادة الطفــل وإعطــاء الراحــة لــلأم، بالإضافــة 

إلي أنَّــه يزُيــد مــن إفــراز الحليــب فيحصــل الطفــل عــلي الحليــب المغُــذي الممتــاز 

ــب  ــب الحلي ــه لق ــي تعُطي ــة الت ــة الضروري ــواد المناعي ــلي الم ــوي ع ــذي يحت ال

لي أو  ــاعات الأوَّ المثــالي؛ ولهــذا.. فــإنَّ الاحتــكاك المبــاشر بــين الأم ووليدهــا أثنــاء السَّ

حتــى الدقائــق الأولي بعــد الــولادة يزُيــد العلاقــة بينهــما؛ وبالتــالي يــؤدي لنجــاح 

الإرضــاع الطبيعــي.

 ● الرضاعة الطبيعيَّة..وأثرها علي الطفل:

لي في الرضاعــة عــلي لــبن الأم، أو بديلــه٠  يعتمــد الطفــل في شــهوره الأوَّ

ــالي: ــو الت ــلي النح ــل، ع ــة الطف ــبة لرضاع ــات بالنس ــف الأمه وتختل
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  غــار اع الحيــاة؛ فاضطــررن إلي تــرك أطفالهــن الصِّ أمهــات انشــغلن بــصرِّ

د الطفــل بلــبن اصطناعــي٠ في سِــن الرضاعــة إلي المرُبيــة تـُـزوِّ

  أمهــات اضطــررن صحّيٍّــا إلي الاســتعانة بأســاليب الرضاعــة الاصطناعيــة

ــاظ  ــل، أو حرصــن عــلي الاحتف ــة الطف ــن برضاع ته ــر صحَّ ــى لا تتأثَّ حت

برونــق أجســادهن٠

  أمهــات يرُضعــن أطفالهــن مــن غــير نظــام أو أســلوب واضــح، فتــارة لا

ــاء  ــت الدم ــدي إلاَّ إذا عــلا صراخــه واحتقن ــع بالث ــل يتمت ــن الطف يدع

ــوع  ــه وط ــت إمرت ــل تح ــدي للطف ــن الث ــري يترك ــارة أخُ ــه، وت في وجه

إشــارته٠

بالنســبة للأمهــات مــن النوعــين الأولــين، فلاشــك أنَّ هنــاك خطــأً واضحــاً في 

تغذيتهــن للطفــل؛ فالرضاعــة الطبيعيَّــة، أي لــبن الأم لــه أهميــة قصــوى في النمــوِّ 

الحــسي للطفــل، وفي بنــاء شخصيته،وإشــباع حاجاتــه الانفعاليَّــة٠

لحظــة  منــذ  للطفــل  غــذاء  أفضــل  يعُتــبر  الأم  لــبن  أنَّ  نجــد  ونحــن 

قبــل  الأولــين  اليومــين  ففــي  المتخصصــون؛  العلــماء  يؤكِّــد  كــماَّ  الميــلاد 

الرضاعــة  خــلال  مــن  الطفــل  الطبيعي٠٠يعُطــي  باللــبن  الأم  تـُـزود  أن 

الطبيعيــة مــادة « الكولســتروم » التــي تعُــد بمثابــة طعــام مهضــوم قريــب 

جــداً مــن مصــل الأم الــذي كان يتغــذي بــه الطفــل قبــل ولادتــه، وهــي 
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ة ليُقــاوم العــدوى في الأشــهر المبكــرة الأولي، كــماَّ أنَّ لــبن  التــي تعُطــي الطفــل قــوَّ

ــاً للطفــل كإنســانٍ بمَّــا يحتــوي عليــه مــن مكونــات غذائية  الأم مُكيَّــف تكيُّفــاً خاصَّ

بنســب أكــثر ملائمــة للطفــل مــن اللــبن الحليــب أو الألبــان الأخــرى الاصطناعيــة٠

ــيَّة  ــه النفس ــل أولي حاجات ــر للطف ــي توف ــي الأداة الت ــة ه ــة الطبيعيَّ والرضاع

والشــعور بالأمــن والطمأنينــة٠ وحرمــان الطفــل مــن ثــدي أمــه هــو حرمــان لــه مــن 

ــة لشــعور  ــة ضروري ــة الطبيعيَّ ــت الرضاع ــذا.. كان ــق؛ ول ــا العمي ــاة بمعناه ــذة الحي ل

الطفــل بالثقــة والتغلُّــب عــلي الإحســاس بالشــك منــذ أيامــه الأولي؛ فإحســاس الوليــد 

ــوف، أو  ــة الخ ــن تجرب ــد الأدنى م ــميَّة والح ــة الجس ــعوراً بالراح ــب ش ــة يتطلَّ بالثق

ــل الرضاعــة الطبيعيَّــة عــلي الرضاعــة الاصطناعيــة؛  عــدم الثقــة والتأكُّــد٠ وفي هــذا تفُضَّ

لأنَّهــا تضُاعــف مــن الجوانــب الممتعــة في مواقــف التغذيــة؛ فهــي تسُــاعد عــلي تقويــة 

الارتبــاط بــين الطفــل وأمُــه٠

وفي الرضاعــة الطبيعيَّــة تتُــاح لــلأم فرصــة ممتــازة لحمــل الطفــل أقــرب مــا يكون 

إليهــا؛ وبذلــك تمنحــه مشــاعر الســند والاســترخاء والتنبيــه اللمــسي والراحة٠٠صحيــح 

ــه  ــه أم ــل حملت ــو أن الطف ــة ل ــة الاصطناعي ــب الرضاع ــد تصح ــاعر ق ــذه المش أنَّ ه

ث إليــه أو تلاُعبــه، ولكنَّهــا تنعــدم إذا اقتــصر  وحضنتــه إلي صدرهــا ثـُـمَّ جعلــت تتحــدَّ

الأمــر عــلي «وضــع» الزجاجــة في فمــه دون أن يصُاحــب ذلــك مشــاعر أخُــرى٠
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وقــد ذهبــت «ريبــل» إلي أنَّ رضاعــة الطفــل رضاعــة طبيعيــة، وتدليله،وهــزه 

ــق إيجــابي بــين  ه بقــدرةٍ كبــيرةٍ مــن المتعــة اللمســية، ويسُــهم في إيجــاد تعلُّ يمــدَّ

الأم والطفــل، وأنَّ هنــاك حاجــة فطريــة للالتصــاق بــالأم، والأم التــي تتيــح لطفلهــا 

ــه عــلي النمــوّ الســليم٠٠وأنَّ الأمومــة غــير الســليمة  فــرص هــذا الالتصــاق تعُين

هــي نــوع مــن الحرمــان الــذي يــؤدي إلي أضرار بيولوجيَّــة ونفســيَّة بالرضيــع، ففي 

البــدء يشــعر الطفــل بوخــز الجــوع فيســتجيب لهــذه الحاجــة بالبــكاء والــصراخ، 

عندئــذ تُمســك الأم بالطفــل وتقــوم بإرضاعــه، وهنــا يكــون الطفــل مُحاطــاً بــكُلِّ 

ــة والشــميَّة والســمعيَّة التــي هــي جــزء لا ينفصــل  المنبهــات أو المثــيرات البصريَّ

عــن موقــف التغذيــة أثنــاء تلقيــه الإثابــات ( الطعــام والالتصــاق اللمــسي ) ووفقــاً 

لقوانــين التعلُّــم فــإنَّ المثُــير أو المنبــه الجديــد المقُــترن بالطعــام والالتصــاق يصُبــح 

ــاً يتحــوَّل  ــيراً أو منبه ــا مُث ــإنَّ الأم بوصفه ــذا.. ف ــة؛ له ــة إيثابي هــو نفســه ذا قيم

معناهــا عــن طريــق التعلُّــم فتصبــح دليــلاً عــلي المتعــة والرِّضــا واللــذة والامتــاع٠

في  والطمأنينــة  بالثقــة  الشــعور  للطفــل  توفــر  مــا  فــإذا  وهكــذا، 

ناحيــة  جديدة٠ومــن  تجــارب  إلي  ثقتــه  سيبســط  ـه  فإنَّـ الأولي  أيامــه 

غــير  والنفســيَّة  الجســميَّة  الخــبرات  مــن  بالشــك  الإحســاس  ينشــأ  أخــري 

كان  ٠وإذا  المســتقبلة  المواقــف  توقــع  مــن  الخــوف  إلي  وتــؤدي  المرضيــة، 

الطفــل  حيــاة  مــن  المبُكــرة  المرحلــة  هــذه  في  الأوَّل  النــمائي  الواجــب 
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فــإن  الطفــل؛  بتغذيــة  ــة  الخاصَّ ـة  العضويَّـ الوظائــف  المحُافظــة عــلي  هــي 

الإحساســات العضويَّــة تصبــح هــي الخــبرة الاجتماعيَّــة التــي تعــم في عقــل الطفــل 

د مــا إذا كان الطفــل ســيصبح شــخصاً واثقــاً ســهل الإرضــاء في المجتمــع أو  وتحُــدِّ

ــات٠  ــير الطلب مُتشــككاً ،كث

● الطفل .. وخبرات الرضاعة المؤلمة:

إنَّ طبيعــة الاتصــالات الاجتماعيَّــة تصُبــح هــي الأســاس في إرســاء الإحســاس 

بالثقــة في نفــس الطفــل مــن خــلال الطريقــة التــي تحمــل بهــا الأم طفلهــا، وحــين 

تضمــه إليهــا فيشــعر بدفئهــا المرُيــح، ويســتمتع بابتســامتها العذبــة، وبالطريقــة 

التــي تنُاجيــه بهــا٠٠كلُّ ذلــك لــه أهميــة بالغــة في تنميــة الإحســاس بالثقــة، أي 

ــي الأوَّل،   ــكل الاجتماع ــط بالش ــا يرتب ــك إنمَّ ــة أو الش ــاس بالثق ــة الإحس أن نوعي

ــترخاء  ــة الاس ــاء، ودرج ــذ والعط ــادُّل الأخ ــلي تب ــة ع ــبرة الانفعاليَّ ــف الخ وتتوق

والأمــان التــي تتصــل بهــذه الأفعــال مــن الأم حيــال إرضــاع طفلهــا، فــإذا كانــت 

لي خــبرة بــلا إثابــة يمكــن أن ترتبــط بــالألم مــماَّ يثُــير الشــك في  خــبرة التغذيــة الأوَّ

نفســه؛ فــالأم القَلِقــة المتوتــرة قــد تمســك بطفلهــا بطريقــةٍ غــير ســليمة تــؤدي إلي 

شــعور الطفــل بانعــدام الراحــة٠والأم التــي لم تكــن ترُيــد لنفســها طفــلاً قــد تكــره 

ــد تظهــر هــذه  ــاتٍ، وق ــة بالطفــل مــن مشــقةٍ ومضايق ــه العناي ــا تنطــوي علي م

الكراهيــة في تنــاول الطفــل بخشــونةٍ وغلظــةٍ، أو في إيقــاف عملية الإرضــاع قبل أن 
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يحصــل الطفــل عــلي الإشــباع الــكافي، أو في أن يُــترك الطفــل للبــكاء لفــترةٍ طويلــةٍ 

م لــه الغــذاء٠ قبــل أن يقُــدَّ

ــذة  ــل هــذه الحــالات يخــبر الطفــل شــيئاً مــن الألم، وشــيئاً مــن الل وفي مث

ــن  ــن الزم ــةٍ م ــترةٍ طويل ــات الألم لف ــرَّرت منبه ــإذا تك ــوع، ف ــه الج ــين بمنب مرتبط

ــا  ــذة، وهن ــلألم لا الل ــح الأم ذات قيمــة ســلبية ورمــزاً ل ترتــب عــلي هــذا أن تصُب

يتعلَّــم الطفــل الابتعــاد عــن الأم لا التوجــه إليهــا، ومــن ثــمَّ يصعــب عليــه التوجــه 

ــة مــن  ــاس والاقــتراب منهــم، كذلــك فــإنَّ الاتجاهــات النفســيَّة والاجتماعيَّ إلي النَّ

ثقــةٍ بالنــاس والميــل إليهــم، أو عــدم الثقــة بهــم والشــعور بالعــداوة نحوهــم تنشــأ 

مــن علاقــة الطفــل بالآخريــن خــلال الســنة الأولي مــن العُمْــر.

● أهم مزايا وفوائد الحليب الطبيعي:

  ،«الأنترفــيرون» تنُتــج  الأم  حليــب  في  موجــودة  لمفاويــات  هنــاك 

ــي  ــا الت ــا الخلاي ــي تنُتجه ــة الت ــات الذواب ــن البروتين ــة م وهــو مجموع

ــري  ــا أخُ ــه خلاي ــوم بتنبي ــي تق ــات والت ــل الفيروس ــن قِب ــت م هوجم

لإنتــاج البروتينــات التــي تمنــع تكاثــر الفيروســات٠

  يحــوي الحليــب أيضــاً «الليزوزيــم»،  وهــي خمــيرة لهــا صفــات

مُضــادة للجراثيم،كــماَّ أنَّ «اللاكتوفيريــن»، هــو بروتــين مُضــاد للجراثيــم 

أيضا،ويضبــط الحديــد٠
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  لا يسُــبِّب أي نــوع مــن الحساســية للطفــل مثــل باقــي الألبــان

٠ الاصطناعيَّــة

 .م جاهز غير قابل للتلوث لا يحتاج إلي عملية تحضير فهو مُعقَّ

 لبن الأم طازج دائما٠ً

 .يحتوي علي أجسام مُضادة للأمراض،ومواد تقُاوم البكتيريا

 يسُاعد علي رجوع الرحم إلي حجمه الطبيعي٠

 .يقُلِّل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي للأم في مستقبل الأيام

ولزيادة كمية الحليب، فإنَّه: 

ــلي . ١ ــاعد ع ــذا يسُ ــولادة، فه ــد ال ــاشرة بع ــود مب ــاع المول ــن إرض ــدّ م لاب

ــب٠ ــادة الحلي زي

تفريغ محتويات الثدي من اللبن بواسطة الطفل٠. ٢

التغذية السليمة للأم المرضع٠. ٣

الراحة النفسيَّة وعدم القلق والحزن والغم.. ٤
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ومن علامات الرضاعة السليمة: 

زيادة وزن الطفل زيادةً طبيعيةً ملحوظة٠ً. ١

عدم بكاء الطفل٠. ٢

النوم الجيد والعميق بعد الرضاعة٠. ٣

نزول الحليب من الثدي الثاني عندما يرضع الطفل الثدي الأوَّل.. ٤

● مدة الرضاعة، وكيفيتها:

تختلــف مــدة الرضاعــة مــن طفــلٍ لآخــر، فهنــاك أطفــال يرضعــون الثــدي 

الواحــد في خمــس دقائــق، وآخــرون يحتاجــون إلي عــشر دقائــق٠

ــع  ــل ورف ــل الطف ــوس الأم وحم ــن جل ــد م ــة: فلاب ــة الرضاع ــن كيفي ــا ع أمَّ

ــن  ــدّ م ــد الشــبع لاب ــين شــفتيه ٠وبع ــة ب ــا ويأخــذ الحلم ــوع ذراعه رأســه إلي ك

ــع  ــك برف ــم ذل ــاً، ويت ــل نائم ــو كان الطف ــى ل ع حت ــرُّ ــل عــلي التك مُســاعدة الطف

الطفــل وإســناده عــلي كتــف الأم والــضرب برفــقٍ عــلي ظهــره حتــى يخــرج الهــواء 

ــل  ــك يوضــع الطف ــد ذل ــاً ٠وبع ــاً خاصّ ــاً صوت ث ــة مُحدِّ ــاء الرضاع ــه أثن ــذي بلع ال

ــوم عــلي بطنــه أو الجنــب الأيمــن، ولا يجــب أن تضــع الأم طفلهــا للنَّــوم عــلي  للنَّ

ــاح٠ ظهــره حتــى يخــرج الهــواء الباقــي مــن معدتــه فيرت
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ــا النَّــوم عــلي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلي أعــلي ويبقــي الهــواء في معدتــه  أمَّ

فيرتــاح، وفي حــال النَّــوم عــلي ظهــره فــإن بطنــه يكــون إلي أعــلي ويبقــي الهــواء في 

معدتــه ولــو حــدث أن قــذف بعــض الحليــب فســوف يدخــل الحليــب إلي الرئــة 

ــات في  ــات فيهــا إلي الفتحــة مــا بــين الأذن والفــم ويحــدث التهاب ــبِّب التهاب ويسُ

الأذن الوســطي٠إذاً لابــد مــن نــوم الطفــل عــلي بطنــه أو الجنــب الأيمــن فقــط٠

● كيف يتمّ الانتظام في إرضاع الطفل ؟

لا شــك أنَّ نظــام الأم في إرضــاع الطفــل يعُتــبر خــبرة يمــرّ بهــا تعــوُّده عــلي 

ــا في إرضــاع الطفــل في فــتراتٍ تتناســب  ؛ فــالأم التــي تتبــع نظامــاً خاصٍّ ســلوك مُعــينَّ

ــة؛ فإنَّهــا  ــة بــه كطفــل لــه فرديتــه وصفاتــه الخاصَّ مــع تطــوُّر نمــوّه وأحوالــه الخاصَّ

تعمــل بهــذا عــلي تكويــن شــخصية تحُــب وتحــترم النظــام منــذ الشــهور الأولي من 

د الطفــل بالتدريــج عــلي مواعيــد مُعيَّنــة لإطعامــه وبالتــالي يصُبــح  الحيــاة، ويتعــوَّ

ــا وســمة أساســية في شــخصيته٠٠ولكن يجــب التنبيــه إلي أنَّــه  النظــام ســلوكاً خاصٍّ

مــن الخطــأ الالتــزام بجــدول زمنــي صــارم لإرضــاع الطفل٠بــل إن الانتظــام معنــاه 

ــلي  ــرة ع ــة المؤث ــياء المهم ــن الأش ــا م ــة لأنَّه ــد الرضاع ــراب في مواعي ــدم الاضط ع

ــر عــن ميعــاد الرضاعــة ينقــل الطفــل إلي الشــعور  ــة النفســيَّة للطفــل؛ فالتأخُّ الصحَّ

بالجــوع، والجــوع هــو الشــعور المــؤلم الناتــج عــن عــدم إشــباع حاجــة أساســية 
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لا يســتطيع الطفــل تأجيلهــا ولا يقــوي عــلي احتــمال آلامهــا، فــنراه فجأة قــد انزعج 

انزعاجــاً شــديداً كــماَّ لــو كان مُشرفــاً عــلي الهــلاك، ولأنَّ تأجيــل حاجــة أساســية أو 

إهمالهــا يعُــد تهديــداً لحياتــه، حيــث إن الحاجــات الأساســية الضروريــة للطفــل 

ــذة  ــب الإشــباع المطُلــق العاجــل، وبمُجــرَّد إشــباعه نــراه يفيــض شــعوراً باللَّ تتطلَّ

والارتيــاح، ومــن هنــا كان شــعوره بالرِّضــا والاســتقرار الــذاتي والثقــة بالنفــس، وكلُّ 

هــذه العوامــل الخفيــة تقــف وراء نجــاح الفــرد في المســتقبل وفيــما بعــد لبلوغــه 

آمالــه وهــي التــي تنمــو أوَّل مــا تنمــو في الفــترة المبكــرة مــن الطفولــة كــماَّ يراهــا 

علــماء التحليــل النفــسي٠

مــن هنــا يتضــح أنَّ الانتظــام في تغذيــة الطفــل هــو إرضاعــه حينــما يطلــب 

التغذيــة لأنَّــه يمنــع مــن تكــوُّن توتُّــرات الجــوع المؤلمــة وتراكمهــا، عــلي حــين أنَّ 

التغذيــة الموقوتــة بجــدول منتظــم في فــترات الرضاعــة المبكــرة قــد يترتــب عليــه 

م الغــذاء للرضيــع قبــل أن يشــتهي في بعــض الأحيــان، أو تركــه لا يحصــل  أن يقُــدَّ

عــلي غذائــه إلاَّ بعــد أن تشــتد عنــده إحساســات الجــوع٠

عــلي  ورمزيــة  ماديــة  طبيعيــة  أهميــة  للرضاعــة  يكــون  وهكــذا،.. 

الأولي،  الإشــباعات  مركــز  يعُتــبر  للطفــل  الهضمــي  فالجهــاز  الســواء، 

بــه،  المحُيطــين  مــع  للعلاقــات  الأوَّل  العامــل  نفســه  الوقــت  في  وهــو 

ومتــى أشُــبع الطفــل نــام في هــدوءٍ، وفي هــذا الاســترخاء معنــي مــزدوج، 



- 40 -

ــا أو  ــيطرة عليه ــة أو الس ــة البيئ ــاج إلي مراقب ــن الاحتي ــف ع ــاه الك ــوم معن فالنَّ

ــإذا أحــس  ــه، ف ــج لنشــاطٍ وصــل إلي أهداف ــوم الحقيقــي تتوي ــا، والنَّ الفعــل فيه

ــه مُنعــزل ينُاضــل ضــد البيئــة المحُيطــة بــه، لم يتخــل عــن يقظتــه ولم  الطفــل أنَّ

ــوم إلاَّ وقــد أنُهــك، وهــو عندئــذ نــوم هابــط النوعيــة، مضطــرب، غــير  يغلبــه النَّ

ــوم إلاَّ في  ــلاً إلي عــدم الاستســلام للنَّ ــلاً قــد يكــون أشــد مي ــدم يكــبر قلي تام٠وعن

ــاد وتعــب٠ ــر إجه ســاعةٍ متأخــرةٍ، أو إث

ــة أو غــير منتظمــة لا تكفــي الطفــل،  ــة أو غــير كافي ــة رديئ ــت التغذي وإذا كان

فهــو يعُــرِّب عــن طريــق الجهــاز الهضمــي عــن اســتيائه واضطرابــه، وعندئــذ يغــدو 

ــه أو  ــا يدخــل في فم ــل م ــد يرجــع الطف ــكار، فق ــض والإن ــم بالرف ــم العضــو القائ الف

يتقيــأ، فيكــون الشــعور بعــدم الأمــن مرتبطــاً عندئــذ بســلوك الرفــض،  وهــذا الاقــتران 

ــنْ يتخــذون اتجاهــاً  إذا ظــلّ حتــى سِــن البلــوغ يفُــسرِّ الســلوك المتناقــض لبعــض مَ

ــةٍ قــد تعتريــه٠ ــنْ يقُدمــون لــه يــد المســاعدة في محن ــإزاء مَ ــاً أو ســلبياً ب عدائي

● نصائح للأم المرضعة :

  ــاول كميــة كافيــة مــن الســوائل ــة الصحيحــة، الســليمة مــن تن التغذي

ــب٠ والحلي

 النَّوم الجيد٠
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 الراحة النفسيَّة للأم، وحُبّ الرضاعة للمولود٠

  ــن ــات م ــين والفيتامين ــن البروت ــيرة م ــة كب ــذ كمي ــد وأخ ــام الجي الطع

ــضروات ٠ ــة والخ ــماك والفاكه ــوم والأس اللح

 وضع الطفل علي ثدي واحد لإفراغه كاملا٠

● أهم المشكلات التي تواجه الأم المرضعة :

ــن  ــرَّة الأولي، وم ــة للم ــت الرضاع ــة إن كان ــة خاصَّ ي ــاكل صحَّ ــرُّ الأم بمش تم

ــب  ــدر بالحلي ــلاء الص ــا، وامت ــدي والتهابه ــة الث ــقُّق حلم ــكلات: تش ــذه المش ه

والألم الشــديد مــن ذلــك، أو مــرض الطفــل وعــدم اســتطاعته تفريــغ الثــدي مــن 

ــة  ــك فالرضاع ــا ٠ولذل ــل عنه ــزل الطف ــاً وع ــاً مُعدي ــرض الأم مرض ــب، أو م الحلي

المتكــررة تمنــع أي آلام، ويمكــن اســتعمال بعــض المراهــم البســيطة ومســحها قبــل 

ــك  ــب الأم؛ لأنَّ ذل ــب حلي ــي بجان ــب اصطناع ــاء حلي ــوز إعط ــة٠ ولا يج الرضاع

ــة الحليــب الطبيعــي. ــل مــن كمي يقُلِّ

ومن أسباب قلة الحليب في ثدي الأم:

١. استعمال حبوب منع الحمل

٢. استعمال أدوية لإقلال الحليب٠

٣.  عدم التغذية السليمة٠
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٤.  زعل الأم وعدم قبولها إرضاع المولود٠

ولادة أكثر من مولود مثل التوائم  .٥

مرض الأم، وفقر الدم الغذائي٠  .٦

وهنــاك اعتقــاد خاطــئ شــائع بــين النســاء عــن حليــب الزعــل، أي الأم التــي 

تزعــل مــن زوجهــا مثــلاً، هــذا الحليــب لا يؤثِّــر في صحــة المولــود، وليــس هنــاك 

مــرض يسُــبِّبه حليــب الزعــل.

وهنــاك بالطبــع أســباب مرضيــة بموجبهــا يتــم إعفــاء الأم مــن إرضــاع 

ــا: ــا، منه طفله

ع للأم٠. ١ مرض الصرَّ

النزيف الشديد، وفقر الدم٠. ٢

الأمراض المعُدية مثل:السل والتيفوئيد وغيرهما٠. ٣

خــراج الثــدي أو الحلمــة الغــير ظاهــرة وتسُــبِّب نزيفــاً لهــا عنــد . ٤

الرضاعــة.

لي من عُمْر الطفل: نة الأوَّ ● النظام الغذائي في السَّ

 الشهر الأوَّل: رضاعة طبيعية٠

 الشهر الثاني: عصير برتقال + زبادي + رضاعة طبيعية٠
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  الشــهر الثالــث: مســحوق الحبــوب مثــل الســيريلاك + عصــير البرتقــال

+ تفــاح مبشــور + رضاعــة طبيعيــة٠

  الشــهر الرابــع: مســحوق الحبــوب + عصــير البرتقــال + تفــاح مبشــور

ــة٠ + رضاعــة طبيعي

  + الشــهر الخامــس: عصــير فاكهــة مشــكل(كوكتيل) + خضــار مســلوق

مســحوق الحبــوب +  تفــاح مبشــور +    رضاعــة طبيعيــة٠

  ــادس: مهلبيــة + أرز مــع اللــبن + كبــدة فرخ+عصــير الشــهر السَّ

الطماطــم + مســحوق الحبــوب +  عصــير فاكهــة (كوكتيــل) + رضاعــة 

ــة٠ طبيعي

  ــابع: صفــار البيــض + مســحوق الحبــوب + مهلبيــة+ عصــير الشــهر السَّ

الطماطــم + كبــده + ســبانخ + كرفــس + خرشــوف + خضــار باللحــم 

+ رضاعــة طبيعيــة٠

  الشــهر الثامــن: جبنــه  + شــوربة + الســمك مــرَّة في الأســبوع+ الأطعمــة

السابقة٠

  الشــهر التاســع: مثــل الشــهر الثامــن، ولكــن مــع عــدم اســتعمال الخلاط

ــابق٠ كماَّ كان في السَّ
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  ــة ــارك الأسرة في الأكل، ومحاول ــل أن يشُ ــن للطف ــاشر: يمك ــهر الع الش

ــه٠ ــدرُّج في فطام الت

● أهمية الفيتامينات بالنسبة للطفل:

  ــن أجــل امتصــاص الكالســيوم ــاً للجســم م ــين (د) ضروري ــبر فيتام يعُت

مــن الأمعــاء لتثبيــت الفوســفور عــلي العِظـَـام والأســنان، ونقصه يسُــبِّب 

ــام لينــة وغالبــاً مــا تتقوس٠ويوجــد  مــرض الخــرع حيــث تصُبــح العِظَ

ــن خــلال تعرُّضــه  ــل م ــت الســمك ويكتســبه الطف ــين (د) في زي فيتام

ــه، وهــي الحاجــة  ــب (٤٠٠) وحــدة من لأشــعة الشــمس،ويحوي الحلي

اليوميــة للطفل٠ويجــب الانتبــاه إلي أنْ إعطــاء كميــات كبــيرة مــن هــذا 

ماً للطفــل. الفيتامــين تسُــبِّب تســمُّ

  فيتامــين (أ) ضروري للنمــو والرؤيــة ولإبقــاء الجلــد والأغشــية المخُاطيــة

ــح  ــب ،وم ــن الحلي ــين في ده ــذا الفيتام ــد ه ــةٍ ٠ويوج ــةٍ طبيعي بحال

البيــض، وفي الكبــد، والنباتــات الخــضراء، ونقصــه يسُــبِّب ضعــف 

ــنان٠ ــكيل الأس ــوء تش ــلي، وس ــي لي ــرِّرة، وعم ــات متك ــة وانتان المقاوم

  ،وهــــو يوجــــد في الفواكــــه والخــــضروات C فيتاميــــن (س) أو

ونقصــــه يسُــبِّب داء الحفــر حيــــث تنــــزف اللثــــة وأنســــجة 
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الجســم ويسُــبِّب الوفــاة٠ وقيمتــه الغذائيــة موجــودة في الليمــون، 

وعصــير الطماطــم، ويمكــن البــدء بعصــير الليمــون منــذ الشــهر الثالــث 

مــن العُمْــر بكميــاتٍ قليلــةٍ وتــزداد تدريجيــا٠ًوإذا تناولــت الأم الليمــون 

في غذائهــا فســينتقل إلي الطفــل عــن طريــق الحليــب٠

  فيتامــين ( ب ) المرُكَّــب، وهــو يتألَّــف مــن مجموعــة مــن الفيتامينــات،و

هــذا  ونقــص  الحليب،والبيض،والفاكهة،والخــضروات٠  في  يوجــد 

الفيتامــين يسُــبِّب نقــص الشــهية؛ لــذا فلابــد أن يدعــم غــذاء الطفــل في 

ــوي عــلي هــذا الفيتامــين٠ ــة تحت ــر مبكــر بأغذي عُمْ

  فيتامــين ( ك ) يعُطــي لــلأم أثنــاء المخــاض أو للوليــد بعــد الــولادة لمنــع

حــدوث الــداء النــزفي عند الوليــد، وهــو يوجــد في الخضروات٠والكميات 

الزائــدة منــه تــضر بالطفل٠

  الأمــلاح المعدنيــة مهمــة للجســم،ويولد الطفــل مــع مخــزون مــن

الحديــد يخدمــه لعــدة أشــهر ويدعــم بإعطــاء أغذيــة إضافيــة تحــوي 

الحديد،ويمكــن إضافة الحبوب في الشــهر الثاني أو الثالث، ونقص الحديد 

يسُــبِّب فقــر الــدم حيــث يعُطــي مظهــراً شــاحباً للطفــل، ونقص شــهيته، 

ونقــص نشــاط الجســم٠ويوجد الحديــد في مــح البيــض، والخــضروات، 
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والفاكهــة، ويعُطــي بــدءاً مــن الشــهر الرابــع٠ ويعُتــبر الكالســيوم 

ــل  ــا الطف ــي يحتاجه ــة الت ــة الرئيس ــاصر الغذائي ــن العن ــفور م والفوس

ــوب٠ ــب البقر،والحب ــد في حلي ــو، وتوج ــل النم ــن أج م

  ــن ــبر م ــة أك ــل كمي ــاج الطف ــاة، ويحت ــياً للحي ــصراً أساس ــبر عن ــاء يعُت والم

المــاء أكــثر مــماَّ يحتاجهــا الكهــل، وفي حــالات الإســهال والقــئ قــد يحــدث 

ـه مــن  الجفاف؛لــذا يجــب إعطــاء الســوائل عــن طريــق الوريــد؛ ولأنَّـ

عــب تحديــد عطــش الطفــل لــذا يجــب إعطــاؤه المــاء بشــكلٍ منتظــمٍ  الصَّ

ــوم٠ ــلال الي دة خ ــدِّ ــل مُتع بفواص

● فطام الطفل:

ــذا  ــث أنَّ ه ــةٍ، حي ــترةٍ طويل ــة لف ــة الطبيعيَّ ــتخدام الرضاع ــأ اس ــن الخط م

ــر  ــوأ الأث ــه أس ــون ل ــك يك ــه، وكذل ــلي أم ــل ع ــماد الطف ــادة اعت ــؤدي إلي زي ي

ــب  ــاً، إذ يج ــام مُتدرِّج ــدأ الفط ــب أن يب ــا يج ــن هن ــة، وم ــه العامَّ ت ــلي صحَّ ع

ــواع  ــم أن ــع تقدي ــث أو الراب ــهر الثال ــة الش ــل في نهاي ــة الطف ــن تغذي أن تتضمَّ

ــة مــن الأطعمــة والســوائل إلي جانــب الرضاعــة مثــل: المــاء الممــزوج  خاصَّ

ــوة  ــه المطه ــضروات، والفواك ــوربة، والخ ــة، والش ــير الفاكه ــات، أو عص بالفيتامين

ــمَّ  ــة ثُ ــوم بالزجاج ــد ي ــاً بع ــةٍ يوم ــةٍ تدريجي ــا بطريق ــون تقديمه ــة، ويك المهروس

ــائلة  ــف س ــائلة إلي النص ــة الس ــن الأطعم ــدرَّج م ــماَّ تت ــمَّ بالملعقة٠ك ــوب، ثُ بالك

ـما زاد إقبــال الطفــل  إلي الصلبــة بعــض الــشيء مثــل « البســكويت »٠ وكُلَّـ
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ــة  ــل إلي نهاي ــا وص ــى إذا م ــه حت ــرَّات رضاعت ــصرت م ــة اخت ــذه الأطعم ــلي ه ع

عامــه الأوَّل كانــت هــذه الأطعمــة مــن المكونــات الأســاس والمنتظمــة في غذائــه 

ــه مــن الرضاعــة إلي  ــلٌ ل ــد فطــام الطفــل تحوي وخــير ممهــد للفطــام، حيــث يعُ

لبــة  أنــواع وطــرق أخُــري، فبظهــور الأســنان يصُبــح أقــدر عــلي تنــاول الأطعمــة الصَّ

ومضغهــا وهضمهــا، كــماَّ أنَّ نمــوّ قدرتــه عــلي المــشي والحركــة تجعلــه في حاجــةٍ إلي 

ــدة للطاقــة والنشــاط٠ ــة المولِّ مزيــدٍ  مــن المــواد الغذائيَّ

وينبغــي الإشــارة إلي أنَّ نظــام الفطــام والطريقــة التــي يتــم بهــا تعُتــبر مــن 

أهــم النواحــي التــي تــرسي الثقــة في نفــس الطفــل أو تولِّــد الشــك في بيئتــه التــي 

يشــعر فيهــا بالحرمــان مــماَّ ينعكــس عــلي بنــاء شــخصيته في المســتقبل٠

إنَّ التــدرُّج في فطــام الطفــل أمــرٌ في غايــة الأهمية،ويجــب أن تتبعــه 

ــيئاً  ــراً س ــترك أث ــة ت ــزات انفعاليَّ ــا له ــرِّض طفله ــى لا تعُ ــي الحــرص حت الأم بمنته

ــته  ــه وملامس ــل قرب ــد الطف ــئ (وفق ــام المفُاج ــك أنَّ الفط ــخصيته، ذل ــاء ش في بن

لصــدر الأم وثديهــا، لا كتعبــير للإشــباع المــادي فقــط، بــل للإشــباع النفــسي 

قــدراً  يسُــبِّب  الرضاعــة)  عمليــة  أثنــاء  ودفء صدرهــا  حنانهــا  في  ـل  المتمثِّـ

ــا  ــاً م ــان والاضطــراب، وغالب ــه الشــعور بالحرم ــق النفــسي وينتاب ــن القل ــيراً م كب

يصُبــح الأطفــال الذيــن يتــم فطامهــم في مرحلــةٍ متأخــرةٍ وبشــكلٍ مُفاجــئ 
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ذوي شــخصيات مضطربــة، وإن كان ذلــك يتوقــف عــلي مــدي حــدوث القســوة 

في الفطــام٠ ومــن الملاُحــظ أنَّ الطفــل الــذي يفُطــم بشــكلٍ مُفاجــئ ـ غالبــاً ـ مــا 

تســتمر معــه بعــض العــادات غــير الصحيــة مــن قضــم الأظافــر، ومــصّ الأصابــع، 

وهــي عــادات تعُتــبر مــن أمــراض الاضطــراب النفــسي، إذ تعُتــبر بديــلاً عــن ثــدي 

أمه٠

● غذاء الطفل..وأهم القيم والسلوكيات الإيجابيَّة:

عندمــا يصــل الطفــل إلي سِــن ٣ ــــ ٦ ســنوات يجــب عــلي الأم والمرُبــين ( في رياض 

ــة روح، النظــام، والنظافــة،  ــوا في الطفــل مــن خــلال مواقــف التغذي الأطفــال ) أن يبث

والاعتــماد عــلي النفــس، والعــادات الصحيــة٠

١ــــــ قيم وسلوكيات النظام:

إنَّ طريقــة تقديــم الطعــام تعُتــبر لونــاً مــن ألــوان الثقافــة يجــب أن يتعــوَّد 

ــذي  ــل ال ــل؛ فالطف ــة الطف ــف عــلي بيئ ــره، وهــذا يتوق ــذ صغ ــا من ــل عليه الطف

م إليــه الطعــام بطريقــةٍ منظمــةٍ فيهــا تنســيق في الأوقــات، وتجميــل  تعــوَّد أن يقُــدَّ

بالزهــور، وإعــداد رائــع للمائــدة، بالإضافــة إلي موســيقي هادئــة مثــلاً، غالبــاً مــا 

ــراز العصــارات  ــح الشــهية، وإف ــلي فت ــل مُســاعداً ع ــام المتكام ــذا النظ ــون ه يك

الهاضمــة٠

إلي  ترُشــده  عندمــا  النظــام  عــلي  الطفــل  د  تعُــوِّ أن  الأم  وتســتطيع 

أن يضــع في الطبــق الخــاصّ بــه مــا يكفــي حاجتــه بطريقــةٍ مُهذبــةٍ، وأن 
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د كيــف يتنــاول طعامــه بالملعقــة، وأن يمضــغ طعامــه جيــداً وبــدون صــوت،  يتعــوَّ

د الطفــل عــلي اتخــاذ  ث وفمــه مملــوء بالطعام٠٠إلخ٠وهكــذا.. يتعــوَّ وألاَّ يتحــدَّ

ــذ  ــك من ــيتعوَّد ذل ــه س ــاة؛ لأنَّ ــبّ الحي ــام وحُ ــاه النظ ــه تج ــوب في ــلوك مرغ س

ــح  ــين القب ــز ب ــتطيع التميي ــذا يس ــي، وهك ــه اليوم ــه لطعام ــاء تناول ــره أثن صغ

ــام٠ ــوضى والنظ والجمال،الف

٢ــ قيم وسلوكيات النظافة:

ــة،  ــلي النظاف ــره ع ــذ صِغ ــوَّد من ــل أنْ يتع ــة الطف ــلال تغذي ــن خ ــن م يمك

ــاً يتبعــه دائمــاً، وذلــك مثــل: غســل اليديــن قبــل تنــاول  بحيــث تصبــح ســلوكاً خاصَّ

ــاء  ــدة، وعــدم شرب الم ــوس الصحيحــة عــلي المائ ــة الجل الطعــام وبعــده، وطريق

بصــوتٍ عــالٍ، وعــدم فتــح الفــم عنــد مضــغ الطعام٠٠إلــخ.

د الطفــل النظافــة بتعويــده ضرورة وضــع « فوطــة » أو  كذلــك.. يتعــوَّ

ــة  ــوث ملابســه، واســتعمال الأدوات الخاصَّ ــع تل ــام لمن ــاول الطع ــاء تن ــة أثن مريل

ــة  ــع بعناي ــف يوض ــرش » نظي ــاك « مف ــون هن ــلي أن يك د ع ــوَّ ــك يتع ــه، وكذل ب

عــلي المائــدة، وألاَّ يقــوم الطفــل للتخلُّــص مــن الفضــلات أثنــاء تناولــه الطعــام ثـُـمَّ 

ــون مــن الســلوك غــير مســتحب٠ ــذا ل ــه؛ فه يعــود لاســتكمال طعام
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٣ــ  قيم وسلوكيات الاعتماد علي النفس:

ــدّ أن  ــام لاب ــاول الطع ــماد عــلي نفســه في تن ــل الاعت ــد الطف ــة تعوي في بداي

تكــون ألــوان الطعــام جافــة، عــلي أن يتــدرَّج تــرك الطفــل ليــأكل كلُّ شيء ســائلاً 

كان أم جافــا٠ً وتســتطيع الأم أو المربيــة أن تعُــاون الطفــل في تنــاول طعامــه 

الســائل في البدايــة، ومــن خــلال ذلــك تعُلِّمــه كيــف يتــلافي ســقوط الطعــام عــلي 

ــل هــذا الخطــأ  ــا أيضــاً أن نتقبَّ ــع خطــأ الطفــل، وعلين ــا أن نتوقَّ ملابســه٠ وعلين

ــم مــن أخطائه،المهــم ألاَّ نجعلــه يغُــالي في  بصــدرٍ رحــب، فالطفــل كثــيراً مــا يتعلَّ

ــل تصحيــح كل أخطائــه٠ ــه يتقبَّ ــا يجعل تكــرار الخطــأ، والإرشــاد الســليم من

٤ـــــ  قيم وسلوكيات في تناول الطفل لطعامه:

يجــب تعويــد الطفــل عــلي أن يتنــاول طعامــه وهــو جالــس بطريقــةٍ 

ــوه  ــة نم ــؤدي إلي عرقل ــذي ي ــر ال ــره الأم ــوس ظه ــلي تق ــاعد ع ــةٍ لا تسُ صحيح

الجســمي والصحــي عــلي الوجــه الصحيــح، وألاَّ  نجعلــه يتعجــل بلــع الطعــام دون 

ــسر الهضــم٠ ــه عُ ــبِّب ل ــى لا يسُ ــداً حت ــه جي مضغ

لطعامــه،  الطفــل  تنــاول  عنــد  بالاهتــمام  جديــرة  أخــيرة  نقطــة 

إكراهــه  عــدم  أو   ، مُعــينَّ طعــام  تنــاول  عــلي  الطفــل  إجبــار  هي:عــدم 

وضــع  مــا  جميــع  الطفــل  يــأكل  لم  فــإذا  منــه،  أكــبر  قــدر  تنــاول  عــلي 

أن  والأمهــات  الآبــاء  عابرة٠ٍوليعلــم  بملاحظــةٍ  لــه  ينــوه  الطعــام  مــن  لــه 
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ــد  بــشيءٍ. والقاعــدة المهمــة بخصــوص  ــن يفُي اســتخدام الضغــط عــلي الطفــل ل

ــات  ــدع الوجب ــمام، ولن ــدم الاهت ــدوء، وع ــاظ باله ــي الاحتف ــل ه ــة الطف تغذي

تســتمر في وقتهــا الروتينــي الطبيعــي دون إظهــار أي اهتــمام لا داعــي لــه طالمــا 

ــض٠  ــل غــير مري أن الطف
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الفصل الثاني

إشبــاع حاجـــــة الطفــل إلـــي

الإخراج والتخلُّص مــن الفضـلات
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ــبرُّز مــن الحاجــات الجســميَّة المهمــة  ــوُّل وت   الحاجــة إلي الإخــراج مــن تب

ــل  ــق فع ــن طري ــه ع ــرغ فضلات ــهور الأولي يفُ ــل في الش ــان٠ والطف ــاة الإنس لحي

ــشرج  ــاصرة في ال ــلات الع ــح العض ــه تنفت ــئ أمعائ ــين تمتل ــس لا إرادي، فح منعك

ــة  ــئ المثان ــين تمتل ــك، ح ــات إلي الخارج٠وكذل ــرد المحتوي ــاً فتط ــاً معكوس انفتاح

تنفــرج العضلــة العــاصرة مــن تلقــاء نفســها ( أوتوماتيكيٍّــا )٠٠ وهــذه العمليــات 

تكــون غــير إراديــة تمامــاً في مرحلــة الطفولــة المبكــرة؛ والســبب في ذلــك أن الجهــاز 

ــة لا يكــون قــد أكمــل نمــوّه٠ ــلاَّزم للســيطرة الإراديَّ العصبــي العضــلي ال

وتعلُّــم كــف الإخــراج وضبطــه إلي أن يتــم التخلُّــص مــن الفضــلات بالطريــق 

ــب  ــم يتطلَّ ــذان تقبلهــما الجماعــة، هــذا التعلُّ المناســبة، وفي المــكان المناســب اللَّ

كــف أو قمــع اســتجابات مــن شــأنها أنَّهــا كانــت تحــدث بطريقــةٍ ( أوتوماتيكيــة 

)  في بــادئ الأمر٠

ــل،  ــدي الطف ــط وســائل الإخــراج ل ــة ضب ــلاف في وقــت، وكيفي ــاك اخت وهن

غــيرات قــد يحصلــن عــلي نصائــح مُتعارضة  ونحــن نجــد أنَّ كثــيراً مــن الأمهــات الصَّ

بهــذا الشــأن، كــماَّ قــد تكــون أهميــة التــزام الطفــل بضبــط وســائل الإخــراج في 

ــــــــ غالباً مــا تعُرِّضه إلي  ــــــــ نتيجــة التدريــب القــاسي الدقيــق ـ مرحلــةٍ مبكــرةٍ ـ

نكســة العــودة إلي فقَْــد القــدرة عــلي الضبــط فيــما بعــد.
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● السن المناسبة لعملية ضبط الأمعاء والمثانة:

ــن فيهــا الطفــل مــن ضبــط الأمعــاء هــو  سِــن  ــة التــي يتمكَّ السِــن الطبيعيَّ

١٢ شــهراً، والمثانــة بعــد أن يبلــغ الطفــل الســنتين مــن العُمْر٠ومعظــم الأمهــات 

يبــدأن التدريــب عــلي ضبــط وظائــف الأمعــاء فيــما بــين الشــهر التاســع والشــهر 

الرابــع عــشر، ويكملــن هــذا الضبــط عنــد انتهــاء الشــهر الثامــن عــشر إلي الشــهر 

العشريــن٠

ويلاُحــظ أنَّ الأمهــات الــلاتي يبــدأن هــذا الضبــط متأخــراً يكــن بحاجــةٍ إلي 

ــن بدأنــه مبكــراً، نعنــي أنَّ التدريــب يكــون كــماَّ  زمــنٍ أقــل في تدريــب الطفــل ممَّ

هــو متوقــع أكــثر مــا يكــون ســهلاً حــين تبلــغ قــدرات الطفــل العصبيَّــة والعضليَّــة 

والإدراكيَّــة حــداً كافيــاً مــن النضــج تســمح لــه بــأن يحبــس الإخــراج حتــى يحــين 

الوقــت المناســب٠

● الشروط التي يجب توافرها كي يستطيع الطفل التحكُّم في عملية الإخراج:

  ،أنْ يصُبــح قــادراً عــلي الجلــوس عــلي الإنــاء الخــاصّ بــدون أي مجهــود

ويكــون قــد اكتســب قــدرة التحكُّــم الفعــلي الــكافي والــلاَّزم لذلــك٠

  أنْ يكــون قــادراً عــلي التعبــير عــن حاجتــه بطريقــةٍ مُعيَّنــةٍ، وأن يفهــم

مــا يطُلــب منــه، وبذلــك يســتطيع أن يتجــاوب بــذكاء وليــس بطريقــةٍ 

آليــةٍ.
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  ــنْ تقــوم برعايتــه أنْ يكــون قــادراً عــلي تكويــن علاقــات ثابتــة مــع مَ

ــان حتــى يكــون قــادراً عــلي كســب رضاهــا،  ويشــعر نحوهــا بالاطمئن

ــة ناجحــة٠ ــد أي محاول ــح عن ــك يســتطيع أن يفهــم المدي وبذل

ــة، ونحــن  ــا الأم أو المربي ــة يجــب أن ترُاعيه ــة الأهمي ــور في غاي ــاك أم وهن

ث عــن التحكُّــم في عمليــة الإخــراج، ســوف نســتعرضها بــشيءٍ مــن التفصيــل  نتحــدَّ

عــلي الصفحــات التاليــة٠

● ينبغي أن يكون ضبط الإخراج بدون إحداث أي ألم نفسي:

يجــب عــلي الأم أو المربيــة أن تتُيــح الفرصــة للطفــل عــلي التدريــب عــلي ضبــط 

عمليــة التبــوُّل والتــبرُّز بطريقــةٍ ســليمةٍ تتفــق مــع قوانــين علــم النفــس فيــماَّ يتعلَّــق 

ــة النفســيَّة التــي ترُكِّــز عــلي عــدم  بــأي نــوعٍ مــن التعلُّــم، وكذلــك مــع تعاليــم الصحَّ

إحــداث أي نــوع مــن أنــواع الألم النفــسي للطفــل أثنــاء تدريبــه عــلي التحكُّــم في ضبــط 

عمليــة الإخــراج٠

ـم ومــن بينهــا: قوانــين الثــواب  ــة بالتعلُّـ فمــن ناحيــة القوانــين الخاصَّ

ـم كــف  والعقــاب، وقوانــين الممارســة، ينبغــي أن نعلــم أنَّ الطفــل قــد يتعلَّـ

الاســتجابة؛ لأنَّــه يلقــي في كلُِّ مــرَّة ينجــح فيهــا مــن كــف دافعــه الخــاصّ بالإخــراج 

شــيئاً مــن الإثابــة مــن الوالديــن، ومــن الممكــن أن يتــدرَّب خــلال الإثابــة المنتظمــة 

ــح٠ ــلي الســلوك الصحي ع
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ــف  ــين يخُال ــل ح ــظ أو الفع ــاب باللف ــلوب العق ــتخدام أس ــإنَّ اس ــك ف كذل

الطفــل عمليــة ضبــط الإخــراج بالطريقــة الســليمة التــي قــد تعلَّمهــا، قــد يكون له 

تأثــيره نتيجــة الخــوف مــن العقــاب المحُتمــل، أو الحرمــان مــن حُــبِّ الوالديــن٠ 

وهنــا يضطــر الآبــاء أو الأمهــات إلي اســتخدام الأســلوبين معــاً، ولكــن دون اللجــوء 

إلي العقــاب البــدني، ذلــك أنَّ الطفــل إذا كان يرغــب في الحصــول عــلي المــودة التــي 

يحتاجهــا، ويســتمتع بهــا في مُقابــل أدائــه فعــل الإخــراج؛ فــإنَّ ذلــك يدفعــه إلي 

تكــرار هــذا الفعــل الــذي يلقــي عليــه الإشــادة والاستحســان.

ــاه  ــل، أو ترع ــلي الطف ــو ع ــت الأم لا تحن ــا كان ــس إذا م ــدث العك ● ويح
(فالطفــل لا يحصــل عــلي إثابــة كافيــة جــزاء مــا يقــوم بــه مــن كــف أو تعطيــل 

للأفعــال التــي تراهــا الأم ســيئة)، ثـُـمَّ أن الأم إذا التجــأت في هــذا الموقــف الأخــير 

إلي العقــاب البــدني مــن أجــل تحقيــق هــذا التدريــب، أصبــح مــن المحُتمــل أن 

يعُــد الطفــل ذلــك شــيئاً ينبغــي الخــوف منــه فيتجنبــه٠

ــل  ــة الطف ــان بمراقب ــين يقوم ــن ح ــإنَّ الوالدي ــة، ف ــة الممارس ــن ناحي ــا م أمَّ

لملاحظــة مــا قــد يشُــير إلي أنَّه بحاجةٍ إلي التبــوُّل أو التبرُّز ثـُـمَّ باصطحابه مباشرة إلي 

الحــمام، فإنَّهــما يتُيحــان للطفــل فرصــة النجاح في ضبــط عملية الإخــراج، وإن تكرَّر 

هــذا الموقــف بدرجــةٍ كافيــةٍ لترتــب عليــه أن تقــوي الارتباطــات بــين نمــط المثُيرات 

ــة ( الحــمام )  ــة (مــن توتُّــرات في الأمعــاء أو المثانــة )، والمثُــيرات الخارجيَّ الداخليَّ
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ــن  ــل م ــذا يجع ــةٍ أخري٠وه ــن ناحي ــراج م ــتجابات الإخ ــين اس ــةٍ، وب ــن ناحي م

المحُتمــل ــــ في المناســبات المقبلــة ــــ أن يمتنــع الطفــل عــن الإخراج حتــى يصل إلي 

ــا إذا كان الطفــل قــادراً عــلي الــكلام أو التعبــير بالإشــارة عــن حاجتــه  الحــمام٠ أمَّ

ــم والتدريــب أكــثر ســهولة٠ٍ للإخــراج لأصبحــت عمليــة التعلُّ

ــة النفســيَّة إلي أن التدريــب المفُرطِ في القســوة  وتشُــير تعاليــم وقواعــد الصحَّ

والإيــلام فإنَّــه يحُــدث قلقــاً شــديداً عنــد الطفــل، وقــد يــؤدي إلي مشــاعر العــدوان 

نحــو الأبويــن، واســتعداد هــذا الطفــل لأن يظُهــر عــدة أعــراض مرضَيــة ( أي نوعــاً 

مــن ســوء التوافــق ) في مرحلتــي الطفولــة المتأخرة،والمراهقــة٠

إنَّ الأم شــديدة القســوة والعقــاب قــد تكتســب قيمــة ســلبية، أو مُثــيرة للقلــق 

ــد تكــون خــبرة  ــد الطفل٠وق ــلألم والخــوف عن ــا أصبحــت مصــدراً ل عــلي أســاس أنَّه

ــي  ــرَّة الأولي الت ــال، الم ــة الإخــراج بالنســبة لبعــض الأطف ــط عملي ــب عــلي ضب التدري

يرتبــط فيهــا القلــق الشــديد بــالأم٠

وإذا كانــت الأم قــد التزمــت الــبرود ونبــذ الطفــل  إذا مــا أخطــأ فقــد يــؤدي 

ـــ  إلي آثار ضــارة بالطفل،  ـــ  في تعويــد الطفــل عــلي ضبط الإخــراج ـ أســلوبها هــذا ـ

ــلبيَّة ـ غالبــاً ـ مــا تتمثَّــل في  ــلبيَّة عنده٠وهــذه الآثــار السَّ وإلي قيــام مشــاعر السَّ

الاســتجابات العدوانيَّــة التــي لا تكــون مــن قبيــل نوبــات الغيــظ غــير الموجهة نحو 

، حيــث يبــدأ الطفــل في الصراخ، أو الرفــس، أو العــض، أو يقوم بهجوم  هــدف مُعــينَّ
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ــات  ــؤدي إلي انتكاس ــج ي ــلي التهيُّ ــة ع ــإن القابلي ــك ف ــلي الأبوين٠كذل ــي ع لفظ

ــاء٠ ــة والأمع ــف المثان ــط وظائ ــة في ضب مؤقت

والــذي نريــد أن نبلــوره في النهايــة يتلخــص في: أنَّ اتخــاذ التدريــب صــورة 

عنيفــة مــن الضغــط الشــديد عــلي الطفــل حتــى يـُـسرع في تكويــن هذه العــادات، 

بالرغــم مــن أن جهــازه العضــلي لم ينضــج بعــد النضــج الــكافي، ولم يصــل إلي درجــةٍ 

ــد الحقــد والكراهيــة  ــل مــع ســائر الأجهــزة الأخــرى؛ فهــذا يعنــي تولُّ مــن التكامُّ

ــه يستشــعر أحاســيس الفشــل والعجــز البــدني،  غــير، كــماَّ أنَّ في نفــس الطفــل الصَّ

ــاديَّة (الاســتمتاع بإيــذاء الآخريــن والتنكيــل بهــم  وقــد تشــتد لديــه النزعــات السَّ

) كــرد فعــل للضبــط الشــديد الــذي يفُــرض عليــه٠ وإن التدريــب عــلي التخلُّــص 

ــم والتســامح والصــبر يمكــن أن يــؤدي  مــن الفضــلات بطريقــةٍ لا تقــوم عــلي التفاهُّ

إلي مظاهــر قويــة مــن الاضطــراب في الشــخصيَّة عندمــا يصــل الطفــل فيــما بعــد 

إلي مراحــل البلــوغ٠

ــة ضبــط  ● العــادات الســلوكية التــي يمكــن أن يكتســبها الطفــل مــن خــلال عملي
الإخــراج:

١ــــ  قيم وسلوكيات النظام:

تســتطيع الأم أن تعُــوِّد طفلهــا عــلي النظــام منــذ الصِغــر وذلــك بــأن 

يكــون  أن  ــل  ويفُضَّ حاجتــه،  لقضــاء  عليهــا  بــه  تدُرِّ التــي  المواعيــد  ـم  تنُظِّـ

فتأخــذه  نومــه  مــن  الطفــل  اســتيقاظ  عنــد  الباكــر  الصبــاح  في  ذلــك 
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ــادس أو  إلي الحــمام ليقــضي حاجتــه، ويمكــن أن يتــم ذلــك ابتــدءاً مــن الشــهر السَّ

ــة الطفــل وقدرتــه الجســميَّة. قبــل ذلــك بقليــل حســب صحَّ

 ويجــب ألاَّ تتوقَّــع الأم اســتجابة طفلهــا السريعــة لهــذا الأمــر، خصوصــاً وإن 

ــة بذلــك النضــج  الطفــل في هــذه السِــن لم يكتمــل نمــوه أو تنضــج أجهزتــه الخاصَّ

لكافي. ا

د الطفــل عــلي تنظيــم عمليــة الإخــراج، فقــد ترتبــك  ــه إذا تعــوَّ  وننــوه بأنَّ

هــذه المواعيــد بســبب التســنين أو الإصابــة بالإســهال٠٠إلخ، كذلــك يجــب عــدم 

ــة  ــص لعملي ــاء المخُص ــلي الوع ــاً ع ــه جالس ــة بقائ ــل وإطال ــلي الطف ــط ع الضغ

ــة٠ ــادة المقاوم ــده ع ــوَّن عن ــى لا تتك غــيرة حت الإخــراج في هــذه الســن الصَّ

مــن المهــم إذاً أن تضــع الأم في اعتبارهــا أنَّ الهــدف الأســاس مــن هــذا 

التدريــب هــو تعويــد الطفــل بالتدريــج عــلي قضــاء حاجتــه في أوقــاتٍ منتظمــةٍ 

ــدرَّب  ــن المسُتحســن أيضــاً أن يُ ــاب، وم ــب، أو عق ــر، أو ضغــط، أو تأني دون توتُّ

الطفــل عــلي نفــس العمليــة ــــــ في هــذه السِــن ــــــ  بعــد وجبــة الظهــر، وقبــل 

ــل نومــه في  ــمَّ قب ــوم عــصراً، ثُ ــمَّ بعــد اســتيقاظه مــن الن نومــه فــترة الظهــيرة، ثُ

المســاء٠٠وهكذا٠

٢ــ  قيم وسلوكيات النظافة:

أدائــه  عقــب  باســتمرار  النظافــة  عــلي  طفلهــا  د  تعُــوِّ أن  الأم  عــلي 

كانــت  مهــما  فــترةٍ  لأي  بــبرازه  مُتســخاً  أو  مبتــلاً  تتركــه  وألاَّ  لحاجتــه 
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ــةٍ؛ فالنظافــة والقــذارة كلاهــما  ــوِّده عــلي القــذارة بصفــةٍ عامَّ مشــاغلها، وألاَّ  تعُ

ــل  ــة تكُســب الطف ــة النظيف ــذ صِغره٠والبيئ ــل من ــوَّده الطف ســلوكاً مكتســباً يتع

ــة؛  ــة الملُحَِّ ــه اليومي ــته لحاجات ــلال ممارس ــن خ ــة م ــادات النظاف ــد ع ــكُلِّ تأكي ب

وبالتــالي يعُمــم ســلوكه النظيــف بعــد ذلــك عــلي كلُِّ مــا حولــه، والعكــس صحيــح 

ــع٠ بالطب

ي السليم: ٣ــ قيم السلوك الصحَّ

ــا أن نوفــر  عندمــا نغــرس في الطفــل الســلوك الصحــي المرغــوب ينبغــي لن

الجــو الملائــم لذلــك، فلابــد مثــلاً أن يكــون الحــمام صحيٍّــا ونظيفــاً، وذلــك بتطهــيره 

دومــاً حســب عــدد أفــراد الأسرة واســتعمالهم لهــذا المــكان٠

غــير مقعــده أو كرســيه الخــاص بــه لقضــاء  وعــلي الأم أن توفــر لطفلهــا الصَّ

ــو كان بالحــمام حــوض  ــذا ل ــاً ومُطهــراً باســتمرار، وحب ــه، وأن يكــون نظيف حاجت

صغــير،أو صنبــور صغــير منخفــض يســهل عــلي الطفــل اســتعماله، ومــرآة صغــيرة 

د العنايــة  منخفضــة مُثبتــة عــلي الحائــط يســتطيع أن يســتخدمها الطفــل ليتعــوَّ

ــه مُعتمــداُ عــلي نفســه  ــا بعــد قضــاء حاجت ــم ملابســه ونظافته ــه وتنظي بهندام

بقــدر إمكاناتــه ونمــوه.

وضــع  الطفــل  عــلي  يســهل  شــماعة  أيضــاً  بالحــمام  يكــون  وأن 

منشــفة  أيضــاً  بالحــمام  يكــون  وأن  ذلــك،  احتــاج  إن  عليهــا  ملابســه 
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ــة بالطفــل لتجفيــف يديــه مــع إرشــاده وتوجيهــه إلي عــدم  «فوطــة» خاصَّ

ـا ينتــج عــن ذلــك مــن أضرار. اســتعمال مناشــف الغــير لمَّـ

تكوين سمات مرغوب فيها من خلال إشباع حاجة الطفل للإخراج:   ●

ــه  ــلي نفس ــماد ع ــتقلال والاعت ــلي الاس ــل ع ــد الطف ــك بتعوي ــتطيع الأم ذل تس

قــدر اســتطاعته و حســب إمكانــات نمــوه، فينبغــي عــلي الطفــل مثــلاً، أن يذهــب إلي 

الحــمام وحــده، عــلي أن يكــون وصــول الطفــل إليــه ســهلاً وميســوراً، دون وجــود أيــة 

معوقــات تحــول دون ذلــك.

كــماَّ يرُاعــي أن تكــون ملابســه ســهلة الفــك والربــط، وأن يكــون بالمنــزل أو 

دور الحضانــة مرحاضــاً صغــيراً منخفضــاً، كــماَّ يجــب أن يتوافــر ورق صحــي ووعاء 

مُغطــي لوضــع الــورق المتُســخ فيــه إذا لم يتيــسر وضعــه في المرحــاض نفســه٠

غــير عــلي كيفيــة الجلــوس  ــه لابــدّ مــن توجيــه طفلهــا الصَّ والأم في هــذا كُلَّ

ــمَّ تجفيفــه  ــه، ثُ ــة اغتســاله بعــد قضــاء حاجت ــمَّ كيفي غــير، ثُ عــلي مرحاضــه الصَّ

لنفســه، وارتــداء ملابســه، ثـُـمَّ اســتعمال «الســيفون»، أو«الكومبنيشــن» للتخلُّــص 

مــن بقايــاه، ثـُـمَّ غســل يديــه جيــداً بالمــاء والصابــون، مــع ضرورة تهويــة المــكان، 

أو رشــه ببعــض المطهــرات ثـُـمَّ غســل يديــه جيــداً بعــد ذلك٠٠وهكــذا٠
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ــتقلاله  ــادة اس ــل إلي زي ــؤدي بالطف ــم سرده ي ــذي ت ــب ال ــذا التدري إنَّ ه

ــه،  ــم في حيات ــلوكي مه ــال س ــار في مج ــه الكب ــه لتوج ــؤدي إلي امتثال ــماَّ ي الذاتي،ك

ــه عــلي  نــت مــن جــراء تدريب ــك فــإنَّ مشــاعر الطفــل التــي تكــون قــد تكوَّ كذل

ــما  ــن شــخصيته في ــا في تكوي ــا أهميته ــه له ــص مــن فضلات ــه والتخلُّ قضــاء حاجت

ــير  ــاون، غ ــم والتع ــن التفاهُّ ــاسٍ م ــلي أس ــه ع ــم تدريب ــذي يت ــل ال ــد؛ فالطف بع

الطفــل الــذي تــدرَّب عــلي هــذا الأمــر بنــوعٍ مــن القســوة، والتعنيــف، والعقــاب، 

لي ســوف تكــون اتجاهاتــه نحــو المجتمــع إيجابيــة وبنّــاءة،  فالطفــل في الحالــة الأوَّ

ــان. ــة والاطمئن ــبّ، والثق ــم الحُ وقائمــة عــلي دعائ

ــلبيَّة  ــات س ــه اتجاه ــوَّن لدي ــوف تتك ــة فس ــة الثاني ــل في الحال ــا الطف  أمَّ

نحــو بيئتــه ومجتمعــه، قوامهــا الشــك، وانعــدام الثقة٠٠وهكــذا يمكــن أن تنمــو 

ــة  ــة، وحري ــاون والثق ــاة الطفل،مشــاعر التع ــن حي ــة م ــة الدقيق في هــذه المرحل

التعبــير، والاســتقلال، والاعتــماد عــلي النفــس، أو تنمــو مشــاعر نقيضــه لهــذا كلــه 

ــت، والخجــل٠ ــرُّد، والكب كالتم

ــلوكيَّة  ــة والس يَّ ــادات الصحَّ ــد أن الع ــة نج ادس ــن السَّ ــل إلي سِ ــول الطف وبوص

نــت لديــه بالفعــل، ويجــب أن تثبــت لديه في  ــة بعمليــة الإخــراج تكــون قــد تكوَّ الخاصَّ

هــذه السِــن٠ وعــلي الأم في المنــزل،أو المرُبيــة في دور الحضانــة أو المدرســة أن يعُلِّمــوا 

ــة بقضــاء هــذه الحاجــة ليتمكَّــن مــن  ــة الخاصَّ الطفــل كيــف يتــصرَّف في الأماكــن العامَّ

تعميمهــا بعــد ذلــك عندمــا يحتــاج لقضــاء حاجتــه في أي مــكان عــام يذهــب إليــه٠
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الفصل الثالث

إشباع حاجة الطفل

إلــي النَّـــوم والراحـــــــة
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ليســت هنــاك في الوقــت الحــاضر نظريــة فســيولوجيَّة كافيــة تمامــاً لتفســير 

ــة  ــات البيولوجيَّ ــن الحاج ــة م ــوم والراح ــة إلي النَّ ــة ٠والحاج ــة إلي الراح الحاج

ــتلزم  ــماَّ يس ــاً م ــون سريع ــل يك ــوّ الطف ــل، فنم ــوِّ الطف ــة لنم ــة اللاَّزم الجوهري

ــي تحــدث  ــة الت ــك العملي ــا، تل ــة هــدم الأنســجة وبنائه ــيراً في عملي ــوداً كب مجه

ــلاف أنواعــه٠ ــذل النشــاط عــلي اخت ــاء ب ــة وبشــدة أثن بسرع

ــوم مــن أهــم العــوام لتعويــض مــا أنُفــق في هــذا المجهــود لأنَّــه يرُيــح  والنَّ

ــذاتي إلي أدني  ــاط ال ــل النش ــوم يق ــي النَّ ــة، فف ــون تام ــكاد تك ــة ت ــل راح الطف

حــد، ويبُطــئ التنفــس والــدورة الدمويــة، كــماَّ ينخفــض مُعــدل الأيــض، وبذلــك 

ــن  ــجة م ــب الأنس ــا يصُي ــلاح م ــم إص ــماَّ يت ــو، ك ــة للنم ــة اللاَّزم ــظ الطاق تحتف

تلــف ٍ ٠٠وبذلــك يسُــاعد الجســم عــلي الاحتفــاظ بالتــوازن مــن حيــث التكويــن 

ــيولوجيَّة٠ ــات الفس ــائي والعملي الكيمي

● زمن النَّوم الذي يحتاجه الأطفال:

ــر،  ــل في العُمْ م الطف ــدَّ ــما تق ــص كلَّ ــوم يتناق ــضي في النَّ ــذي ينق ــن ال الزم

ــوم، و٢٠٪ في  ــم في النَّ ــن أوقاته ــط ٨٠٪  م ــون في المتوس ــدد يقض ــد الجُ فالموالي

ــترة مســاوية في المتوســط  ــوم ف ــل في الن اليقظــة٠وفي الشــهور الأولي يقــضي الطف

ــة: ــة التالي ــنوات الطفول ــلاً في س ــل قلي ــت تق ــة، وإن كان ــترات اليقظ لف
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● ويمكــن لــلأم أو المربيــة أن تتُيــح للطفــل نومــاً هادئــاً في ســاعات منتظمــة 
، وإلاَّ فســوف  يأخــذ فيهــا كفايتــه مــن الراحــة التــي ســوف تسُــاعده عــلي النمــوِّ

م لــه  تــه ويشــحب لونــه، ويصُبــح غــير قــادر عــلي الإفــادة مــماَّ يقُــدَّ تضطــرب صحَّ

مــن احتياجــات أخُــري.

● نوم الطفل.. ومراعاة الفروق الفرديَّة:

ــات  ــماَّ أنَّ احتياج ــوم، ك ــات النَّ ــث حاج ــن حي ــيرة م ــة كب ــروق الفردي الف

ــل  ــاك عوام ــع أن هن ــر، والواق ــتٍ إلي آخ ــن وق ــاوت م ــد تتف ــد ق ــل الواح الطف

كثــيرة تؤثِّــر في خاصيــة النَّــوم وكميتــه، ففــي الشــهور الأولي نجــد أن الاضطرابــات 

ــوم  ــل النَّ ــد تعُرق ــدم الراحــة الجســميَّة، أو الضوضــاء ق ــل، أو ع ــة، أو البل المعدي

العميــق ٠وفي الســنة الثانيــة يبــدأ الطفــل في النــوم بمقــدار مــا يحتــاج، ولا 

ــم بعــد ذلــك النمــط الســائد في  يســتيقظ إلاَّ بعــد أن يشــعر بالراحــة ٠ثُــمَّ يتعلَّ

ــوم واليقظــة٠ ــات النَّ ــق بأوق ــما يتعلَّ ــة في ــه المنزليَّ بيئت

● تطوُّر حاجة الطفل إلي النَّوم عبر مراحل نموَّه المختلفة:

أولاً: مرحلة المهد (الوليد) من «الميلاد ــــ أسبوعين»:

ميــلاً  إليــه  ويميــل  طويلــةٍ،  لفــتراتٍ  النَّــوم  إلي  الوليــد  يحتــاج 

الإخــراج  أو  للتغذيــة  إلاَّ  يصحــو  ولا  الوقــت  مُعظــم  ينــام  فهــو  شــديداً 

اليــوم موزعــة عــلي حــوالي  مــن عشريــن ســاعة في  أكــثر  الوليــد  ٠وينــام 
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ثمــاني فترات٠ويكــون معظــم نومــه عــلي الظهــر ويتخللــه التثــاؤب٠ ويلاُحــظ أنَّ 

مــدة النَّــوم تتغــيرَّ مــن يــومٍ لآخــر وتقــلّ مــع النمــو٠

ثانيًا: مرحلة الرضاعة من « أسبوعين ـــ عامين »:

ــوم  ــة النَّ ــص كمي ــمَّ تتناق ــة، ثُ ــوم في البداي ــثرة النَّ ــة ك ــذه المرحل ــظ في ه يلاُح

وتطــول فــترة اليقظــة بالتدريــج٠ ويلاُحــظ أن تعــب الرضيــع يــؤدي إلي تقليــل النشــاط 

ــج  ــة، وبالتدري ــام نهــاراً في هــذه المرحل ــع ين ــوم ٠ويلاُحــظ أيضــاً أنَّ الرضي ــمَّ إلي النَّ ثُ

ــص مــن إغفــاءة النهــار. يتخلَّ

ــاً يكــون  وقــد وجــد أنَّ نــوم الأطفــال الرضــع الأصــح جســميٍّا، والأثقــل وزن

ــا والأخــف وزنــا٠ً أهــدأ وأعمــق مــن نــوم الأطفــال الأضعــف صحيٍّ

ثالثاً: مرحلة الطفولة المبكرة من «  ٣ ــ ٥ سنوات »:

ــة بــين ١١ــــ ١٢ســاعة، وتقــل  ــوم في هــذه المرحل يــتراوح عــدد ســاعات النَّ

النهــار،  إغفــاءات  بالتدريــج  وتختفــي  العُمْــر٠  في  م  بالتقــدُّ النَّــوم  ســاعات 

وبالتدريــج أيضــاً يقــل مقــدار النَّــوم حتــى يصــل إلي (١٠) ســاعات تقريبــاً ليــلاً في 

ــرة٠ ــة المتأخ الطفول

رابعًا: مرحلة الطفولة الوسطي من «٦ ــ ٨ سنوات»:

ــلي  ــوم ع ــترة النَّ ــط ف ــون متوس ــج، ويك ــوم بالتدري ــاعات النَّ ــدد س ــل ع يق

ــاعة٠ ــوالي ١١  س ــنوات ح ــن ٧ س ــنة في سِ ــدار الس م
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خامسًا: مرحلة الطفولة المتأخرة من « ٩ ــ ١١ سنة »:

يقــل عــدد ســاعات النَّــوم حتــى يصــل إلي ١٠ ســاعات في المتوســط في هــذه 

المرحلــة.

● كيف تعُد الأم مكان نوم الطفل ؟

يجــب أن يكــون مــكان نــوم الطفــل منســقاً، نظيفــاً، هادئــاً بعيــداً ــــ بقــدر 

الإمــكان ــــ عــن الضوضــاء أو الــضرر ٠وأن تتوافــر فيــه الــشروط الصحيَّــة بحيــث 

يكــون جيــد التهويــة، يدخلــه الشــمس والهــواء الطلــق، وألاَّ يتعــرَّض الطفــل أثنــاء 

نومــه لتيــارات هوائيــة عنيفــة، وأن تكــون درجــة حــرارة الغرفــة مُعتدلــة٠

ــد  ــر الطفــل جي ــة عــلي أن يكــون سري كــماَّ يجــب أن تحــرص الأم أو المرُبي

ــث  ــن حي ــري م ــود الفق ــي للعم ــع الصح ــن الوض ــداً يضم ــدوداً ش ــع مش الصُن

اســتقامته وراحتــه التامــة، وعــدم تعرُّضــه للتقــوس أثنــاء نــوم الطفــل، وأن يكــون 

خاليــاً مــن الــرءوس الحــادة التــي قــد تــؤدي إلي تمزيــق أغطيــة الطفــل أو تسُــبِّب 

لــه الأذى البــدني.

ــه، ومــن  ــر الطفــل مناســباً مــع قامت وأن ترُاعــي الأم أن يكــون ارتفــاع سري

الأفضــل أن يبلــغ ارتفــاع سريــر الطفــل حــوالي ٢٥ ســم تقريبــاً عــن أرض الحجــرة 

ــن  ــن الطفــل مــن صعــوده بســهولةٍ والنــزول منــه دون مســاعدة،كماَّ يتمكَّ ليتمكَّ

مــن تنظيفــه وترتيبــه.



- 71 -

● كيفية إعداد فراش الطفل وملابسه:

ــبه  ــه تناس ــي في ــزل، وأن يرُاع ــات المن ــلي إمكان ــر ع ــراش السري ــف ف يتوق

ــل  ــة تضمــن راحــة الطف ــة ومتين ــة نظيف ــنة، وأن تكــون الأغطي ــع فصــول السَّ م

ــل  ــهلة الح ــة س ــير ضيق ــة، غ ــل مُريح ــوم الطف ــس ن ــون ملاب ــه٠وأن تك وتدفئت

ــةٍ  ــا بسرع ــن فكَّه ــن م ــلاً تمكَّ ــمام مث ــاب إلي الح ــاج الذه ــا احت ــإذا م والربط’ف

ــا٠ ــة فكَّه ــاء محاول ــه أثن ــوَّل دون إرادت ــلا يتب ــهولةٍ ف وس

● كيف يكون مظهر حجرة نوم الطفل ؟

يجــب أن يكــون المظهــر العــام لحجــرة النــوم نظيفــاً، ومنظــماً، ومنســقا٠ًوأن 

ــل أن يكــون طــلاء جــدران غرفــة  ترُاعــي فيــه الــشروط الصحيــة للإضــاءة، ويفُضَّ

النــوم قابــلاً للتنظيــف بالمــاء ليظــل نظيفــاً أمــام عينيــه دائمــاً. 

ويجــب مُراعــاة رونــق الحجــرة العام،مثــل: تزيــين الجــدران بالصــور الجميلة 

ــي عــلاوة عــلي  ــذ بالســتائر المزركشــة الت ــين النواف ــة لنفــس الطفــل، وتزي المحُبب

ــدوء  ــن اله ــواً م ــلي الحجــرة ج ــي ع ــدل تضف ــا تسُ ــا عندم ــا الجمالية’فإنَّه قيمته

والنعومــة التــي تسُــاعد الطفــل عــلي النــوم الهــادئ والاسترســال فيــه٠
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● كيف تعُد الأم وتهيئ طفلها إلي النَّوم ؟

د طفلهــا بعــض العــادات التــي تسُــاعد عــلي  تســتطيع الأم أو المرُبيــة أن تعــوِّ

نمــوه الثقــافي، كــماَّ تسُــاعد عــلي دخولــه في النَّــوم

فبعــض الأمهــات يعمــدن إلي تشــغيل الموســيقي الهادئــة عنــد وضعــه عــلي 

د أذنــاه عــلي النغــم الهــادئ المرُيــح الــذي كثــيراً  السريــر، حتــى وهــو طفــل رضيــع لتعــوِّ

ــا٠ً ــه نومــاً هادئ ــسر ل ــه فتيُ ــاعد عــلي راحــة أعصاب مــا يسُ

وكثــيراً مــن الأمهــات يقمــن بالغنــاء لأطفالهــن الرضــع قبــل النَّــوم في صــوتٍ 

هــادئ رخيــم، مــع هــز وتربيــت خفيــف لجســم الطفــل يسُــاعد عــلي الاســتغراق 

في النوم٠وليــس هــذا في واقــع الأمــر ســوي ســلوكاً يتعــوَّده الطفــل ليشــب عــلي 

ــذور الأولي  ــون الب ــه يك ــماعه،أو أنَّ ــة في س ــل العذب،والرَّغب ــم الجمي ــبّ النغ حُ

للثقافــة التــي تريدهــا الأم لطفلهــا.

ــص قبــل النوم٠٠هذه  كذلــك فــإنَّ الطفــل الأكــبر غالباً مــا تحكي لــه الأم القصَّ

ــص التــي تــدور حــول الحيوانــات والطيــور لبــث قيــم المجتمــع، والتــي يحتل  القصَّ

ــه  في عــوالم كثــيرة تفتــح  ــق بخيال ــاً كبــيراً يجعــل الطفــل يحُلِّ ــال فيهــا مكان الخي

مداركــه وتنُمــي ثقافتــه.

● الأم.. وعادات النَّوم عند الطفل:

ــوم أكــثر شــيوعاً في الســنة الثانيــة أو الثالثــة، وفي  ــق بالنَّ الصعوبــات التــي تتعلَّ

لي،  ــنة الأوَّ ــاء السَّ ــوم أثن ــات نتيجــة ظــروف الن ــان تكــون هــذه الصعوب ــب الأحي أغل

ــوم التــي اكتســبها الطفــل في هــذه الفــترة٠ وعــادات النَّ
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ــرةٍ  ــترةٍ مبك ــوم في ف ــتقلال في الن ــلي الاس ــا ع ــجع الأم طفله ــي أن تشُ وينبغ

ــة مــع  ــوم في غرفتــه الخاصَّ د الطفــل النَّ مــا أمكــن ذلــك؛ فمــن الأفضــل أن يتعــوَّ

ــإذا  ــون الأم في رعايته،ف ــابيع الأولي، وتك ــرور الأس ــد م ــه بع ــع مربيت ــه، أو م أخ ل

اســتيقظ الطفــل أتنــاء الليــل بعــد آخــر رضعه،ينبغــي عــلي الأم أن تلُبــي نــداءه 

فتحــاول أن ترُضعــه وتخُفــف عنــه وتمنحــه الحُــب والحنــان حتــى يشــعر بالراحــة 

والاطمئنــان،ولا تتركــه لنفســه يــصرخ حتــى ينــام.

وفي أغلــب الأحيــان يبــكي الطفــل لفــترةٍ إذا تـُـرك وحــده، ولهــذا يسُتحســن أن 

تنظــم الأم لــه وقــت النَّــوم ووقــت الاســتيقاظ؛ لأنَّ ذلــك يسُــاعده عــلي اكتســاب 

ــة  ــورةٍ مفاجئ ــل بص ــاظ الطف ــي إيق ــك لا ينبغ ــة، وكذل ــوم الصحيح ــادات النَّ ع

بالأصــوات المزُعجــة٠

ــلاً؛  ــة بســبب التســنين مث ــير طبيعي ــةٍ غ ــل مريضــاً أو في حال وإذا كان الطف

ــترةٍ قصــيرةٍ، وبعــد أن  ــة لف ــام في نفــس الغرف فمــن الحكمــة أن تذهــب الأم فتن

يســتعيد الطفــل حالتــه الطبيعيــة تبــدأ في مُســاعدته عــلي اكتســاب عــادة النَّــوم 

ــا٠ً بدونهــا تدريجي

أو  للبلــل،  الطفــل  تعــرُّض  عــدم  ترُاعــي  أن  الأم  فعــلي  ذلــك  وفــوق 

بنومــه،  ينعــم  أن  الطفــل  يســتطيع  المغص٠٠حتــي  أو  الجــوع،  أو  الــبرد، 

الاســترخاء  هــذا  الفــور٠وفي  عــلي  نــام  الطفــل  واســتقر  اكتفــي  فمتــى 

الفســيولوجيَّة،  الحاجــة  انقطــاع  عــن  مــزدوج  تعبــير  مــزدوج،أي  معنــي 
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ــة  ــاج إلي مراقب ــن الاحتي ــف ع ــاه الك ــوم معن ــسي، فالنَّ ــن النف ــن الأم ــير ع وتعب

البيئــة أو الســيطرة عليهــا،أو الفعــل فيها،والنَّــوم الحقيقــي تتويــج لنشــاطٍ وصــل 

إلي أهدافــه؛ فــإذا أحــس الطفــل أنَّــه منعــزل ينُاضــل ضــد البيئــة المحُيطــة به،فهــو 

ــو  ــاء، وه ــه الإعي ــك وأصاب ــد أنُه ــوم إلاَّ وق ــه النَّ ــه، ولم يغلب ــن يقظت ــل ع لم يتخ

ــام٠ ــة، مضطــرب، وغــير ت ــومٌ هابــط النوعي ــذ ن عندئ
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القسم الثاني

إشباع الحاجات العقليَّة
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الفصل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل إلي 

البحث وحبّ الاستطلاع
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الحاجــة إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع هــي حاجــة تجعــل الفــرد يســتطلع 

الأشــياء، أو يتفحــص المواقــف، فيختبرهــا أو يســأل عنهــا، وهــي حاجــة مشــتركة 

ــع  ــين توُضَ ــات ح ــلي أنَّ الحيوان ــارب ع ــت التج ــد دل ــان والحيوان٠فق ــين الإنس ب

في أماكــن جديــدة تأخــذ في اســتطلاع أنحائهــا، والبحــث في أرجائهــا، حتــى إنْ لم 

ــع  ــذا الداف ــادون يســتغلون هــذه الحاجــة أو ه ــةٍ، والصي ــةٍ أو ظامئ ــن جائع تك

في صيــد الحيوانــات، إذ يحــضرون شــيئاً غريبــاً يدعــو الحيــوان إلي الاقــتراب منــه 

لاســتطلاعه، فيســهل عليهــم اقتناصــه٠

ــات والأطفــال عــلي أن  ــي أجُريــت عــلي الحيوان ــت التجــارب الت ــد دلَّ هــذا وق

ــي،  ــن الح ــة للكائ ــة البيولوجيَّ ــزي في الطبيع ــع غري ــة أو داف ــتطلاع حاج ــبّ الاس حُ

ــي يحُتمــل أنْ تكــون  ــة الأشــياء الت ــا لمعرف ــة، والتعــرُّف عليه تدفعــه إلي فحــص البيئ

مصــدراً للخطــر أو لــلألم التــي يحُتمــل أن تشــبع حاجاتــه قبــل أن تنشط،فتسُــبِّب لــه 

ــاح. نوعــاً مــن الارتي

● كيف نلاحظ حاجة الطفل إلي البحث وحُبّ الاستطلاع؟

ويتتبعهــا،  بعينيــه  الأشــياء  إلي  ـع  يتطلَّـ الطفــل  نــري  مــا  كثــيراً 

بيئتــه،  في  جديــد  كلُِّ  عــلي  يتعــرَّف  أن  الســلوك  بهــذا  يحــاول  والطفــل 

مــا  لــكُلِّ  وتناولــه  المبكــر  الطفــل  لعــب  أنَّ  ٠كــماَّ  يختــبره  أنْ  ويحــاول 

أو يديــه، وبحثــه هنــا وهنــاك، وتنقيبــه عــماَّ حولــه،  يقــع تحــت بــصره 

الفضــول،  أو  الاســتطلاع  حُــبِّ  إلي  لحاجتــه  إشــباعاً  إلاَّ  الواقــع  في  ليــس 
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ورغبتــه في اكتشــاف المعــاني والــدلالات لمَّــا حولــه، واكتســابه كذلــك للمعــارف أو 

المهــارات الأســاس اللاَّزمــة لحياتــه.

ويــري «  وليــام مكدوجــل » أنَّ الــذي يجعــل الطفــل يعبــث فيــماَّ حولــه من 

أشــياء هــو حُــبّ الاســتطلاع٠كماَّ أنَّ الطفــل يكتســب معلوماتــه، وتنمــو معارفــه 

عــن طريــق خبراتــه التــي يُمارســها بنفســه، ســواء عــن طريــق اســتعمال عضلاتــه 

دة التــي تعُتــبر أبــواب المعرفــة بالنســبة  المختلفــة، أو عــن طريــق حواســه المتُعــدَّ

للطفــل٠

ويتجــليَّ هــذا الميــل إلي الاســتطلاع أو الفضــول في تلــك الأســئلة التــي يوجهها 

الطفــل إلي والديــه أو مُعلِّميــه أو مَــنْ يحيطــون به،عــن الأشياء٠٠أســمائها، 

ــدور  وفوائدهــا، أو عــن الحوادث٠٠أســبابها ومضارها٠ومــن هــذه الأســئلة مــا ي

حــول الأمــور الجنســيَّة، أو حــول أمــور غيبيــة تسُــبِّب لوالديــه كثــيراً مــن الحــرج 

والحيرة٠ثُــمَّ تظهــر لــدي الطفــل هــذه الحاجــة بعــد ذلــك في ميلــه إلي القــراءة 

أو إلي الرحــلات أو المغامــرات، ويســتمر نمــو دافــع الاســتطلاع عنــد الطفــل إلاَّ إذا 

ــاء أو مربــين ـ مــا يكبحــه أو يحُبطــه، فــإن لقــي منهــم  ــة ـ آب صــادف مــن البيئ

ــة؛  ــذه الحاج ــه له ــلي إعلائ ــاعده ع ــا يسُ ــروف م ــن الظ ــجيعاً، وم ــاندة وتش مس

لأصبــح هــذا هــو الأســاس نحــو التجريــب والابتــكار والإبــداع٠
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وهكــذا نجــد أنَّ الحاجــة إلي المعرفــة مــن الحاجــات المهمــة لــدي الطفــل، 

وعــلي الأخــص عنــد محاولتــه التعــرُّف عــلي البيئــة، بحيــث يمكــن عــن طريــق ذلك 

تنميــة مــا لــدي الطفــل مــن إمكانــات وقــدرات، ولذلــك فــإنَّ إشــباع هــذه الحاجة 

مــن العوامــل التــي يجــب أن يهتــم بهــا الآبــاء والمربــون في تربيــة أبنائهــم٠

هذا٠٠وتســتطيع التربيــة أن تســتغل الحاجــة إلي البحــث والاســتطلاع عنــد 

الطفــل مــن أجــل نمــوه العقــلي والمعــرفي، وأن توجــه رغبتــه في استكشــاف ألــوان 

دة مــن الثقافــة، وأن تشُــجعه عــلي الاستفســار، وأن تتركــه يســمع ،ويــري،  مُتعــدِّ

ويتــذوق، ويشــم، ويحــس، ويفــك، ويرُكِّب٠٠إلــخ.

ر الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع عند الأطفال: ● مراحل تطوُّ

أولاً: مرحلة الرضاعة (من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية):

ــابع  تنمــو حاجــة الطفــل إلي الاســتطلاع أو الفضــول مــع بدايــة الشــهر السَّ

تقريبــاً، فهــو يســتطلع بعينيــه، ويُمعــن النظــر في الأشــياء، ثـُـمَّ يحــاول القبــض عليها 

ووضعهــا في فمــه، وهــو يتتبــع الأشــياء التــي تتحــرَّك مــن حولــه بشــغفٍ، كلُّ هذه 

أنــواع بســيطة مــن دافــع الاســتطلاع لــدي الطفــل، حتــى إذا ما وصــل لسِــن الثانية 

ــو  ــا يســتطيع تناوله٠فه ــداه إلي كلُِّ م ــدت ي ــه امت ــتطاع المــشي واتســع عالم واس
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ــره، أو يُمــزق بعــض الأوراق المهمــة، أو يســكب الطعــام  يعبــث بــأي شيء وقــد يدُمِّ

عــلي الأرض، وقــد يفــك مــا يعــثر عليــه مــن أدوات لــيري مــم تتكــوَّن ؟، وقــد يشــد 

ــم المــرآة لــيري مــا بداخلهــا !!، وقــد  ذيــل القطــة لــيري مــاذا تصنــع؟، وقــد يحُطِّ

يكــسر إحــدى لُعبــه بدافــع الاســتطلاع لا بدافــع التدمــير كــماَّ يظُــن، وكلُّ هــذه 

ــضرب، أو  ــا بال ــل إمَّ ــة الطف ــما إلي مُعاقب ــن وتدفعه ــب الوالدي ــير غض ــور تثُ الأم

ــوم، أو التوبيخ٠وتكــون النتيجــة أن يكــف الطفــل عــن هــذه الأفعــال، ولكــن  اللَّ

لفــترةٍ قصــيرةٍ بعدهــا ينــسي كلُّ شيء،فيعــود إلي العبــث مــن جديــد.

ثانيا: مرحلة الطفولة المبكرة ( من عامين إلي ستة أعوام ):

في هــذه المرحلــة يريــد أن يكتشــف الطفــل كلُّ مــا يقــع في متنــاول يــده، أو 

يقــع تحــت ســمعه وبــصره أيضــاً، وهــو لا يســتمر في وضــع الأشــياء بفمــه، ولكنَّــه 

يلمســها ويفحصهــا أيضــاً، ويســأل عنهــا مــرَّات عديــدة متكــرِّرة، وهــو يحتــاج إلي 

بعــض الوقــت للنظــر إلي الأشــياء مــن حولــه والتــي يشــعر باهتــمام نحوهــا، ســواء 

أكانــت في شــكل صــور أو في الحيــاة الواقعيــة.

وغالبــاً مــا يتعجلــه الكبــار، والأفضــل عــدم لفــت نظــره إلي الأشــياء باســتمرار 

ــه  ــا بنفس ــة لرؤيته ــاؤه فرص ــل إعط ــه، ويفض ــتت ذهن ــا يشُ ــاً م ــذا غالب إذ أن ه

ــة٠ حتــى يمكنــه أن ينظــر ويســأل أســئلته الخاصِّ
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وعندمــا يصــل الطفــل إلي المرحلــة التــي يســأل فيهــا أســئلة، مثــل: «مــا هــذا 

؟» ،«كيــف يعمــل هــذا القطــار ؟» ،«لمــاذا لا تســير العربــة؟».. إلــخ، فــإن الكبــار 

ــاً،  ــئلته التفات ــيرون أس ــلا يع ــري، ف ــياء أخُ ــغولين بأش ــهم مش ــدون أنفس ــد يج ق

ــل أنْ يشُــجع الآبــاء والمربــون حُــبّ الاســتطلاع لــدي أطفالهــم، وأنْ  وإنْ كنــا نفُضِّ

ــأنَّ الأطفــال يتعلَّمــون  يحفزوهــم عــلي حُــبِّ البحــث والتجريــب ٠مــع العلــم ب

ــارب صغــير في  ــق الخــبرات البســيطة، فتســلُّق ق ــن عــن طري ــيراً في هــذه السِ كث

عــرض البحــر، أو الذهــاب إلي المزرعــة لرؤيــة الحيوانــات والطيــور، أو زيــارة أحــد 

ــروة مــن الخــبرات يســتطيع الطفــل  ــج، كلُّ هــذه ث ــع وهــو يعمــل أو ينت المصان

غــير عــن طريقهــا التعــرُّف عــلي البيئــة المحُيطــة بــه٠ الصَّ

ــون عــلي اســتعداد  ــاء والمرب ــما كان الآب ــأنَّ كلَّ ــول ب وعموما٠٠ًنســتطيع الق

للإجابــة عــلي أســئلة أطفالهــم وتهيئــة الفــرص لهــم للكشــف عــن الأشــياء 

ــم كثــير مــن  بأنفســهم، فإنَّهــم ســوف يدهشــون لمــدي قــدرة أبنائهــم عــلي تعلُّ

ــم٠ ــتقبل حياته ــم في مس ــد تعينه ــي ق ــبرات الت الخ

ثالثاً: مرحلة الطفولة الوسطي ( من ستة إلي تسعة أعوام ) :

ــز هــذه المرحلــة بنمــو الجانــب المعــرفي للطفل،لذا٠٠فهــو بحاجــةٍ إلي  تتميَّ

ــول،  ــاف كلُّ مجه ــعي لاستكش ــو يس ــل، فه ــم والإدراك والتحصي ــن الفه ــد م مزي

ــة في البيئــة المحُيطــة بــه. وخاصَّ
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ــة يصبــح قــادراً عــلي اتخــاذ الأســاليب الســلوكيَّة   والطفــل في هــذه المرحل

الســليمة التــي لا تلحــق بــه الــضرر حــال إقدامــه عــلي الاستكشــاف، كــماَّ يبحــث 

ــبرات  ــد الخ ــن رصي ــد م ــة يزي ــذه الحاج ــباع ه ــه٠ وإش ــد لمعرفت وراء كلُّ جدي

الحياتيــة لــدي الطفــل، وهــي خــبرات بدورهــا تسُــهم في مــدي نمــوه العقــلي، فضلاً 

عــن تزويــده بالمعــارف الجديــدة، ويصــل الطفــل عــن طريــق إشــباع حاجتــه إلي 

المعرفــة إلي مســتوي مــن حُســن التــصرُّف إزاء مواقــف حياتــه الجديــدة، وهــو مــا 

يكســبه ثقتــه بقدراتــه العقليَّــة والفكريَّــة؛ لأنَّــه اســتطاع أنْ يســتخدمها اســتخداماً 

ــدي الطفــل أدي  ــة ل ــما زاد مُعــدل المعرف ــه كلَُّ ــؤدي إلي النجــاح، فضــلاً عــن أنَّ ي

ذلــك إلي نمــو إدراكــه الحــسي الــذي يســهم في نضــج قدراتــه العقليــة؛ لذلــك وجب 

ــل إلي الاســتطلاع  ــمام بإشــباع حاجــة الطف ــين ضرورة الاهت ــن والمرب ــلي الوالدي ع

ــات  ــم إجاب ــا عليه ــي يطرحه ــة أســئلته الت ــق إجاب ــة والتحصيل،عــن طري والمعرف

ــة  ــة، وتنمي ــلات العلميَّ ــتراك في الرح ــه للاش ــرص ل ــة الف ــة، وإتاح ــليمة ومُقنع س

ميولــه إلي القــراءة والاطــلاع، وإكســابه مهــارات عقليــة حســابية كالجمــع والطــرح 

والــضرب والقســمة٠٠إلخ، فضــلاً عــن الاهتــمام البالــغ باللغــة ورموزهــا، بحيــث 

يســتطيع أن يتقــن الطفــل دلالــة الرمــوز ومعــاني الكلــمات٠
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● وسائل إشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع :

أولاً: خلق الجوّ الملائم لإشباع الحاجة إلي البحث وحُبّ الاستطلاع:

يتحتــم علينــا ـــــ آبــاءً ومربــين ـــــ أن نخلــق لأبنائنــا الجــوّ المناســب لإشــباع 

ــق رغبتهــم في استكشــاف كل مــا  حاجتهــم إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع، وأن نحُقِّ

يحُيــط بهــم آخذيــن بعــين الاعتبــار، مــا يــلي:

ــلامة مــن حيــث إبعــاد جميــع مصــادر الخطــر عــن طريــق  ١ــــ  تأمــين شروط السَّ

أطفالنــا، مثل:منابــع الحــرارة، والكهربــاء، والنَّــار، وأعــواد الثقــاب ( الكبريــت 

) ، والأدويــة والعقاقــير، والمبيــدات الحشرية٠٠إلــخ، وإبعادهــم كذلــك عــن 

أماكــن الســقوط، والحيوانــات المؤذيــة أو ناقلــة العــدوى والأمــراض٠

٢ــــ  إعطــاء الطفــل مــا يشــغله بالبحــث، والتجريــب، والاستكشــاف؛ لأنَّ الضجــر 

يولِّــد الســلوك المشــاغب الــذي يمكننــا تجنُّبــه بخلــق الجــو المناســب للطفــل 

ــل:  ــة والمتنوعة،مث ــاب المختلف ــير الألع ــق توف ــن طري ــك ع ــماَّ كان، وذل أين

ــزل لمــدة  ــات،  والقطــارات، والخــروج مــن المن ــس )،والعرب الدمــى ( العرائ

ســاعة يوميــاً عــلي الأقــل للتنــزه وتــرك الطفــل يقفــز ويركــض ويعــدو، كــماَّ 

ــة التــي يســتمتع بهــا كثــيراً. يجــب مشــاركته في بعــض الألعــاب الرياضيَّ
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ثانيًا: تشجيع مبدأ النشاط الذاتي:

مبــدأ النشــاط الــذاتي مــن المبــادئ المهمــة التــي أكَّدهــا علــم النفــس أساســاً 

لعمليــة التعلُّــم، فلــكي تتــم هــذه العمليــة عــلي أحســن صــورة لابــد مــن أنْ يبــذل 

المتعلِّــم نشــاطاً مــن جانبــه، هــذا النشــاط هــو مــا يطُلــق عليــه« النشــاط الــذاتي 

ــن أن  ــذا يمك ــم نفســه، وبه ــن المتعلِّ ــذي يصــدر ع » Self activity ،أي النشــاط ال

يشُــبع نهمــه إلي المعرفــة٠

وتسُــاهم كلٌُ مــن الأسرة والمدرســة في تدعيــم هــذا المبــدأ مــن خــلال تعليــم 

ــد أن اســتخدام  ــة، ونؤكِّ ــة، والخــبرات المتباين ــال اكتســاب المعــارف المختلف الأطف

ــذي  ــد ال ــق الأســاس الوحي ــزل أو المدرســة بوصفــه الطري أســلوب التلقــين في المن

ــذاتي يترتــب  يطــل منــه الطفــل عــلي عــالم المعرفــة وإهــمال أســلوب النشــاط ال

ــواع  ــتي أن ــتقبال ش ــتطيع اس ــة، لا تس ــية مُغلق ــخصيات هامش ــج ش ــه تخري علي

ــا. ــة،أو اســتيعابها،أو هضمه المعرف

ثالثاً: تنويع المثيرات:

ــه ــــــ بــلا شــك ـــــــ فرصــاً  توافــر مثــيرات متنوعــة أمــام الطفــل يتُيــح ل

ــب، والتســاؤل، والملاحظــة، والبحــث، والاختبار،  مُتعــدّدة لإظهــار الدهشــة، والتعجُّ

ــه يتــم عــن طريــق التــالي: والفحــص، والتجريــب، والتفكــير، وهــذا كلَّ
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ــه أنْ يســتخدمها،  ــه أنشــطة الطفــل إلي المــواد أو الأدوات التــي يمكن ١ـــــ  توجي

وهــي:  اللُّعــب، والدُمــى، والكتــب المصــوَّرة ، والخرائــط المجســمة، والكــرات 

ــب،  ــة كأدوات الطبي ــن المختلف ــة، وأدوات المه ــة، والجــداول الرياضي الأرضي

ــب  ــة اللَّع ــال لممارس ــام الأطف ــرص أم ــير الف ــع توف ــلاً، م ــار مث وأدوات النج

عــة. الحــر، لــكي يكتســبوا ثقافــة مجتمعهــم وخــبرات بيئتهــم المتنوِّ

٢ـــــ  توجيــه الطفــل إلي المثُــيرات الطبيعيــة والتــي نعتبرهــا كتــاب الحيــاة المفتــوح 

ــت  ــا أن نلف ــة يمكنن ــيرات الطبيعي ــذه المثُ ــق ه ــن طري ــال، فع ــام الأطف أم

نظــر أبنائنــا إلي ظاهــرة اختــلاف الليــل والنهــار، وتعاقُّــب الفصــول الأربعــة، 

ع الطيــور والحيوانات٠٠إلــخ. وتنــوُّ

٣ـــــ بيئــة الطفــل المحليــة بمختلــف مؤسســاتها، وهيئاتهــا، يمكــن اعتبارهــا مجــالاً 

خصبــاً للمُثــيرات والخــبرات اللاَّزمــة لنمــو الطفــل وإشــباع حاجتــه إلي 

البحــث وحُــبّ الاســتطلاع والمعرفــة: فــدور العبــادة مــن مســاجد وكنائــس، 

ــور  ــسرح، وقص ــينما، والم ــوادي، والس ــة، والن ــآت الرياضي ــب والمنش والملاع

ــة،  ــوك، والمستشــفيات، والوحــدات  الصحيَّ ــد، والبن ــة، ومكاتــب البري الثقاف

ومراكــز الشرطــة، والمصانــع، والمــزارع، والحقــول، والحدائــق، والإذاعــة 

ــون، والمجــلات والصحــف..  كلُّ هــذا يمكــن أن تكــون مجــالات لا  والتلفزي

ــه٠ ــاعد عــلي نمــوه وارتقائ ــا، تسُ حــصر له
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م للطفــل مــن مُثــيرات، بقــدر مــا نسُــاهم في تكويــن  وبقــدر مــا نقُــدِّ

ــيرات  ــذه المثُ ــةٍ إلي ه ــل بحاج ــلي أنَّ الطف ــد ع ــك.. نؤكِّ ــه، لذل ــخصيته وثقافت ش

حتــى يشُــبع حاجتــه إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع٠

ــة  ــن كاف ــاً م ــد حرمان ــيرات يعُ ــذه المثُ ــن ه ــل م ــان الطف ــإنَّ حرم ــكّ ف ولا ش

ــه  ــتثارة حواس ــن اس ــاً م ــه أيض ــوه، وحرمان ــه ونم ــلي تثقيف ــل ع ــي تعم ــل الت العوام

ــه٠ ر من ــذِّ ــا نحُ ــذا م ــا، وه ــن أداء وظائفه ــا ع ه ــة وكَفِّ المختلف

ــة  ــة أنَّ بيئ ــيَّة والتربويَّ ــات النفس ــن الدراس ــد م ــت العدي ــد أثبت هذا٠٠وق

عــة تسُــاعد عــلي نمــوه نمــواً متكامــلاً، وتسُــهم في  الطفــل الغنيــة بالمثــيرات المتنوِّ

ــه. ــراء ثقافت ــم شــخصيته وإث تدعي

رابعًا: الانطلاق نحو آفاق البيئة الرحبة:

ــه حُــبّ الأطفــال والناشــئة إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع  نســتطيع أن نوجِّ

والمعرفــة، مــن خــلال إكســابهم ثقافــة مجتمعهــم الــذي يعيشــون بكنفــه، وذلــك 

بالانطــلاق نحــو آفــاق البيئــة الرحبــة التــي تتمثَّــل في تلــك الأنشــطة المقُترحــة:

ــن  ــن م ــث يتمكَّ ــلاتٍ بحي ــولاتٍ،أو رح ــاتٍ،أو ج ــل في نزه ــاب الطف ١ــــ  اصطح

ــةٍ وحيويــةٍ ونشــاط، بعيــداً عــن القيــود  يَّ الجــري، والقفــز، والتســلُّق في حُرِّ

الحياتيــة الصارمة،عــلي أن يكــون الهــدف مــن هذه الأنشــطة: زيــادة حصيلة 

ــة الصحيحــة٠ الطفــل مــن الخــبرات الجديــدة، وتزويــده بالمفاهيــم العلميَّ
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ــة أو  ــادات الصحيَّ ــده الع ــون هــذه الأنشــطة أداة لتعوي ــن أن تك ــماَّ يمك ك

ــة الســليمة كعــدم قطــف الزهــور مثلا٠ًكــماَّ يمكــن اصطحــاب الطفــل  الاجتماعيَّ

ــده  ــة كتمهي ــة أعــمال الفــلاح المتنوع ــزارع لرؤي ــة أو الم ــول القريب إلي أحــد الحق

للتربــة، وبـَـذْر البــذور فيهــا، ثـُـمَّ ريهــا بالماء٠٠إلــخ، ولا مانــع أيضــاً مــن اصطحابــه 

لحظائــر الحيوانــات أو الطيــور لرؤيــة حياتهــا عــلي الطبيعــة،أو اصطحابــه مثــلاً إلي 

خلايــا تربيــة النحــل، أو عنابــر إنتــاج الكتاكيت٠٠وغيرهــا.

٢ــــ  اصطحــاب الطفــل إلي الشــواطئ، حيــث يلهــو ويمــرح عــلي الرمــال، ويشُــاهد 

ــادون، والتعــرُّف  ــا الصي ــي يقــوم به ــد الأســماك الت الرحــلات المختلفــة لصي

ــا، وطبيعــة  ــة الســاحلية كأهــم الصناعــات القائمــة به ــاة في البيئ عــلي الحي

المســاكن التــي يعيــش فيهــا أهــل الســواحل، وأنــواع الثيــاب التــي يرتدونهــا، 

وعاداتهــم وتقاليدهم٠٠إلــخ، كلُّ هــذا يسُــاعد الطفــل عــلي اكتســاب 

خــبرات جديــدة وثريــة.

٣ـــــ  اصطحــاب الطفــل في زيــارة لإحــدى حدائــق الحيــوان، حيــث يتعلَّــم معارف 

جديدة،منهــا: التعــرُّف عــلي أنــواع الطيــور والحيوانــات، وأحجامهــا، وألوانهــا، 

والبيئــات التــي كانــت تعيــش فيهــا، ومــاذا تــأكل مــن طعام٠٠إلــخ.
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٤ـــــ  يمكــن عــن طريــق الرحــلات إلي مناطــق الآثــار التاريخيَّــة، والمتاحــف أن يتعلَّــم 

الطفــل كثــيراً مــن الخــبرات والمعــارف عــن تاريــخ بــلاده وحضارتهــا ومــا لهــا مــن 

ــده المحافظــة  ــة، وتعوي ــة والجماليَّ ــم الفنيَّ ــره للقي ــم تقدي ــازات، كــماَّ يتعلَّ امتي

ــب، فينمــو الطفــل عاشــقاً  ــا مــن أي عبــث أو تخري ــلاده وحمايته ــار ب عــلي آث

لــتراث بــلاده.

٥ـــــ  يمكــن للطفــل أن يندمــج اندماجــاً قويٍّــا مــن خــلال مشــاركته في المناســبات 

الاجتماعيَّــة، لتعريفــه بنظــم العلاقــات التــي تربــط بــين النــاس مــن مراســم  

أو طقــوس، كحضــور الحفــلات التــي تقُــام بمناســبة الــزواج أو عقــد القــران، 

ــاد  ــاً في الأعي ــاركته أيض ــلال مش ــن خ ــود، وم ــبوع المول ــلاد، وس ــاد المي وأعي

ــة كذكــري ثــورة الثالــث والعشريــن مــن يوليــو عــام ألــف  الوطنيَّــة والقوميَّ

ــر عــام ألــف  ــادس مــن أكتوب وتســعمائة واثنــين وخمســين، أو انتصــار السَّ

وتســعمائة وثلاثــة وســبعين.

ــة المختلفة،ومــا يصُاحــب هــذه  عــلاوة عــلي مشــاركته في الاحتفــالات الدينيَّ

ــاس،  ــاد والمناســبات مــن مشــاعر، وكيفيــة الاحتفــال بهــا، ومــاذا يرتــدي النَّ الأعي

أو مــاذا يأكلــون ؟، والهــدف مــن ذلــك هــو توســيع بيئــة الطفــل وإثــراء معارفــه 

خــلال مــروره بالأحــداث أو المناســبات الدينيَّــة والاجتماعيَّــة والقوميَّــة والتاريخيَّة، 

بهــا. مــماَّ يسُــاعد عــلي نضجــه وانفتاحــه عــلي ثقافــة مجتمعــه وتشرُّ
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خامسًا: استخدام خامات البيئة: 

يمكــن اســتخدام الكثــير مــن خامــات البيئــة في أوجــه نشــاط الطفــل 

ــة،  ــتطلاع والمعرف ــه إلي الاس ــباع حاجت ــه، وإش ــه وثقافت ــثري خبرت ــا يُ ــة بم المختلف

فيمكــن اســتخدام مخلفــات البيئــة كالفــوارغ أو بقايــا الجلــود أو ريــش الطيــور 

وغيرهــا، هــذه الخامــات يمكــن أن يســتغلها الطفــل ويفيــد منها؛فيشــبع حاجتــه 

ــتطلاع ٠ ــب الاس ــث وح إلي البح

دة والمتنوعــة  م للطفــل خامــات البيئــة المتُعــدِّ كــماَّ يلــزم مــن جانبنــا أنْ نقُــدِّ

لاســتخدامها بمــا يرقــي بخبراتــه ومهاراتــه، ونذكــر منها،عــلي ســبيل المثــال: 

الصلصــال، والــورق المقــوي، والألــوان المائيــة أو الفلوماســتر أو الأقــلام، والحبــال، 

ن، والخيــط، والقطــن، والريــش، والقواقــع، والمســامير، وعلــب  وحبــات الخــرز الملــوَّ

ــغ،  ــص، والصم ــوان، والمق ــام والأل ــكال والأحج ــة الأش ــة مختلف ــون الفارغ الكارت

ــص  والأقمشــة، وعلــب البلاســتيك الفارغــة، والطــلاء، والصابــون، والكتــب، والقصَّ

ــوان  ــكال والأل ــام والأش ــة الأحج ــى مختلف ــة، والدُم ــس المتحرك ــوَّرة، والعرائ المص

ــيرة،  ــازل صغ ــات من ــس، وأثاث ــس العرائ ــة، وملاب ــاس المختلف ــل الأجن ــي تُمثِّ الت

وصنــدوق يحتــوي عــلي أدوات مهــن مختلفة،مثــل: أدوات النجــار ( منشــار، فــأرة، 

وم، مســامير ) ألعــاب تمثــل محــلات تجاريــة مثــل: محــل بائــع الفاكهــة (فواكه  قـَـدُّ

وخــضروات مــن البلاســتيك الملــوَّن)، ومجســمات خشــبية، وأدوات قيــاس، مثــل: 

ــا  ــات الحبوب٠٠وغيره ــات، وأواني لإنب ــزرع والإنب ــوب لل ــطرة، وحب ــتر، والمس الم

الكثــير٠
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هــذه الأدوات والألعــاب المصُنَّعــة مــن خامــات البيئــة والتــي تُمثــل جــزءاً مــن 

حيــاة المجتمــع تسُــاعد الطفــل عــلي اللَّعــب بهــا، أو تصنيعهــا لســد احتياجاتــه مــن 

اللُّعــب بــدلاً مــن شرائهــا، كــماَّ أنَّهــا تسُــاعده عــلي نمــو عضلاتــه ومهاراتــه اليدويــة من 

ناحيــة أخــري، وتسُــاعد عــلي  التنفيــس عــن مشاعره،ومُعايشــة حيــاة المجتمــع الــذي 

صــه  ــن نفســه وتقمُّ ــير ع ــاركة في الخــبرات والتعب ــلي المشُ ــاعده ع ــماَّ تسُ ــا فيه،ك يحي

الأدوار الاجتماعيَّــة المختلفــة مــن خــلال اللَّعــب، كلُّ ذلــك يـُـثري ثقافــة الطفــل ويشُــبع 

حاجتــه لحُــبِّ الاســتطلاع والفضول،ويشــحذ طاقاتــه الذهنيــة.

سادسًا: تشجيع الهوايات وتنميتها:

نســتطيع إشــباع حاجــة الطفــل إلي البحــث وحُــبّ الاســتطلاع عــن طريــق 

ــة  ــع المختلف ــع الطواب ــلي جم ــجيعه ع ــا تش ــة، فيمكنن ــه المختلف ــجيع هوايات تش

ســواء مــن داخــل بلــده أو مــن بــلاد أخُــري، مــع تفســير للرســم موضــوع الطابــع، 

أو الحــدث المصُاحــب لصــدوره٠

ــات  ــن نوعي ــود م ــلات أو النق ــع العم ــلي جم ــجعه ع ــا أنْ نشُ ــماَّ يمكنن ك

دة، ويمكــن مــن خــلال ذلــك أنْ يعــرف الطفــل نبــذة  مختلفــة ومــن أقطــار مُتعــدِّ

عــن هــذا البلــد الــذي يجمــع نقــوده، كذلــك هوايــة جمــع الصــور النــادرة ومــا 

ــا٠ ــة تحنيطه ــة وكيفي ن ــه، وأيضــاً جمــع الفراشــات الملوَّ ــدل عي ت
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أنْ ننمــي هوايــات الطفــل الأخــرى كالتصويــر، والرســم،  كــماَّ يمكننــا 

الموســيقيَّة٠٠إلخ٠ الآلات  عــلي  والعــزف  اليدويــة،  والأشــغال  والزخرفــة، 

ــون  ــه ويقوم ــل في هوايات ــوا الطف ــين أنْ يناقش ــاء والمرب ــن للآب هذا٠٠ويمك

ــطةٍ،وبذلك  ــمالٍ أو أنش ــن أع ــه م م ــا يقُدِّ ــتمتعوا بمَّ ــه،وأن يس ــجيعه وتعليم بتش

ننمــي في أطفالنــا حُــبّ الجــمال والتــذوق الفنــي وبــث الثقــة في أنفســهم ، 

ــول. ــتطلاع أو الفض ــبِّ الاس ــم إلي حُ ــت حاجته ــس الوق ــبع في نف ونش

سابعًا: الإجابة علي أسئلة الطفل بتفهم ووضوح:

تعتــبر الأســئلة التــي يســألها الطفــل والإجابــة عليهــا مــن وســائل اكتســاب 

المعرفــة لديــه، والإجابــة عــن أســئلة الطفــل إجابــة تتناســب مــع عُمْــره ومســتوي 

إدراكــه مــن العوامــل المهمــة التــي تســاعده عــلي نمــوه ٠فالأســئلة هــي الطريــق 

الــذي يحــاول الطفــل أنْ ينفــذ مــن خلالهــا إلي فهــم العــالم المحُيــط بــه تمهيــداً 

ــل معه٠فعندمــا يثُــير اهتــمام الطفــل موضــوعٌ ما،فإنَّــه يســأل عنه،وهــذا ما  للتعامُّ

يسُــميه عَالـِـم النفــس « أنجلــو بــثري » بـ«الجــوع العقــلي »، ويــري أنَّــه لابــد مــن 

ــن الطفــل مــن الحصــول عــلي إجابــات واضحــة  إشــباع هــذا الجــوع حتــى يتمكَّ

وكافيــة لأســئلته٠
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ــبّ  ــة وحُ ــه للمعرف ــلي تعطش ــة ع ــئلته الدال ــاء أس ــل في إلق ــدأ الطف ويب

ــبّ الاســتطلاع هــذا  ــة المبكــرة ٠وحُ ــة الطفول الاســتطلاع، عندمــا يصــل إلي مرحل

يزيــد مــن مهــارات الطفــل وخبراتــه، ولذلــك فكلــما كانــت الإجابــات التــي يتلقاها 

الطفــل مــن الآبــاء والمربــين تتفــق مــع الثوابــت أو المبــادئ العلميــة في التربيــة، 

كلَُّــما ســاعد ذلــك عــلي نمــو الطفــل نمــواً نفســيٍّا ســويٍّا، مــماَّ يــؤدي إلي توافقــه أو 

تكيُّفــه أمــع البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا، بشــكلٍ معقــول ومقبــول٠

ــل، أو  ــئلة الطف ــتراث بأس ــدم الاك ــة ع ــن مغب ــات م ــاء والأمه ــذر الآب ونح

ــدم  ــوض وع ــام أو الغم ــلي الإبه ــوي ع ــا ردوداً تنط ــرد عليه ــا، أو ال ــرُّب منه الته

ــير  ــم كب ــاف وظل ــن إجح ــم ع ــات تن ــذه التصرُّف ــار أن ه ــلي اعتب ــة، ع المصداقي

لحقــوق الطفــل؛ لأنَّ الطفــل يجــد نفســه في حيــاةٍ متســعة لا يعــرف عنهــا شــيئا؛ً 

ــرف٠ ــد أنْ  يع ــو يرُي ــك فه لذل

ــم  ــه لا يفه ــشي، ولكنَّ ــم ويم ــو يتكل ــه ويدُركها،فه ــي ذات ــل يع نعم٠٠الطف

للحيــاة معنــي، إنَّــه يــري ضــوء الشــمس متوهجــاً عنــد كلُّ صبــاح، ولكــن بحلــول 

المســاء يختفــي الضــوء ليحــل الظــلام، فــلا يعــرف أيــن اختفــي الضــوء الوهــاج، 

لذلــك فهــو يســأل٠ 
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الفصل الثاني

إشباع حاجة الطفل إلي

تنمية المهارات العقليَّة
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ــم  ــة في تعلُّ ــل اليوميَّ ــكلات الطف ــتغل مش ــة أن تس ــتطيع الأم أو المربي تس

دة تسُــاعده عــلي نمــوه العقــلي وتنميــة مهاراتــه  الطفــل وتزويــده بخــبرات مُتعــدِّ

ــا  ــل يحــل م ــترك الطف ــك ب ــير٠ وذل ــر، والتفك ــال: الإدراك، والتذكُّ ــة في مج العقليَّ

ــه في  ــا بنفس ــل إليه ــي وص ــج الت ــتخدم النتائ ــكلات، وأن يس ــن مش ــه م ــع في يق

مواقــف أخــري مماثلــة، وهــذا مــا يتضــح فيــما ســنعرضه عــلي الصفحــات التاليــة:

Conception :أولاً:  الإدراك ●

ــلي  ــرُّف ع ــه، والتع ــة ب ــة المحُيط ــي بالبيئ ــن الح ــيلة الكائ ــو وس الإدراك ه

ــزود  ــا هــو م ــق م ــن عــن طري ــا الكائ ــوم به ــة يق ــة طبيعي ــا وهــو عملي حقائقه

ــة مختلفــة  ــا عصبيَّ ــد وهــو مــزود بخلاي ــة. فالطفــل يول ــات فطري ــه مــن إمكان ب

مرتبطــة بحواســه تقــوم باســتقبال مثــيرات العــالم الخارجــي بمُجــرَّد خــروج الطفــل 

إلي العــالم وتســتمر هــذه العمليــة مــدي الحيــاة مــا دام الفــرد يعيــش ويتحــرَّك 

ــة عنــد الإنســان صــوراً وإحساســات  في البيئــة المحُيطــة بــه فتنقــل الخلايــا الخاصَّ

مختلفــة هــي المــادة الخــام للنشــاط العقــلي البــشري، ولهــذا يقُــال: إنَّ الحــواس 

ــواب المعرفــة الأولي٠ هــي أب

ــه  ــز في حــواس خمــس، فإنَّ ــا الحاســة تتركَّ وإذا كان مــن المعــروف أنَّ الخلايَّ

قــد ثبــت أنَّ الخلايــا الحاســة أكــثر انتشــاراً مــن هــذا، فيمكــن عــلي ســبيل المثــال 

أن نذكــر بعــض الإحساســات التــي تنقــل إلي الفــرد بواســطة الخلايــا الحســيَّة، مــن 

ذلك:
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١ــ  إحساسات ضوئية، وتتُقل عن طريق البصر٠

٢ــ إحساسات صوتية، وتنُقل عن طريق السمع٠

٣ــــ إحساســات توازنيــة، وتنُقــل عــن طريــق الأذن الوســطي ومــا بهــا مــن وســائل 

يتأثَّــر بتحريــك الطفــل٠

٤ــــ إحساســات كيميائيــة، وتنُقــل عــن طريــق أطــراف الخلايــا العصبيَّــة المنتــشرة 

في الفــم والأنف٠

٥ــــ  إحساســات اللمــس والضغــط، وتنُقــل عــن طريــق أطــراف الخلايَّــا العصبيَّــة 

المنتــشرة في الجلــد٠

٦ــ إحساسات حرارية، وتنُقل عن طريق سطح الجلد٠

٧ــ إحساسات عضليَّة، وتنُقل عن طريق أطراف الأعصاب في العضلات٠

فــالإدراك إذاً عمليــة نفســيَّة يفُــسر بهــا العقــل الإحساســات التــي تــرد إليــه 

ــي  ــرَّد تلق ــلي مُج ــة الإحســاس ع ــصر عملي ــزة الحــس، إذ تقت ــات أجه ــن تنبيه م

ــاع بالصــورة الحســيَّة يلزمــه بعــد  ــه، لكــن الإحســاس كانطب عضــو الحــس للتنبي

ــاوز  ــدركات، أي تج ــح م ــات كي تصب ــي للمحسوس ــاء معن ــير وإعط ــك التفس ذل

ــة  ــا) إلي عملي ــس لوظائفه ــزة الح ــي أداء أجه ــي ه ــيولوجيَّة (الت ــات الفس الآلي

 Conceptــوم ــمَّ إلي مفه ــه لفكــرة أو تصــور ثُ ــي تحــوِّل التنبي الإدراك النفســيَّة الت

ــا٠ ــدرك عقليٍّ ، يُ
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ــة ليلعــب، ويلمــس، ويمســك،  يَّ ــح للطفــل الحُرِّ لذلك٠٠يجــب عــلي الأم أن تتُي

ويتــذوق، ويقــذف، ويختــبر كلُّ مــا يقــع تحــت يديــه مــن الأشــياء طالمــا لــن 

ــل  ــط الطف ــع في مُحي ــة، وأن تض ــيرات البيئ ــه لمث ــه وتجارب ــأذى في اختبارات ــاب ب يُص

كلُّ مــا يُســاعد عــلي تنميــة إدراكــه مــن خــلال مثــيرات البيئــة البصريَّــة، والســمعية، 

ــة.. ــمية، والتذوقي ــية، والش واللمس

تنمية إدراك الطفل:

أولاً: بالنسبة لحاسة البصر:

يمكــن أن تطلــب الأم مــن الطفــل أن يُميِّــز بــين الأشــكال والأحجــام والألــوان 

ــتطيع  ــا، ويس ــدرك خواصه ــى يُ ــا حت ــواد صنعه ــة، وم ــياء المختلف ــة بالأش الخاصَّ

ــكُلِّ شيء صــورة  ــوِّن ل ــياء، ويك ــين الأش ــروق ب ــرف الف ــا ويع ــز بينه ــك أن يُميِّ بذل

ــري هــذا الــشيء فيــما بعــد. ــة يســتطيع أن يســتدعيها عندمــا ي ــة مُدركَّ ذهني

ثانيًا: بالنسبة لحاسة السمع:

ــز بــين الأصــوات المختلفــة فيكــون لــكُلّ  تســتطيع الأم أن تجعــل الطفــل يُميِّ

ــين  ــز ب ــاب والشــباك، ويُميِّ ــلاق الب ــه، فيعــرف صــوت إغ ــي خــاص ب صــوت معن

ــح،  ــوت القبي ــل والص ــوت الجمي ــين الص ــز ب ــليفون، ويُميِّ ــو والأكس ــوت البيان ص

ويُميِّــز بــين أصــوات الأفــراد المختلفــين، وبــين أصــوات الحيوانــات والطيــور المختلفة 

بحيــث يكــوِّن صــورة ذهنيــة مرتبطــة بــكُلِّ شيء مــن ذلــك.
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ثالثاً: بالنسبة لحاسة اللمس:

وعــن طريــق هــذه الحاســة يســتطيع أن يكــون صــورة ذهنيــة لمَّــا يلمســه مــن 

أشــياء فيعــرف أن بعضهــا لــه ملمــس ناعــم أو خشــن٠ ويفُــرِّق بــين الأشــياء المســتديرة 

أو المســتطيلة حتــى بــدون أن ينظــر إليهــا٠ 

وتســتطيع الأمــم أن تســاعد الطفــل في تكويــن صــور ذهنيــة للأشــياء مــن 

خــلال إثــارة الطفــل للتميــز بــين الأشــياء، كأن تصنــع للطفــل مثــلاً مجموعــة مــن 

الحبــوب في أكيــاس مغلقــة وتطلــب منــه أن يلمــس كلُّ كيــس ويحــاول أن يتعــرَّف 

عــلي مــا بداخلــه، فهــذا، فــول، وهــذا أرز، وهــذه مكرونة٠٠إلخ٠وهــو يســتطيع 

نــت لديــه صــورة عقليــة تُمكنــه  أن يسُــمي كلُّ شيء بالكيــس باســمه بعدمــا تكوَّ

مــن إدراك مــا بداخــل الكيــس٠

رابعًا: بالنسبة لحاسة الشم:

وعــن طريــق هــذه الحاســة يســتطيع الطفــل أن يُميِّــز بــين المأكــولات 

فيعرفهــا مــن رائحتهــا دون أن يراهــا، فهــذه كعكــة وضعتهــا الأم في فــرن البوتاجاز، 

ــح  ــن الروائ ــة م ــح الذكي ــز الروائ ــخ٠ ويُميِّ ــلي النار٠٠إل ــواء ع ــة ش ــذه رائح وه

ــا، فهــذه رائحــة فــل،  ــز بينه ــة يســتطيع أن التميي ــح الذكي ــى الروائ الكريهة،وحت

وتلــك رائحــة ياســمين، وهــذه رائحــة قرنفل٠٠إلــخ، ويعــرف أنَّ هــذه رائحــة خــل، 

وهــذه رائحــة حامــض، وهــذه رائحــة ثــوم أو بصل٠٠إلخ٠وذلــك التمييــز للروائــح 
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المختلفــة وإطــلاق اســم لــكل رائحــة إنمَّــا لأنَّ هــذه الرائحــة قــد تكــون لهــا معنــي 

عقــلي مُــدرك يســتطيع أن يتذكَّــره عندمــا يشــم الرائحــة.

خامسًا: بالنسبة لحاسة التذوق:

ــو  ــح، والعــذب، والحامــض، وحل ــين المال ــز ب ــث يســتطيع الطفــل التميي حي

ــخ٠ المذاق٠٠إل

ــن  ــة ع ــل في البداي ــد الطف ن عن ــوَّ ــاسي يتك ــك٠٠أنَّ الإدراك الح ــي ذل معن

حواســه ثــم تنتقــل هــذه الإحساســات إلي مراكــز الإدراك في المــخ الــذي يُميــز هــذه 

الأشــياء ويعُطيهــا معنــي٠

ــل  ــوا الطف ــين أيضــاً أن يترك ــات والمرب ــاء والأمه ــا يجــب عــلي الآب ومــن هن

ــر،  ــع، أو الأم ــار بالمن ــل الكب ــة، ولا يتدخ ــة كامل ــه في حُريَّ ــربّ كُلّ شيء بنفس يجُ

أو النهــي، أو العقــاب، أو التخويــف٠وأن يوجهــوا الطفــل للتمييــز بــين مــا يقــع 

تحــت يديــه أو أمــام بــصره، أو ســمعه، أو تذوقــه، أو شــمه، وأن يوجهــوه للتمييــز 

بــين الأشــياء المختلفــة، ويحاولــوا إدراكهــا وفهمهــا٠

 Recall :ثانيًا: التذكُّر ●

الصــــور  استــــرجاع  مــــن  الطفــــل  يُمكِّــن  عقليــة  عمليــة  التذكُّــر 

ــي  ــرى التــ ــور الأخــ ــن الصــ ــا مــ ــمعية أو غيرهــ ــة والســ ــة البصريــ الذهنيَّ

ــة  ــح عمليــ ــذا تصُبـ ــن، وهكـ ــاضره الراهـ ــه إلي حـ ــن ماضيـ ــرد مـ ــرتّ بالفــ م
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ــي  ــة ترق ــات مختلف ــم علاق ــا تصــل الحــاضر بالمــاضي وتقُي ــة لأنَّه ــر ارتباطي التذكُّ

ــرد٠ ــلي للف ــرفي العق بالنشــاط المع

والتذكُّــر بمعنــاه الضيــق يقتــصر عــلي تذكُّــر واســترجاع الفــرد لتاريــخ 

ــي  ــذا المعن ــو به ــات، وه ــبرات ومعلوم ــارب وخ ــن تج ــه م ــل ب ــا حف ــه وم حيات

ــر بمعنــاه العــام فهــو يتســع  ــا التذكُّ شــخصي ذاتي يعكــس دائمــاً مــاضي الفــرد٠ أمَّ

ليشــمل كل المــاضي ســواء بالنســبة للفــرد أو لغــيره مــن الناس،وكذلــك الأحــداث 

التاريخية٠٠إلــخ٠

ويتوقــف وصــل المــاضي بالحــاضر بعــد مــرور فــترة زمنيــة عــلي مــدي وضــوح 

ــه  ــلي ارتباط ــف ع ــك يتوق ــل الزمني٠كذل ــع للفاص ــذا يخض ــا، وه ــور وغموضه الص

ــة٠ ــبرات الماضي ــروره بالخ ــاء م ــرد أثن ــة للف ــوان العاطفي بالأل

ه بذخــيرةٍ  لــه معهــم يمــدَّ إنَّ اتصــال الطفــل المبــاشر بالأشــياء وبالنــاس وتفاعُّ

ــة والشــخصيَّة المبــاشرة، تلــك الخــبرات التــي تجعلــه يفهــم  مــن الخــبرات العمليَّ

المعــاني وتسُــاعده عــلي صــب هــذه المعــاني في الألفــاظ التــي يســمعها مــن الكبــار، 

ــظ  ــرف اللف ــل أن يع ــتخداماته قب ــشيء واس ــي ال ــرف معن ــا يع ــيراً م ــل كث فالطف

ــلي  ــاظ ع ــق الألف ــف يطُل ــرف كي ــا يع ــه٠ وعندم ــدل علي ــه وي ــز إلي ــذي يرم ال

ــه،  ــة لخبرات ــع الصــور الذهنيَّ ــه تذكُّرهــا واســترجاعها م ــه يســهل علي الأشــياء فإنَّ

ــات  ــات وإدراك العلاق ــات والموازن ــير والمقارن ــه اســتخدامها في التفك ويســهل علي

بــين الأشــياء.
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كيف نستطيع مساعدة الطفل علي تنمية ذاكرته ؟

ــف  ــلال مواق ــن خ ــل م ــرة الطف ــة ذاك ــلي تنمي ــاعد ع ــتطيع الأم أن تسُ تس

ــالي: ــة، كالت ــاة اليومي الحي

  ــاء عنــد اصطحــاب الطفــل في زيــارةٍ مــن الزيــارات ســواء لأحــد الأقرب

ــن، أو المشــاركة في  ــادي أو أحــد الأماك ــارة الن ــد زي ــاء، أو عن أو الأصدق

المناســبات المختلفــة كأعياد الميــلاد، أو حفــلات الزواج٠٠وغيرها٠فيمكن 

لــلأم أو الأب أن تســأل طفلهــا عقــب كلُّ زيــارة عــن كيفيــة الوصــول إلي 

ــماَّ  ــا، ك ــه فيه ــنْ قابل ــارة، ومَ ــذه الزي ــدث في ه ــا ح ــكان، وم ــذا الم ه

يمكنــه أن يحــكي عــمّا أعجبــه فيهــا، أو مــا لفــت نظره٠٠إلــخ، المهــم أن 

ــر٠ تكــثر التســاؤلات التــي تسُــاعده عــلي عمليــة التذكُّ

  يمكــن أن نســأل الطفــل بعــد زيارتــه لحديقــة الحيــوان مثــلاً عــماَّ رآه

ــذه  ــل ه ــت تفع ــاذا كان ــرود، وم ــة الق ــه في جبلاي ــاذا أعجب ــا، وم فيه

القــرود، وهــل يعــرف أيــن تعيــش ؟ ومــاذا تــأكل ؟ وهــل انزعــج عنــد 

ســماعه لزئــير الأســد مــع إنَّــه كان محبوســاً داخــل القفــص ؟ وكذلــك.. 

يمكــن تســأله عــن  مجموعــة الأفيــال التــي رآهــا، والزرافــة التــي 

أعجبته٠٠وهكــذا٠
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  وعــن طريــق ترديــد الأغــاني الجميلــة، والأناشــيد الشــيقة التــي تعلَّمهــا

في المدرســة، أو ســمعها عــن طريــق المذيــاع، أو التــي شــاهدها في 

التلفزيــون يكتســب الطفــل القــدرة عــلي تذكُّــر مــا ســمعه وقــام 

ــده٠  بتردي

  :وفي البيــت عندمــا تقــوم الأم بعمــل شيء مُعــينَّ ( كيكــة مثــلاً ) تســأله

ــابقة ؟ ويمكنهــا أن تقــوم  هــل يتذكَّــر كيــف صنعتهــا في المــرَّة السَّ

ــد،  ــزم صنعهــا مــن: الحليــب، والســكر، والدقيــق، والزب ــز مــا يل بتجهي

والبيض٠٠وتســأله عــماَّ ينقــص ذلــك ؟ ومــا الــذي يجعــل رائحــة الكيكــة 

زكيــة ؟٠٠بــشرط أن تكــون الأم متأكــدة عنــد أســئلتها لطفلهــا أنَّــه قــد 

رآهــا تصنــع هــذه الأشــياء قبــل ذلــك، حتــى يســهل عليــه الاســترجاع، 

ــر الأشــياء وطريقــة صنعهــا، خصوصــاً الأشــياء التــي  ــن مــن تذكُّ ويتمكَّ

يحبهــا ويســتعذب أكلهــا٠

  ويمكــن لــلأم أن تعُطــي الطفــل صــوراً لأشــخاص يكــون قــد رآهــم مــن قبــل

وتســأله: «مَــنْ في هــذه الصــورة ؟» ٠كذلــك تعطيــه رســوماً لبعــض الطيــور 

) كالذيــل  أو الحيوانــات عــلي أن تكــون غــير مكتملــة (ينقصهــا جــزء مُعــينَّ

ــاً  ــه أقلام ــشيء الناقــص وتعطي ــخ، وتســأله عــن ال ــرأس أو المنقار٠٠إل أو ال

وتطلــب منــه أن يكُملها٠٠وهكــذا تختــبر درجــة تذكُّــره لهــذه الأشــياء٠
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ــا الطفــل ويكتســبها مــن  ــي يتعلَّمه إنَّ العــادات ،والخــبرات، والمهــارات الت

البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا تــترك أثــراً يعمــل عــلي اســتمرار المــاضي في الحــاضر، 

غــره يســتطيع أن يتذكَّــره ويســتعمله  فالطفــل الــذي يتعلَّــم جــدول الــضرب في صِّ

في حــلِّ أعقــد مســائل الرياضيــات في المســتقبل٠ كــماَّ أن التجــارب الجديــدة أكــثر 

قــدرة عــلي مســاعدة الطفــل في التكيُّــف الأفضــل للمواقــف الجديــدة.

 Thinking :ثالثاً: التفكير ●

الذهنيــة،  الصــور  أي  الأفــكار،  يســتخدم  عقــلي  ســلوك  هــو  التفكــير 

ــل عقــلي؛ لأنَّــه يتنــاول  والعمليــات الرمزية٠٠بمعنــي أن التفكــير ثمثُّــل ذهنــي وتأمُّ

ــا٠ ــاء غيابه ــى أثن ــة حت ــل المتوهم ــة ب ــرة أو المتُخيَّل ــداث المتُذكَّ ــياء والأح الأش

ــز  ــة، ويتميَّ ــة أو رمزي ــرَّدة تمثيلي والتفكــير ســلوك يعمــل عــلي الأفــكار المجُ

ــةٍ تتجــاوز الحــاضر أو الموجــود  ــاني بطريق ــاول المع ــا، وتن بحــلِّ المشــكلات ذهنيٍّ

ــكار والأفعــال٠ مــن الأف

ويتميَّز الإنسان علي الحيوان بالتكفير، لأنَّه:

  أكــثر مرونة،وأكــثر قــدرة عــلي التكيُّــف في المواقــف الجديــدة في البيئــة

التــي يعيــش بكنفهــا٠

 قدرته الفائقة علي تبديل وتعديل سلوكه ،وتعلُّم أنماط جديدة٠
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  ،التــي لا وجــود لهــا في الحــاضر اســتطاعته أن يســتجيب للتنبيهــات 

ــل الحــاضر، ويخُطــط للمســتقبل، ويســتنتج  فهــو يســترجع المــاضي، ويتأمَّ

ــم بالخــبرة،  المجهــول مــن المعلــوم، ويقيــس الغائــب عــلي الشــاهد، ويتعلَّ

ــل مــا لم يحــدث، ويتوقــع مــا ســوف يحــدث، بــل يحلــم، ويصمــم  ويتخيَّ

ــدع٠ ــترع، ويبُ ويخ

والتفكــير عــلي هــذا يعنــي: التعريــف بالطــرق التــي يحلّ بهــا الناس مشــكلاتهم، 

وينمــون مفاهيــم عقليــة عــن العــالم الــذي يعيشــون فيه٠

ومــن هــذا المنطلــق فمــن الــضروري في عــالم سريــع التغــيرُّ أن ينُمــي الأفــراد 

قدرتهــم عــلي التوافــق مــع المواقــف الجديــدة، وأن تنمــو قدرتهــم عــلي التميــز، 

ــداع وإصــدار الأحــكام الســليمة٠لقد أصبحــت  ــكار، والإب والتفكــير الناقــد، والابت

القــدرة عــلي التعــرُّف عــلي المشــكلات العلميــة وعــلي حلِّهــا هدفــاً أساســياً مــن 

غــر. الأهــداف التــي يجــب أن يــتربي عليهــا الأطفــال منــذ الصِّ

ي في أطفالنا أنواع التفكير المختلفة ؟ كيف ننمِّ

ــواع  ــال الأن ــين أيضــاً أن ينمــوا في الأطف ــاء والأمهــات والمرب يجــب عــلي الآب

المختلفــة مــن التفكــير حتــى يتمكنــوا مــن التوافــق مــع المواقــف الجديــدة، وهــو 

مــا نــورده عــلي الصفحــات التاليــة:
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● أولاً: تعويد الطفل علي التفكير غير المقيد:

ــد ــير المقي ــس التفك ــو عك ــز Divergent، وه ــير متماي ــع غ ــير الواس أي التفك

 Convergent الــذي يهتــم بإيجــاد حــل واحــد أو جــواب واحــد فقــط، ويمكــن أن 

لــه مــع الآخريــن عــن طريــق الأســئلة  يتــم ذلــك عــن طريــق إشراك الطفــل وتفاعُّ

المفتوحــة غــير المقيــدة بإجابــة واحــدة (نعــم أو لا)، بــل إجابــات فيهــا تعليــلات 

واســتنتاجات٠٠إلخ.

ــث  ــكلاته حي ــلّ مش ــلي ح ــتقبل ع ــل في المس ــاعد الطف ــاه يسُ ــذا الاتج وه

ــد  ــلٍ واح ــد بح ــيره دون أن يقُيَّ ــند تفك ــي تس ــل الت ــس الدلائ ــلي تلمُّ ــاعد ع يسُ

ــط٠ فق

ــص والحكايــات التــي  وتســتطيع الأم أو المربيــة ذلــك مــن خــلال قــصّ القصَّ

ــن  ــلاً م ــب ح ــن أن تطل ــة يمك ــدة القصَّ ــل إلي عُق ــا تص ــال، وعندم ــا الأطف يحُبَّه

م هــي حــلاً آخــر، وأن تفُكِّــر مــع الطفــل في حــل ثالث٠٠وهكذا. الطفــل، وأن تقُــدِّ

● ثانيًا: تعويد الطفل علي التفكير المستقل:

لابــد أن نُشــجع الطفــل عــلي التفكــير غــير المقلــد أو التفكــير التابــع، أي التفكــير 

المســتقل، وذلــك مــن خــلال توجيهــه ليعــرف إجابــات أســئلته مــن مصادرهــا، 

كاصطحابــه في رحلــة إلي أحضــان الطبيعــة، أو ارتيــاد متحــف، أو زيــارة مكتبة٠٠إلــخ، 

ــات  ــاهد، ويلمــس٠٠ إلي أن يصــل إلي إجاب ــبر، ويشُ حيــث يبحــث، ويســتقصي، ويخت

شــافية عــلي أســئلته٠
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وعــلي الآبــاء والأمهــات ألاَّ يســتعجلوا الطفــل مهــما طــال الزمــن، بــل ينبغــي 

الصــبر عليــه حتــى وإن ضــل الطريــق، وأن يتركــوه حتــى يكتشــف الأخطــاء التــي 

قــد يرتكبهــا بنفســه؛ لأنَّ كلُّ مــا نريــده هــو أن يتعلَّــم أســاليب التفكــير الســليم، 

ــاع  ــف يســتطيع الدف ــة، وكي ــة نظــر خاصَّ ــه وجه ــون ل ــف تك ــم أيضــاً كي ويتعلَّ

ــع  ــى أقتن ــة نظــره هــذه مت ــازل عــن وجه ــف يســتطيع أيضــاً أن يتن ــا ، وكي عنه

بأنَّهــا خاطئــة٠

● ثالثاً: تعويد الطفل علي التفكير الاقتصادي:

وهــو يطُلــق عليــه التفكــير المختــصر، الــذي يعنــي إعطــاء تصــوُّرات بســيطة 

عــن بعــض الحقائــق العلميــة ســواء كانــت تتعلَّــق بالظواهــر الطبيعيَّــة المحُيطــة 

بالطفــل، أو بالمشــكلات الموجــودة في بيئتــه.

غــره، فعندمــا تقــع لعُبتــه منــه أو  ويمكــن تعويــد الطفــل عــلي ذلــك منــذ صِّ

تتدحــرج تتركــه الأم أو المربيــة ليحــاول التقاطهــا بنفســه،علي أن ترُاعــي اختصــاره 

للخطــوات المتُبعــة في التقاطهــا، وتلفــت نظــره إن اســتدعي الأمــر لتعــوده عــلي 

م بــه السِــن مــن خــلال العمــل المختــصر في التغلُّــب  التفكــير الموجــه عندمــا تتقــدَّ

عــلي مشــكلاته.

تشــتبك  أن  أو  الأخــرى  في  لعُبــه  إحــدى  تدخــل  الــذي  والطفــل 

عــلي  ـب  يتغلَّـ المربيــة  أو  الأم  تتركــه  أن  الأفضــل  مــن  ملابســه  في  قدمــه 

الاســتجابة  إلي  أن يصــل  يحــاول  بــلا شــك ســوف  ـه  فإنَّـ بنفســه،  مشــكلته 
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الصحيحــة٠ وهــذا الأســلوب ســوف يعــوده عــلي الاعتــماد عــلي نفســه والاســتقلال 

ــا  ــه وقدراته،أمَّ ــي تفــوق إمكانات في التفكير٠عــلي ألاَّ تتركــه يواجــه المشــكلات الت

المشــكلات التــي في مســتوي طاقاتــه وقدراتــه تتركــه ليقــوم بحلِّهــا بنفســه، عــلي 

أن ترُاعــي إرشــاده وتوجيهــه إلي اختصــار خطــوات حــل المشــكلة قــدر المسُــتطاع.

رابعًا:  تعويد الطفل علي التفكير الناقد و الأسلوب المنطقي في التفكير:   ●

يمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــلال مناقشــة الطفــل في أبســط المســائل، والأمــور، 

والأشــياء التــي يهتــم بهــا والتــي تقــع في مُحيطــه، عــلي أن يعُطــي تبريــرات لــكُلِّ 

مــا يقولــه أو يفعلــه ســواء كان ذلــك صحيحــاً أم خاطئــا؛ً ففــي ذلــك مجــالا لأن 

ــص، مــن  يقــف الطفــل عــلي أســلوب التفكــير الــذي يقــوم اعــلي التمحيــص والتفحُّ

ــة أو مسرحيــة أو حكايــة٠ خــلال النــماذج الأدبيَّــة في صــورة قصَّ

● خامسًا:  تعويد الطفل علي التفكير الابتكاري:

مبكــرة،  سِــن  في  الإبداعيَّــة  الطفــل  إمكانــات  اكتشــاف  مــن  لابــد 

مجموعــة  عــلي  تشــتمل  أن  يجــب  الــذي  الطفــل  ألعــاب  خــلال  مــن 

إلي  تحتــاج  التــي  والأدوات  والمناضــد،  والصناديــق،  القوالــب،  مــن: 

وكذلــك  الرســم،  في  الفنيَّــة  والقــدرات  المهــارات  وإبــراز  والتركيــب،  الفــك 
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ــن الطفــل مــن التعبــير عــن نفســه مــن خــلال عملــه  الآلات الموســيقيَّة التــي تُمكِّ

الفنــي والتــذوق الجــمالي٠

وإذا كانــت الابتكاريــة يقُصــد بهــا القــدرة عــلي الإنتــاج الممتــاز اجتماعيٍّــا في 

مجــال الموســيقي، أو الرســم، أو الدرامــا ،أو النظريــات العلمية أو الكشــوف٠٠إلخ، 

أي إنتــاج شيء جديــد بالنســبة للمجتمــع أو بالنســبة للفــرد، فــإنَّ الآبــاء والأمهــات 

غــر، فلقــد  والمربــين يجــب أن يشُــجعوا الطفــل عــلي التفكــير الابتــكاري منــذ الصِّ

أثبتــت معظــم الدراســات العلميــة في هــذا المجــال، مايــلي:

  ّإنْ آبــاء المبتكريــن كانــوا يشــجعونهم أثنــاء طفولتهــم عــلي حــل

ــاء  ــات الأبن ــلي إمكان ــن ع ــا مُعتمدي ــوا يواجهونه ــي كان ــكلات الت المش

الذاتيَّــة٠

  إنْ هــؤلاء الآبــاء أعطــوا أبنائهــم حريَّــة اكــبر، وعرضوهــم لعقــاب أقــل؛

مــماَّ ســاعد عــلي تشــكيل أســلوب حياتهــم بأنفســهم٠

  إنْ مُعلِّمــين هــؤلاء الأطفــال المبتكريــن ومُربيهــم كانــوا يتركونهــم

يجربــون ويحاولــون في المعمــل للوصــول إلي الحلــول بأنفســهم،مع 

ــل٠ ــان العم ــة إتق ــد أهمي تأكي

  منــذ المبتكريــن  هــؤلاء  لــدي  رســخوا  قــد  والمعُلِّمــين  الآبــاء  إنْ 

طفولتهــم بعــض المعايــير المهمــة، والتــي نذكــر منهــا:إن المعرفــة 
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ـة في متابعــة الاهتمامــات والميــول أمــر  يَّـ قيمــة في ذاتهــا، وإن الحُرِّ  

حســن ومرغــوب فيــه، وقــد أدي هــذا إلي اســتجابتهم للمواقــف بطــرق 

الفريــد٠ الإنتــاج  إلي  والانتهــاء  أفكارهــم  منوعة،واختبــار 

  مــماَّ يسُــاعد عــلي تنميــة الابتــكار لــدي الأطفــال، وضعهــم في مواقــف

غــير مألوفــة لا تتوافــر فيهــا اســتجابات جاهــزة لمواجهتهــا.

● سادسًا:  تعويد الطفل ضرورة الاهتمام بأسلوب حلّ المشكلات:

ــم أســلوب  لــو أنَّ الحيــاة ذات طبيعــة ثابتــة لمــا أصبــح هنــاك ضرورة لتعلُّ

ــة، وليــس هنــاك بديــل عــن الخــبرة الفعليــة في حــلِّ  حــلّ المشــكلات ضرورة مُلحَِّ

المشــكلات، ومواجهــة الصعوبــات، وارتــكاب الأخطــاء٠٠وفي النهايــة اكتشــاف 

ــد  ــير، وعن ــد للتفك ــع جي ــكلة داف ــل الحاسم٠والمش ــؤدي إلي الفع ــذي ي ــلّ ال الح

ــف  ــلي تصري ــه ع ــه في قدرت ــاء ثقت ــلي بن ــاعده ع ــا تسُ ــل إلي حلِّه ــول الطف وص

ــة الطفــل النفســيَّة؛ ذلــك لأن  شــؤونه بنفســه، ولهــذا قيمــة مؤكَّــدة بالنســبة لصحَّ

ــة النفســيَّة وجــوب النظــر إلي الصعوبــات باعتبارهــا  مــن المبــادئ الأساســية للصحَّ

مشــكلات يجــب حلُّهــا، وليــس باعتبارهــا مفاجــآت وأمــوراً طارئــة يجــب تجنُّبهــا٠
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ولذلــك فعــلي الآبــاء والأمهــات أن يتركــوا الطفــل يواجــه مشــكلات حقيقيــة 

في أحــداث حياتــه اليوميَّــة، وأن يواجــه العوائــق التــي تحــول دون إشــباع رغباتــه 

ــر في وســائل تخطــي هــذه العوائــق ، والوصــول إلي الهــدف مــع مســاعدته  ويفُكِّ

ــل في  ــق الأمث ــزم الطري ــح، ويلت ــه إلي الحــلِّ الصحي ــي توصل وتوجيهــه للطــرق الت

٠ الوصــول إلي الحــلِّ
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الفصل الثالث

إشباع حاجة الطفل إلي

ــــــة اكتساب المهارة اللُّغويَّـ
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 تعُتــبر حاجــة الطفــل إلي اكتســاب المهــارة اللُّغويَّــة مــن الحاجــات الرئيســة 

في مرحلــة الطفولــة  التــي تتعلَّــق بالنمــو العقــلي، فقــد أثبتــت البحــوث 

ــة بالنمــو العقــلي: أنْ التفكــير الســليم يرتبــط ارتباطــا وثيقــاً  الســيكولوجيَّة الخاصَّ

بالنمــو اللُّغــوي، وبحســن اســتخدام الطفــل للغــة في التعبــير عــن أفــكاره؛ فاللُّغــة 

تسُــهِّل تكويــن المفاهيــم الحســيَّة، والمفاهيــم المجُــرَّدة، وتضــع الحــدود لتعميمات 

المثــيرات ونتائجهــا٠

ــو  ــر النم ــن مظاه ــوي م ــر ق ــة مظه ــا اللفظي ــة بصورته ــإنَّ اللُّغ وبذلك٠٠ف

ــر،  ــل، والتذكُّ ــير، والتخيُّ ــائل التفك ــن وس ــيلة م ــركي، ووس ــاسي والح ــلي والح العق

ــرة  ــسرِّ الذاك ــة تيُ ــة، إلاَّ أنَّ اللُّغ ــش دون لغ ــرة تعي ــن أنَّ الذاك ــم م ــلي الرغ فع

ــر  ــمالاً للتذكُّ ــثر احت ــت أك ــة كان ــات كلم ــثرت تداعي ــما ك ــة واضحة٠٠وكلَّ بدرج

ــوي٠ ــو اللغ ــع النم ــر وم ــع العُمْ ــيرَّ م ــات يتغ ــوع التداعي ــدد ون ــث أن ع حي

ــة  ــة بالغ ــة ذات أهمي ــارة اللُّغويَّ ــاب المه ــة إلي اكتس ــت الحاج ــك كان وبذل

بالنســبة للنمــو العقــلي٠ وإذا كانــت اللُّغــة مظهــراً مــن مظاهــر الثقافــة البشريــة 

فــإنَّ النمــو اللُّغــوي للطفــل يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بثقافــة الطفــل ٠والطفــل حينما 

ــو  ــإن نم ــك ف ــع؛ وبذل ــافي خــاص بالمجتم ــر ثق ــن مظه ــبرِّ ع ــا يعُ ــة إنمَّ ــبرِّ باللُّغ يعُ

ثقافــة الطفــل ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بنمــوه اللُّغــوي واكتســابه المهــارة اللُّغويَّــة٠
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ــم  ــة، ومعظمه ــتخدام اللُّغ ــرة في اس ــون مه ــنتين يكون ــن س ــال في سِ والأطف

ــاء والأمهــات والمربــين أيضــاً  ــو زود الآب ــاس، ول ــكلام أمــام الن ث وال يحــب التحــدُّ

أطفالهــم بأوقــاتٍ يشُــاركون فيهــا بأحاديثهــم فإنَّهــم يتُيحــون لهــم فرصــاً طبيعيــة 

لاكتســاب المهــارة اللُّغويــة.

● كيف يتم إكساب اللُّغة إلي أطفالنا ؟

أولاً: تدريب الطفل علي الاهتمام بما يعُرض عليه من قصص وأحاديث:

ــص  ــة قصَّ ــص والحكايات،خاصَّ الطفــل يميــل بطبعــه إلي الاســتماع للقصَّ

ــص التاريخيَّة٠٠إلــخ، ولا يخفــي عــلي أحــد  ــص البطولــة، والقصَّ الحيوانــات، وقصَّ

ــه، وأداة  ــل وتثقيف ــة الطف ــائل تربي ــن وس ــيلة م ــون وس ــن أن تك ــة يمك أنَّ القصَّ

ــابقين  تسُــاعد عــلي نمــوه المتكامــل، ويمكــن مــن خلالهــا توريــث الطفــل خــبرة السَّ

وعاداتهــم وتقاليدهــم، وتزويــده بثقافــة المجتمــع الــذي يعيــش تحــت ظلــه وفي 

ــه٠ حمايت

مــن هــذا المنطلــق يجــب عــلي الآبــاء والأمهــات أن يســتغلوا حُــبّ الطفــل 

ــص والحكايــات التــي يجــدون فيهــا لــذة ومتعــة تـُـبرِّز الــسرور  للاســتماع إلي القصَّ

عــلي وجوههــم٠

الطفــل  عــلي   ــص  القصَّ سرد  خــلال  مــن  المربيــة  أو  الأم  وتســتطيع 

مــا  لــه  وتختــار  تفكــيره،  تثُــير  وأن  العقليَّــة،  العمليــات  عــلي  تعــوده  أن 
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ينُاســب عُمْــره وحاجاتــه حتــى ينجــذب إليهــا ويرُكــز تفكــيره فيــما يلُقــي عليــه 

ــص وأحاديــث وحكايــات، بحيــث تســتثير تفكــيره، فيبــدأ في إلقاء الأســئلة،  مــن قصَّ

رغبــة منــه في المناقشــة حتــى يفهــم ويســتوعب٠

وننــوه بــضرورة أن تســتخدم الأم أو المربيــة اللُّغــة اســتخداماً صحيحــاً 

ودقيقــاً، وأن تكــون بمثابــة نمــوذج يقُلــده الطفــل ويحُاكيــه، وتســتطيع أن تجعلــه 

ــا٠ ــا له ــا أو يلخصه ــي منه ــد أن تنته ــا بع ــة له يحــكي القصَّ

ــص عــلي الأطفــال يزُيــد مــن حصيلتهــم  ومــن الملاحــظ أنَّ سرد القصَّ

اللُّغويَّــة، فقــد لوحــظ أنَّ الطفــل يســتعمل عــدداً مــن المفــردات في حديثــه أقــل 

مــن المحصــول اللُّغــوي الموجــود عنــده بالفعــل، فهــو يفهــم آلاف الألفــاظ أثنــاء 

ــه يســتخدم عــدداً محــدوداً  ــص أو للحكايــات التــي يســمعها، ولكنَّ ســماعه للقصَّ

ــما يســتفسر عــن معنــي كلمــة. ا منهــا، ويبــدو ذلــك أيضــاً في أن الطفــل قلَّ جــدٍّ

ــل  ــه ينضــج قب ــم ل ــار وفهمه ــكلام الكب ــال ل ولا شــك في أن اســتقبال الأطف

ــال لهــم حتــى  قدرتهــم عــلي اســتعمال الــكلام والحديــث، فهــم يفهمــون مــا يقُ

قبــل أن ينطقــوا اللُّغــة، وقــد أثبتــت التجــارب بالفعــل قــدرة الطفــل المبكــرة عــلي 

فهــم اللُّغــة قبــل اســتعمالها٠



- 118 -

ثانيًا:  مناقشة الطفل فيما يستمع إليه: 

ــص التــي يكــون فيهــا  بعــد أن تــسرد الأم أو المربيــة عــلي الطفــل بعــض القصَّ

ــه تصــوره للحــل، أو  ــب من ــة، يمكــن أن تطل عب بعــض المواقــف الغامضــة أو الصَّ

إعطــاء رؤيــة لحــل بعــض العُقــد، ويمكــن أن تناقشــه في كلُِّ حــلّ أو رؤيــة يذكــره 

لهــا، مــن حيــث المزايــا والعيوب٠٠إلخ،المهــم: أن الطفــل يجــب أن يعُطــي أكــثر 

ــة  مــن فرصــة حتــى يصــل تفكــيره إلي أكــثر مــن حــل أو رؤيــة إذا كان بطــل القصَّ

ــص شــخصيته. قــد اســتحوذ عــلي إعجابــه وبالتــالي انتباهــه وبــدأ  في تقمُّ

ــل  ــلوب تخيُّ ــلي أس ــا ع ــود طفله ــتطيع الأم أن تع ــك تس ــلال ذل ــن خ وم

الموقــف، واســتنتاج الحــلّ المناســب للمشــكلة، ويمكــن أن تعــوده بعــد ذلــك عــلي 

ــية  ــات أساس ــذه العملي ــخ٠كلُّ ه ــين النتائج٠٠إل ــة ب ــتجاباته والمقُارن ــم اس تعمي

ــه. ــاعد عــلي تثقيف ــي تسُ ــاءة الت ــل وإكســابه الخــبرات البن لنمــو تفكــير الطف

ثالثاً:  تعويد الطفل علي الانطلاق في الحديث:

والنطــق  الحديــث  تعاملهــم  بــدء  في  الطفــل  أســئلة  تصطبــغ 

التــي  الأوامــر  وحــول  رغباتهــم،  حــول  تــدور  عاطفيَّــة  انفعاليَّــة  بصبغــةٍ 

إلي  أعــوام  وثلاثــة  عــام  بــين  فيــما  تهــدف  وهــي  وإليهــم،  منهــم  تصــدر 

معرفــة الأشــياء التــي تثُــير انتباههــم٠ وعــلي الأم أو المربيــة أن تكُــثر مــن 
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ــه (ملابســه،  ــة ب ــياء الخاصَّ ــاس والأش ــه الأس ــل حــول حاجات ــع الطف ــث م الحدي

ــذا  ــا ه ــأله : «م ــا أن تس ــمه٠٠إلخ)، ويمكنه ــزاء جس ــه، أج ــه، شراب ــه، طعام لُعب

الــشيء ؟»،«مــاذا نعمــل بهــذا الــشيء ؟».. وذلــك لإكســابه حصيلــة لغويــة واســعة، 

ــة٠ كــن مــن اكتســاب المهــارة اللُّغويَّ ويتمَّ

وفي سِــن مــا قبــل المدرســة يصبــح الأطفــال مهــرة في اســتخدام اللُّغــة 

ث أمــام النَّــاس؛ ولذلــك يجــب عــلي الأم أن تــزود أطفالها  ومعظمهــم يحــب التحــدُّ

ــلأم أو  ــن ل ــماَّ يمك ــم البعض٠ك ــع بعضه ــم م ــا بأحاديثه ــاركون فيه ــات يشُ بأوق

المربيــة أن تــترك طفلهــا يعُــبرِّ عــن نفســه مــن خــلال حديثــه اليومــي معــاً، تتركــه 

يحــكي لهــا مــا حــدث في روضــة الأطفــال، وكيــف تــصرَّف مــع زملائه،ومــا فعلتــه 

ــخ٠ ــا اســتعمله مــن أدوات٠٠إل ــة في حصــص الموســيقي أو الألعــاب، وم المربي

ويمكــن أيضــاً اســتغلال كــثرة أســئلة الطفــل في المســاعدة عــلي نمــوه 

ــو في  ــد وغريب٠وه ــه جدي ــا حول ــاة وكلُّ م ــل إلي الحي ــأتي الطف ــه، إذ ي وتعليم

حاجــة دائمــة إلي معرفــة ماهيــة الأشــياء، ولمــاذا تحــدث ؟ وهــل ينتظــم حدوثهــا 

ــن  ــن م ــل في هــذه السِ ــثر الطف ــا يك ــن هن ــك، وم ــير ذل ــذه الصــورة ؟.. إلي غ به

الأســئلة: مــا هــي ؟، ولمــاذا ؟، وكيــف، وأيــن؟، ومــاذا ؟ ومَــنْ ؟، تلــك الأســئلة التــي 

ــة  ــلي الأم أو المربي ــا يجــب ع ــل ونموه٠٠وهن ــم الطف ــلي تعلي ــا ع ــاعد إجابته تسُ

ث عــلي أن تقــوم بتصحيــح أســلوبه مــا  ألاَّ تضيــق بأســئلة الطفــل وتتركــه يتحــدَّ
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ــزداد  ــة، وت ــه اللُّغويَّ ــكاره وتنمــو حصيلت ــبرِّ عــن أف ــى يســتطيع أن يعُ أمكــن حت

ثقافتــه، وتنمــو شــخصيته، فمــن المهــم إذاً أن تجيــب عــلي أســئلته بطريقــةٍ ذكيــةٍ، 

وبأســلوب علمــي دقيــق موضوعــي بســيط ينُاســب مســتوي نضــج الطفــل، وأن 

تبتعــد عــن الإجابــات الغيبيــة والمحُبطــة التــي لا تسُــاعد عــلي نمــو الطفــل بــل 

تعُرقــل نمــوه؛ فهــذا الانطــلاق في الحديــث يسُــاعد عــلي نمــوه اللُّغــوي وفي حصيلته 

وفي التركيبــات اللُّغويَّــة والقــدرة عــلي التعبــير.

رابعًا:  تصحيح أخطاء الطفل اللُّغويَّة:

ــكاره، وفي مناقشــته  ــن أف ــبرِّ ع ــل ليُع ــرك الطف ــاء ت ــة أثن ــلي الأم أو المربي ع

ــيره  ــه، وفي تعب ــع زملائ ــه وم ــمال في روضت ــن أع ــه م ــام ب ــا ق ــه وم ــماَّ قطع ع

عــماَّ يُمارســه يجــب عليهــا أن تراعــي تعويــده منــذ بدايــة كلامــه الصياغــة 

ــليمة  ــة الس ــب النحوي ــتعمال التراكي ــلي اس ــوده ع ــة، وأن تع ــة الصحيح اللُّغويَّ

ــا  ــي يقــع فيه ــح الأخطــاء الت مــن خــلال صياغــة أســئلته، واستفســاراته، وتصحي

الطفــل بهــدوء واتــزان دون تخويــف، أو إرهــاب، أو ســخرية، أو اســتهزاء، 

ــا  ــوم بتثبيته ــى  لا تق ــب حت ــك ولع ــة في ضح ــل اللُّغويَّ ــاء الطف ــرر أخط وألاَّ تك

ــل  ــا الطف ــي ينطقه ــة الت ــمات الخاطئ ــرار نطــق الكل ــث أن تك ــل، حي ــد الطف عن

ــاعد عــلي تثبيــت الخطــأ في نطــق الطفــل، المهــم أن تراعــي عــدم اســتخدام  يسُ

الأســلوب الطفــلي في الحديــث مــع الطفــل حتــى لا يثبــت عنــده لفــترةٍ طويلــةٍ، 
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ولــو نجحــت الأم أو المربيــة في ذلــك لــكان مــن الســهل عــلي الطفــل بعــد ذلــك 

اســتخدام الكلــمات والتعبــير الدقيــق وســوف يســهل عليــه توضيــح مــا في ذهنــه 

بدقــةٍ ومهــارةٍ تسُــاعده عــلي النمــو وتحصيــل الثقافــة بســهولةٍ ويــسر.

خامسًا: الاهتمام بأدب الطفل:

لا يختلــف أدب الطفــل عــن أدب الكبــار في جوهــره وأداتــه، ولكنَّــه يختلــف 

ــتوي  ــا ومس ــي يعُالجه ــرة الت ــه، والفك ــذي يتناول ــوع ال ــث الموض ــن حي ــه م عن

ــــ فيــما يشــبع حاجاتهم وينبه إحساســهم  غــار يختلفــون ـ الأســلوب وذلــك لأنَّ الصِّ

ــا  ــف بعضه ــة لا يختل ــل الطفول ــل إن مراح ــار، ب ــن الكب ــم ــــ ع ــلاءم مداركه وي

ــوان الأدب، ومــن ثــمَّ كان مــن الــضروري في  م لهــا مــن أل ــدَّ عــن بعــض فيــما يقُ

ــةٍ بحيــث يكــون في مســتوي مناســب مــن  أدب الأطفــال أن ننتقــي مادتــه بعناي

حيــث الشــكل الفنــي، ويكــون فيهــا كذلــك مــن الميــزات التــي تجتــذب الناحيــة 

الانفعاليَّــة عنــد الأطفــال، فيتجاوبــون معــه ويســعدون بقراءتــه والاســتماع إليــه٠

ــوي،  ــوه الغ ــلي نم ــل ع ــل ويعم ــة الطف ــة ثقاف ــال بتنمي ــوم أدب الأطف ويق

مــن خــلال:

  إدراك تنمــي  وحقائــق  معلومــات  مــن  عليــه  يشــتمل  مــا 

ــة أو مسرحيــة أو مقطوعــة  مــن  الطفــل، فالمطلــع عــلي أيــة قصَّ
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ــق  ــن حقائ ــيراً م ــا كث ــد فيه ــال يج ــة بالأطف ــيد الخاصَّ ــعر والأناش الش  

الحيــاة، ومــا يجــري فيهــا مــن مشــكلات تحتــاج إلى حــلّ، ويجــد كثــيراً 

ــاس وأعمالهــم،  ــبرِّ عــن عــادات النَّ ــي تســلك وتعُ مــن الشــخصيات الت

ــق٠ ــارف والحقائ ــن المع ــاُ م ــدرك بعض ــك يُ وبذل

  ــزود ــه، فيت ــي لغت ــل أن ُينم ــتطيع الطف ــال يس ــلال أدب الأطف ــن خ م

بكثــير مــن ألفــاظ لغتــه، ويُــدرك اســتخدام التعبــيرات، وبذلــك يلعــب 

ــة  ــاني الكلي ــن المع ــماً في تكوي ــل دوراً مه ــوي للطف ــوس اللُّغ ــو القام نم

والمجُــرَّدة بوجــهٍ خــاص مــماَّ يمكــن الطفــل مــن التعبــير عــن حاجاتــه 

وعــن عواطفــه نحــو الآخريــن، وتوســيع نطــاق الحيــاة وكشــف 

ــة٠ ــا المختلف مظاهره

  ــو ــد، وه ــاء الجي ــلي الإلق ــل ع ــدرب الطف ــثره، يت ــعره ون وفي الأدب، ش

ــك  ــة، وذل ــه المقُبل مــن الأمــور التــي لا يســتغني عنهــا الطفــل في حيات

ــة  ــلي طلاق ــل ع ــدرَّب الطف ــث يت ــة حي ــات الأدبيَّ ــلال المناقش ــن خ م

ــود عــلي الإفصــاح عــماَّ يــدور في عقلــه مــن أفــكار،  اللســان، وعــلي التعُّ

ــة٠ ــوف أو رهب ــه دون خ ــاء إلقائ ــن في أثن ــة الآخري ــتطيع مواجه ويس

بــأدب  يهتمــوا  أن  هــذه  والحالــة  والمربــين  والأمهــات  الآبــاء  وعــلي 

الفنــون  هــذه  بهــا  تقــدم  التــي  المختلفــة  بالوســائل  وأيضــاً  الطفــل، 
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كمــسرح العرائــس وغيره٠وذلــك بــأن يعــودوا الطفــل علي حفظ الشــعر والأناشــيد 

ــة  ــذ نعوم ــا من ــة أحداثه ــة ومعرف ــراءة القصَّ ــلي ق ــودوه ع ــره، وأن يع غ ــذ صِّ من

أظفــاره وحتــى قبــل تعلُّمــه القــراءة والكتابــة يمكــن مــن خــلال القصــص المصــورة 

أن  يتتبــع الأحــداث القصصيــة؛ وبذلــك ينمــو الطفــل وعنــده القــدرة عــلي تــذوق 

ــصي والشــعري والمسرحــي، ويســتطيع أن يعُايــش هــذا الأدب بقــدر  الأدب القصَّ

الإمــكان مــماَّ يــثري ثقافتــه وينُمــي لغتــه ويكســبه الكثــير مــن المهــارات اللغويــة٠

 



- 124 -



- 125 -

القسم الثالث
إشباع الحاجات النفسيَّة



- 126 -



- 127 -

الفصل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل 
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ــخصيَّة، وفي  ــأة الش ــيرا في نش ــب دوراً كب ــبَّ يلع ــات أن الحُ ــد الدراس  تؤكِّ

تشــكيل مفهــوم الــذات Self Concept  بحيــث إن إحبــاط الحاجــة إلي الحُــبِّ 

ــرد٠ ــميَّة للف ــيَّة والجس ــة النفس ــور الحال ــؤدي إلي تده ي

ــم  ــه، وتجاوبه ــل، ورضــا المحُيطــين عن ــول الطف ــذي نعنيه٠٠هــو قب ــبُّ ال والحُ

معــه، والاعتــزاز بكينونتــه وشــخصيته، والنظــر إليــه بنــوعٍ مــن الســماحة التــي تغفــر 

لــه أخطائــه، وتـُـزكي حســناته، بحيــث يشــعر الطفــل بأنَّــه محبــوب أي مرغــوب فيــه، 

وأنَّ لــه ظهــراً يحميــه ويســانده ويــؤازره٠

ولقــد كشــف علــماء النفــس عــن أنَّ الطفــل ليــس مُحتاجــاً فقــط لأن يحُِــب، 

ــة  ــة متبادل ــل عاطف ــذي يمث ــبّ ال ــك الحُ ــب، ذل ــاً أن يحَُ ــاج أيض ــو مُحت ــل ه ب

ــة أو  ــة أو المدرس ــط العائل ــواء في مُحي ــه، س ــين إلي ــه وكلُّ المقرب ــين أسرُت ــه وب بين

ــخ٠ النادي٠٠إل

ــه  ــوب أو غــير مرغــوب في ــه غــير محب ــل بأنَّ ــت أنَّ إحســاس الطف ــد ثب وق

يُحطــم روحــه المعنويــة، ويجعلــه ينطــوي عــلي نفســه، فيــزداد إحباطــه وقنوطــه، 

ر منــه عــلي  تــه النفســيَّة، وهــو الأمــر الــذي ننهــي عنــه ونحُــذِّ وبالتــالي تســوء صحَّ

طــول الخــط٠

والوجدانيَّــة  النفســيَّة  الحاجــات  أهــم  هــي  الحُــبِّ  إلي  والحاجــة 

ـه  بأنَّـ الشــعور  إلي  يحتــاج  فهــو  إشــباعها،  إلي  الطفــل  يســعي  التــي 
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ــة  ــه، حاجــة ضروري ــراد أسرت ــين أف ــه وب ــادل بين ــبّ المتب ــوب، والحُ مُحــب ومحب

ــه مرغــوب فيــه، وبالتــالي ينتمــي إلي  ــه يرُيــد أنْ يشــعر بأنّ تــه النفســيَّة؛ لأنَّ لصحَّ

ــان٠ ــه وتمنحــه العطــف والحن ــة تحُبَّ جماعــة أو بيئ

والحُــبُّ للطفــل هــو الغــذاء النفــسي الــذي تنمــو عليــه شــخصيته وتتفتــح، 

وكــما يتغــذي جســمه عــلي الطعــام، فــإن نفســه تتغــذي عــلي الحُــبِّ والقبــول٠

وتتألَّــف الحاجــة إلي الحُــبِّ والحنــان مــن عنصريــن يصعــب ـــــــ في كثــيرٍ 

مــن الأحيــان ــــــ الفصــل بينهــما:

  ،ــن ــن الآخري ــبّ م ــود والحُ ــي ال ــة في تلق ــو الرَّغب ــصر الأوَّل:  ه العن

ــي الحاجــة إلي الالتصــاق المــادي مــع الشــخص « موضــوع  ــي تعن والت

ــل٠ ــان والتقبي ــورة الاحتض ــذ ص ــاً يتخ ــاً )، التصاق ــاً أو أم ــبّ »  ( أب الحُ

  ،ــة ــاعدة، والحماي ــلي المسُ ــول ع ــة في الحص ــو الرَّغب ــاني: ه ــصر الث العن

والمعونــة، والتأييــد مــن الشــخص الــذي يحُبــه الطفــل، أو مــن الجماعــة 

التــي يحُبهــا.

والأمانــــة،  والشــــجاعة،  الشــــخصيَّة،  وســـــويَّة  الخُلـُـــق،  قـــوة  إنَّ 

أن  في  والرَّغبــــة  بهــــا،  والاعتـــداد  بالنفـــس  والثقـــة  والاتـــزان،  والصــدق، 

اً، إنمــا تبعـــث جميعهـــا مـــن شـــعور الطفـــل  يكــون الفــرد إنســاناً خــيرِّ
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ــة  ــبّ والثق ــع الحُ ــه موض ــه بأنَّ ــن إدراك ــه، وم ــش في ــذي يعي ــو ال ــدفء الج ب

ــاء  ــه وإنجازاتــه تلقــي مــن المســاندة والتشــجيع، ثُــمَّ الثن والاحــترام، وبــأن أعمال

ــتحقه. ــا يس والتقدير،م

فــإذا أردنــا أنْ ينشــأ أبناؤنــا عــلي الثقــة والاطمئنــان،  وأنْ يتجهــوا إلي العمــل 

ــعادة في البــذل والعطــاء،  البنّــاء في تعــاون وتضحيــة وإيثــار، وأن يجــدوا السَّ

فلنمنحهــم الحُــبّ أوَّلاً وأخــيراً ٠والحُــبّ الــذي ننشــده لأبنائنــا هــو حُــبّ الإيثــار لا 

الأثــرة، حُــبّ العطــاء لا الأخــذ٠

والحُــبُّ حاجــة أساســية يتطلَّبهــا الإنســان في كلُِّ مراحــل عُمْــره، إلاَّ أنَّ إشــباعها 

ــكيل  ــهم في تش ــباعها يسُ ــا؛ لأنَّ إش ــا وضروريٍّ ــراً حيويٍّ ــد أم ــة يعُ ــة الطفول في مرحل

ــدي  ــباعها م ــلي إش ــب ع ــث يترت ــليم، حي ــا الس ه ــهم في نموَّ ــان، ويسُ ــخصية الإنس ش

إحســاس الفــرد بالأمــن والطمأنينــة، وهــو مــا تكــون عليــه الشــخصيَّة مــن مســتوي 

ــة بالنفــس٠ الثق

ــلوك  ــأتي بالس ــالي ي ــليمة، وبالت ــة الس ــادات الانفعاليَّ ــب الع ــل يكتس والطف

ــوي، إذا تــمَّ اســتمرار إشــباع حاجتــه إلي الحُــبِّ التــي يشــعر مــن  الاجتماعــي السَّ

ــون معــه؛  ــنْ يتعامل ــه وكلُّ مَ ــه وأخوات ــه وإخوت ــبّ والدي ــه موضــع حُ ــا أنَّ خلاله

ــتطيع أن  ــه يس ــم فإنَّ ــع حُبَّه ــه موض ــه، وأنّ ــوب في ــه مرغ ــعر أنَّ ــل إذا ش فالطف

يُحقــق مــن هــذا الإشــباع الكثــير مــن أســباب الاتــزان الانفعــالي حيــال مواقــف 

ــة. ــاة المختلف الحي
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ــل عــن الإحســاس  ــبِّ تبُعــد الطف ــة إلي أنَّ إشــباع الحاجــة إلي الحُ  بالإضاف

ــاس، وذلــك يمكــن أنْ يحُقــق لــه الهــدوء النفــسي،  بالكراهيــة نحــو غــيره مــن النَّ

ــل ذاتــه، فينمــو نمــواً ســويٍّا ســليماً.  وتقبُّ

ــه إلي الشــعور بالأمــان  ــان، حاجت وترتبــط بحاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ والحن

ــل في: تقليــل مشــاعر الطفــل مــن الشــعور بالذنــب، والخــوف،  العاطفــي، ويتمثَّ

ــي  ــه إلي أسرُةٍ تصُغ ــاز، وحاجت ــو الإنج ــة نح ــاعره الإيجابيَّ ــة مش ــق، وتقوي والقل

إليــه، وتســتجيب لــه، وتسُــاعده عــلي فهــم ذاتــه وفهــم العــالم الــذي يعيــش فيــه.

● بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الحُبِّ والحنان:

ــد  ــة ق ــة الطفول ــن مرحل لي م ــام الأوَّ ــأن الأي ــي ب ــدة توح ــة عدي ــاك أدل هن

ترتفــع فيهــا نســبة وفيــات الأطفــال الذيــن لا يحصلــون عــلي حُــبِّ الأم، مقارنــةً 

بالأطفــال الذيــن يحصلــون عــلي هــذا الحُــبّ ٠ومــن هنــا فــإن هــذه الحاجة ســواء 

كانــت موروثــة أو مكتســبة تعُــدُّ مــن أهــم الحاجــات الإنســانية عــلي الإطــلاق٠

ــدرك أن الرضيــع الــذي لم يتجــاوز عُمْــره يومــاً  عــب إذاً أنْ نُ ليــس مــن الصَّ

واحــداً يكــف عــن البــكاء لمجُــرَّد حملــه واحتضانــه، وليــس لتنــاول الطعــام مــن 

ثــدي أمــه فحســب. 



- 133 -

وبــدءاً مــن الأســبوع الثالــث أو الرابــع تبــدو مظاهــر الابتهــاج عــلي الطفــل 

ــا  ــه أمام ــل رأس ــه، ويمي ــه ويغُلق ــح فم ــو يفت ــه، فه ــه الأم أو تلاعب ــما تحُادث حين

ــدأ الطفــل في  ــك بعــدة أســابيع يب ــمَّ بعــد ذل ــا بإمعــان٠ ثُ ــاً متأمــلاً وجهه وخلف

ــه إلي أنْ يحُمــل ويحُتضــن. ــزداد حاجت ــير عــن ابتهاجــه بالابتســام، وت التعب

ــاً حاجتــه إلي  ــم الجلــوس واســتعمال يديــه في اللهــو تقــل مؤقت وحــين يتعلَّ

ــلاً لمشــهد رحيلهــا دون  رؤيــة أمــه في كلُِّ الأوقــات٠ وعــلي هــذا يصُبــح أكــثر تحمُّ

ــا عنــد الشــهر التاســع مــن عُمْــره، فإنَّــه يثُــير صخبــاً وصياحــاً  صراخ أو عويــل٠ أمَّ

إذا رأي أمــه تحمــل طفــلاً آخــر، حتــى وإن كان هــذا الطفــل هــو أخــوه الأكــبر 

عُمْــرا٠ً

وبعــد العــام الأوَّل يحتــاج الطفــل لقــدرٍ أكــبر مــن الحُــبِّ والحنــان فيــزداد 

ــاني  ــد يعُ ــتمرار٠ وق ــه باس ــم مع ــب وجوده ــح في طل ــه ويلُِّ ــلي أهل ــماده ع اعت

الطفــل أحيانــاً مــن بعــض الأحــلام المزعجــة، أو يدُاهمــه شــعور غامــض بالخــوف 

ــات  ــيارات أو الحيوان ــل: الس ــل، مث ــن قب ــا م ــه لم يألفه ــة؛ لأنَّ ــياء عادي ــن أش م

ــك  ــذه المخاوف٠كذل ــن كلُِّ ه ــه م ــه أسرُت ــع أن تحمي ــط ، فيتوق ــة كالقط الأليف

يــزداد احتياجــه للحُــبِّ عندمــا ينتابــه المــرض أو الألم، إنَّــه يرُيــد أن يشــعر بكونــه 

مرغوبــاً، وأنَّ لــه كيانــاً مميــزاً، ومكانــة اجتماعيــة داخــل الأسرة كأي شــخص آخــر 

فيهــا.
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ــاً لا  ــاني مأزق ــراً، أو يعُ ــون متوتِّ ــين يك ــان ح ــبِّ والحن ــاج إلي الحُ ــما يحت ك

ــير  ــه غ ــن أنَّ ــما أيق ــبِّ كلَّ ــاج للحُ ــذا الاحتي ــزداد ه ــه، وي ــصرُّف في ــن الت يحُس

ــه٠ ــوب في ــير مرغ ــوب أو غ محب

ــدرج ليضــم أشــخاصاً  ــمَّ يت ــن ثُ ــع الوالدي ــدأ م ــبِّ يب هــذا الإحســاس بالحُ

آخريــن، يعُتــبر أساســاً لــكل العلاقــات المســتقبلية، وعــلي أساســه أيضــاً يتوقــف 

ــــ إلي حــدٍ كبيرــــ مــدي نمــو شــخصيته، وقدرتــه عــلي الاســتجابة لعاطفــة الحُــبّ، 

ــح  ــذي يمن ــوع ال ــن الن ــاً م ــاً أو أم ــة، أب ــل أو الطفل ــح الطف ــن يصب ــرور الزم وبم

ــاه٠ ــب ويرع الحُ

ــين الأم  ــة ب ــة خاصَّ ــبِّ تتســم بعلاق ــه أنَّ الحاجــة إلي الحُ ــماَّ لا شــك في وم

ــه  ــه وتحتضن ــه وتدُاعب ــان، إذ تقُبل ــدفء والحن ــه ال ــي تمنح ــي الت ــل، فه والطف

ــوّ  ــلي ج ــكون ع ــرض الس ــه، وتف ــاء ل ــة بالغن ــاً البهج ــه أيض ــه، وتمنح ــم ل وتبتس

ــه، ولأجــل  ــه أو الإمســاك ب ــة في حمل ــي الرق ــام، وترُاع ــو أو ين ــى يغف ــزل حت المن

ذلــك كُلَّــه تصبــح الأم بالنســبة لــه كيانــاً حيويٍّــا وضروريٍّــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه، 

ــه٠ ــة مــن حول ــق بالبيئ ــالي يث ــا ثقــةً مُطلقــةً، وبالت ــق الطفــل به ــمَّ يث ومــن ث

ــبِّ  ــع مــن الحُ ــا الرضي ــيراً لإشــباع حاجــة طفله ــذل جهــداً كب ــي تب والأم الت

والحنــان، يتعــرَّف عليهــا طفلهــا مــن مُجــرَّد النظــر إلي عينيهــا، فيبتســم لهــا، وكأنَّــه 

ــبّ  ــة الحُ ــه بداي ــن أجله٠إنَّ ــه م ــا تبذل ــن كلُّ م ــه ع ــا شــكره وامتنان م إليه ــدِّ يقُ

المتُبــادل بينهــما، إذ كُلَّــما حــدث هــذا تطــوَّرت أو توطــدت العلاقــة بــين الطفــل 

وأمــه.
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ــهر  ــدة أش ــره ع ــاوز عُمْ ــذي لم يتج ــع ال ــرو أنَّ الرضي ــلا غ ــلي هذا٠٠ف وع

ــات  ــات الأخري ــشرات الأمه ــين ع ــن ب ــا م ــرَّف عليه ــه ويتع ــز أم ــتطيع أن يُميِّ يس

ــل٠ ــن الطف ــط به ــد يختل ــلاتي ق ال

● كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الحُبِّ والحنان ؟

كثــيراً مــا نكتشــف حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ والحنــان مــن خــلال مــا يقولــه 

صراحــةً: «أنــا أرغــب في أن تحُبنــي أمُــي »، أو مــا يعُــبرِّ عنــه بقولــه أيضــاً: «أشــعر 

أنَّ أبي لم يعــد يحُبنــي» !!

كــما تظهــر حاجــة الطفــل إلي المزيــد مــن الاهتــمام والرعايــة والعنايــة، حينــما 

يقــول مثــلاً: « أنــا أفتقــد أبي بشــدةٍ ٠٠فهــو لا يجلــس معــي يحُادثنــي إلاَّ نــادراً ». أو 

عندمــا يقــول: «أتمنــي لــو شــاركتني أمُــي في لعبــي».

ومــن جهــةٍ أخُــري، فــإنَّ الطفــل الــذي يعــوزه الحُــبّ والحنــان قــد يعُــبرِّ عــن 

ــه لوالديه،عندمــا يقــول: « أود أن يكــون لي صديــق يحُبّنــي  رغبتــه في إظهــار حُبَّ

كثيرا٠٠ًكــما كان يحُبنــي أبي »، أو حــين يقــول: « ليتنــي أســتطيع أن أفعــل شــيئاً 

لأبُــينِّ لوالــديَّ كــم أحُبهــما كثــيراً».

ــــ  العــادة  في  ـــــ  يبــدو  والحنــان  للحُــبِّ  المحُتــاج  الطفــل  أنَّ  كــما 

متمســكاً بمظاهــر الحنــان، كأن يطلــب مــن أمــه أنْ تســمح لــه بإمســاك 

الطفــل  وهــذا  أبيــه٠  انــصراف  عنــد  شــديداً  بــكاءً  يبــكي  نــراه  أو  يدهــا، 

بالنَّــاس٠  الالتصــاق  في  عارمــة  رغبــة  ــــ  ــةٍ  عامَّ بصفــةٍ  ـــــ  يبُــدي  قــد 
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ــد تكــون لهــم ردود أفعــال غــير ســويَّة، فقــد  ــال ق عــلي أن بعــض هــؤلاء الأطف

يُفكــرون في الهــروب مــن المنــزل، أو قــد يجنحــون إلي السرقــة أو الكــذب، أو قــد 

ــاً شــديداً  ــرون عطف ــد يظُه ــان ق ــؤ، وفي بعــض الأحي ــون إلي الكســل أو التلك يميل

ــات أو الدُمــي٠ ــور أو الحيوان تجــاه الطي

ــيراً مــا يتشــبث بأمــه أو  ــان نجــده كث ــبّ والحن ــذي يفتقــد الحُ والطفــل ال

أبيــه أو براشــدٍ مألــوفٍ بالنســبة لــه كالعــم أو الخــال ٠وقــد يكــون طفــلاً شــديد 

ــة إذا كان النقــد أو اللَّــوم صــادراً  الحساســية، ومــن الســهل إيــذاء مشــاعره، خاصَّ

ــق، أو ســهل الاســتثارة كثــير  ــن يحُبَّهــم٠ أو قــد يكــون متبلــد المشــاعر، أو قلِ ممَّ

البــكاء، أو قــد يلجــأ إلي مــصِّ أصابعــه أو قضــم أظافــره، أو قــد يفُــرط في تنــاول 

ــص  ــة للقصَّ ــماً وخاصَّ ــاُ نه ــون قارئ ــد يك ــيراً، وق ــلٌ يمــرض كث ــام٠ وهــو طف الطع

ــة٠ ــات الغراميَّ ــة في الرومانســيَّة أو للرواي الغارق

● ماذا نجني من وراء إغفال حاجة الطفل إلي الحُبِّ والحنان ؟

يخُطــئ بعــض الآبــاء والأمهــات إذ يربــون أبناءهــم تربيــة مبنيــة فقــط عــلي 

ســة بالدرجــة الأولي عــلي  ــلا شــك تكــون مؤسَّ ــة ب العقــل والمنطــق؛ فهــذه التربي

مجموعــةٍ مــن القواعــد الجافــة الخاليــة مــن الحُــبِّ والتــواد والتعاطــف، علي حين 

يرُيــد الطفــل أنْ يشــعر شــعوراً تامــاً  بحُــبِّ والديــه لــه٠ ولذلك فــإنَّ حــالاتٍ كثيرةٍ 

مــن ســوء التوافــق كالسرقــة والهــروب والمشاكســة والعدوان يكون ســببها الأســاسي 
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جفاف وفتور المعاملة الوالدية، وافتقاد الأبناء عاطفة الحُبّ والحنان٠

ويخُطــئ الآبــاء والأمهــات أيضــاً إذا أهملــوا اهتمامــات أطفالهــم أو أعمالهم، 

وعندمــا لا يخصصــون أوقاتــاً مُعيَّنــةً للحديــث معهــم أو مناقشــة أمورهــم، أو إذا 

قالــوا لطفلهــم وهــم يؤنبونــه: «لا تــأتِ إلينــا بمتاعبــك»، أو : «اعتمــد عــلي نفســك 

وحــل مشــاكلك بمفــردك».. إنَّهــم بذلــك يضاعفــون مــن شــدة حاجتــه إلي الحُــبِّ 

والحنان٠

ــة  ــم مُعامل ــون أبناءه ــات لا يعُامل ــاء والأمه ــن الآب ــيراً م ــر أنَّ كث ــر بالذك وجدي

تنــمُّ عــلي الحُــبِّ والحنــان، وشــاهد عــلي ذلــك أنَّهــم يصدونــه إذا مــا تحــدث معهــم 

ــوي الشــائع في نطــاق  ــدأ الترب أو وجــه إليهــم أي استفسار٠ونأســف إذ نقــول إنَّ المب

مُعظــم الأسرُ هــو مبــدأ عــدم تقديــم الحُــبِّ للأطفــال، مُفضلــين أن يعُاملــوا أبناءهــم 

ــع  ــف م ــداء التعاط ــب وإب ــب الحُ ــون جان ــما يغفل ــط، بين ــزم فق ــق الح ــن منطل م

ــويَّة، فلابــد مــن  غــار٠ فــإذا أردنــا للتربيــة أن تكــون متكاملــة بحيــث تتســم بالسَّ الصِّ

إبــداء الحُــبّ لهــم مــن جهــةٍ، وإبــداء الحــزم في مُعاملتهــم مــن جهــةٍ أخُــري٠

والحنــان  الحُــبِّ  إلي  حاجتــه  تشُــبع  لا  الــذي  الطفــل  إنَّ  عمومــاً، 

ـه غــير مرغــوب فيــه؛ فيصبــح  يعُــاني مــن «الجــوع العاطفــي»، ويشــعر أنَّـ

النفســيَّة  تــه  صحَّ عــلي  ـر  يؤثِّـ ؛مــماَّ  نفســيٍّا  مضطربــاً  التوافــق،  ســيئ 

الشــعور  لطفلهــا  تخلــق  التــي  الأسرة  مــن  العكــس  عــلي  بالســلب، 
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بالحُــبِّ وتتعهــده بالنــماء، وهــو الشــعور الــذي يــؤدي إلي انتظــام حيــاة الطفــل 

ــن  ــبّ أو الأم ــذا الحُ ــدون  ه ــه ب ــة، لأنَّ ــاعره الاجتماعيَّ ــتقرار مش ــيَّة، واس النفس

النفــسي يفشــل الطفــل في التفتُّــح والازدهــار مــن الناحيــة الجســميَّة، وتنشــأ لديــه 

اتجاهــات شــخصية تعــوق نمــوه العقــلي والنفــسي والاجتماعي الســليم؛ لذلــك فإنَّ 

ــا لمعُلِّميــه ولرؤســائه،  الطفــل الــذي يتمتــع بالحُــبِّ والحنــان ينمــو شــخصاً مُحبٍّ

ــا للنَّــاس جميعــا٠ً بــل ومُحبٍّ

ــبِّ  ــن الحُ ــده م ــماَّ يفتق ــل ع ــوِّض الطف ــتطيع أن يعُ ــده يس ــال وح ــل الم ه   ●
؟  والحنــان 

٠٠فنحــن نوفــر  كثــيراً مــا يقــول الآبــاء أو الأمهــات: «طفلنــا يحصــل عــلي الحُبِّ

لــه كلُّ مــا يرُيــده، وكلُّ مــا يمكــن أن يشــتريه المــال» !!

ــك  ــن ذل ــق م ــثر وأعم ــا أك ــه لأطفالن ــذي نبغي ــبَّ ال ــول إنَّ الح ــا نق ولكنَّن

بكثــير؛ لأنَّ ســعادة الطفــل لا تتــم بإعطائــه مــلء الأرض ذهبــاً، في هــذا يقــول « 

بنجامــين فرانكلــين »: « إنَّ المــال لم يجعــل إنســاناً ســعيدا٠٠ًفليس في طبيعــة المــال 

ــعادة». هنــاك في الواقــع  آلاف مــن بيــوت الفقــراء، التــي لا تحتــوي  شيء ينُتــج السَّ

ــشراء شيء ذي قيمــة للطفــل،  ــذي لا يكفــي ل ــل ال مــن المــال إلاَّ عــلي غــير القلي

، غامــرةً بالــودِّ، فيَّاضــةً بالحنان٠ليــس  ولكنَّنــا نجدهــا بيوتــاً عامــرةً بالحُــبِّ

ــــ  إذاً ــــ  هــو أن نمنــح الطفــل كلُّ مــا يمكــن للــمال أن يشــتريه، وواقــع 
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الأمــر أنَّ جــزءاً مهــماً مــن تربيــة الطفــل لابــد مــن أن يوجــه إلي تعليــم الطفــل، 

ــد أن  ــالي لاب ــد، وبالت ــا يرُي ــماً ــــ  أن يحصــل عــلي كلُّ م ــه لا يســتطيع ـــــ حت أنَّ

ــة: « لا»٠ ــوَّد كلم يتع

إنَّ إشــباع حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ لا تعنــي فقــط الاهتــمام بإحضــار 

المتطلبــات الماديــة التــي تتمثَّــل في المــأكل والمــشرب والملبــس واللَّعــب والأدوات، 

ــف  ــان والعط ــل في الحن ــذي يتمثَّ ــي ال ــب العاطف ــمام بالجان ــي الاهت ــا تعن إنمَّ

ــه،  ــد محادثت ــل عن ــلي للطف ــتوي العق ــاعر، وإدراك المس ــاة المش ــودة، ومُراع والم

والأســلوب المسُــتخدم في التعبــير عــن هــذه المشــاعر، بمــا يحُقــق الهــدف 

الجوهــري مــن إشــباع حاجــة الحُــبّ بالنســبة للطفــل، وهــو الإحســاس بالأمــن 

ــه٠ ــس لدي ــة بالنف ــو الثق ــن نم ــه م ــب علي ــا يترت ــة، وم ــسي والطمأنين النف

ــاليب  ــبِّ بأس ــل للحُ ــة الطف ــباع حاج ــا بإش ــن أن يقوم ــن للوالدي ــما يمك ك

غــير ماديــة كالابتســامة الرقيقــة، ومــا يصــدر عــن وجهيهــما مــن تعبــيرات تعُلــن 

ــلوك  ــن س ــل م ــن الطف ــدر ع ــما يص ــامح في ــن التس ــلاً ع ــه، فض ــسرور لرؤيت ال

ــبر في  ــزام بالص ــا، والالت ــدرك له ــير مُ ــل غ ــا زال الطف ــي م ــم الت ــع القي ــافي م يتن

مُعاملتــه، وتقبُّلــه كــما هــو، وألاَّ يتُوقــع منــه أن يصــدر نمطــاً ســلوكياً أكــثر مــن 

ــد مــن الاهتــمام بتعليمــه النظــام والدقــة فيــما  ــه٠ وفي الوقــت نفســه لاب قدرات

ــه موضــع حُــبّ  ــدرك مــن خلالــه الطفــل أنَّ يصــدر عنــه مــن ســلوك، بأســلوب يُ
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ــأنه  ــن ش ــذا م ــه، وه ــوب في ــه مرغ ــعر بأنَّ ــه يش ــماَّ يجعل ــاب، م ــر وإعج وتقدي

ــه  ــتوي ثقت ــن مس ــع م ــسي، ويرف ــن النف ــاس بالأم ــن الإحس ــدٍ م ــعره بمزي أن يشُ

ــه٠ بنفس

ــو  ــال، ه ــه الم ــره ل ــن أن يوف ــاج إلي شيء لا يمك ــل يحت ــإنَّ الطف ــاً.. ف عموم

ــاني،  ــوف الألم ــه » الفيلس ــال « جوت ــاه، ق ــا إي ــه، وفهمه ــا علي ــه وعطفه ــبّ أم حُ

غــير تجــاه أمــه: « سُــئل ولــدٌ صغــيٌر: أيــن بيتــك ؟ فنظــر  يصــف شــعور الطفــل الصَّ

، وقــال: بيتــي حيــث تكــون أمــي  غــير إلي أمــه بعينــين مملوءتــين بالحُــبِّ الولــد الصَّ

ــةٍ،  »٠واخيرا٠٠ًيقــول الفيلســوف « جــان جــاك روســو » :   « لــو كان العــالم في كفَّ

ــةٍ أخري٠٠لاخــترت أمــي». وأمــي في كفَّ

ة الطفل النفسيَّة ؟ راً لصحَّ ● كيف يكون الحُبّ مُدمِّ

١ـــ إذا كان حُبٍّا غير مثمر، أو حُبٍّا أنانياً:

، حتــى يتحقــق  ينبغــي أن نوضــح كيفيــة إشــباع حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ

ــبَّ  ــاء والأمهــات أن الحُ الغــرض الحقيقــي مــن إشــباعها، فقــد يفهــم بعــض الآب

ــه لازم  ــد أنَّ ــا يعُتق ــه، وإحضــار كلُّ م ــة رغبات ــة كاف ــي تلبي ــل يعن بالنســبة للطف

ــه. وضروري ل

نمــواً  تحُقــق  التــي  ــويَّة  السَّ التربيَّــة  لأنَّ  ذلــك؛  عكــس  نــري  ونحــن 

تعتمــد  والأمهــات،  الآبــاء  مــن  تحقيقهــا  ـب  ويتطلَّـ الشــخصيَّة،  في  ســليماً 
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ــاره في  ــن إحض ــن الممك ــس م ــه لي ــا يطلبون ــم أنَّ كلُّ م ــوا أطفاله ــلي أن يعُلِّم ع

ــا هنــاك أشــياء يمكــن إحضارهــا، وهنــاك أشــياء أخُــري يجــب  ــو واللَّحظــة، إنمَّ التَّ

إرجاؤهــا حتــى يحــين الوقــت الــذي تتــاح فيــه إمكانيــة إحضــار هــذه الأشــياء٠

وهنــاك نقطــة أخــري ينبغــي الإشــارة إليهــا في هــذا الصــدد، وهــي أنَّ كثــيراً 

مــن الآبــاء والأمهــات ينظــرون إلي إشــباع حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ والحنــان مــن 

ــلاً يخافــون عليــه مــن الأذى أو الــضرر، لذلــك يشــملونه  ــاني٠ فهــم مث منظــار أن

بعنايــةٍ مُسرفــةٍ، فيداومــون مراقبتــه في جــزعٍ، ويحصــون عليــه خطواتــه، لدرجــة 

ــرَّض لأي ضرر  ــية أن يتع ــتقل خش ــاط مس ــأي نش ــام ب ــن القي ــه ع ــم يمنعون أنَّه

ــا ينقلــون هلعهــم المغُــالي فيــه إلي أطفالهــم،  أو أذي. وهــم بهــذه التصرُّفــات إنمَّ

فيبتعــد بالتــالي عــن الشــعور بالطمأنينــة، ويبــدأ في النظــر إلي العــالم مــن حولــه 

ــه يقُيــد تطلُّعاتــه،  ــه مســتودع أخطــار، والطفــل إذا مــلأ الخــوف نفســه فإنَّ وكأنَّ

ــة  ــا ضروري ــي نراه ــبرة الت ــاب الخ ــن اكتس ــالي ع ــز بالت ــه، فيعج ــوِّض قدرات ويق

لمواجهــة الحيــاة بنجــاحٍ وســوية٠ٍ

٢ـــــ إذا كان الحُبُّ ينطوي علي نوعٍ من التدليل:

الإغــراق في حُــبِّ طفــلٍ بعينــه يحُــوِّل الحُــبّ إلي نــوعٍ مــن التدليــل، 

وفي  ــة،  الملُحَِّ وغــير  ــة  الملُحَِّ الطفــل  لرغبــات  الكبــار  يســتجيب  بحيــث 

تعُطــي  فهــي  ووقائعهــا،  ظروفهــا  لهــا  فالحيــاة  للطفــل٠  إفســاد  هــذا 
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ــق إلاَّ إذا بــذل الشــخص  أحيانــاً، وتضــن أحيانــاً أخــري، وكثــيٌر مــن الأمــور لا يتحقَّ

فيهــا جهــداً وعنــاءً ومثابــرةً ٠ولذلــك فــإنَّ الحيــاة ليســت طيعــة أو وفــق هوانــا٠ 

فالتدليــل الــذي يحــدث باســم الحُــبّ والحنــان، يخلــق صــورة كاذبــة عــن حقيقــة 

ــف  ــاك مواق ــم»، فهن ــة «نع ــوان بكلم ــتجيب الأب ــا يس ــدر م ــك بق ــاة؛ ولذل الحي

تقتــضي قــول «لا» حتــى يشــب الطفــل موضوعيــاً وواقعيــا٠ً

ــة  ــرط الحماي ــن ف ــة نمــاذج نراهــا غــير ســويَّة م وســوف نعــرض عــلي الصفحــات التالي

ــة: ــورة كامل ــح الص ــل، لتتض والتدلي

● تدليل الطفل الوحيد:

ــال  ــة، وين ــل والرعاي ــؤرة التدلي ــمام وب ــز الاهت ــون مرك ــد يك ــل الوحي الطف

ــازات  ــن انج ــان م ــن، ويتوقع ــال الوالدي ــه آم ــصر في ــزة، تنح ــيرة ومُركَّ ــة كب رعاي

ـه كلُّ الأبنــاء، وبالتــالي يقــع الوالــدان في خطــأ الرعايــة والحمايــة  رائعــة؛ لأنَّـ

ــا  ــن ينجب ــما ل ــعران أنَّه ــواه يش ــه، فأب ــاً في ــلاً مبالغ ــه تدلي ــه، ويدُلِّلان ــة ل المفُرط

غــيره، فيخافــان عليــه مــن كلُّ شيء؛ وبالتــالي يســتجيبان لــكُلِّ رغباتــه طائعــين، لا 

يحــاولان إطلاقــاً رفــض طلباتــه، بــل ويسرُعــان إلي تهدئــة خاطــره واســترضائه، مــماَّ 

يؤثِّــر تأثــيراً ســيئاً في نمــو شــخصيته؛ فيصــير الطفــل مُعتمــداً عليهــما في كلُِّ كبــيرة 

ــنِّه٠ ــبة لسِ ــل المســؤوليات المنُاس ــالي لا يســتطيع أن يتحمَّ ــيرة، وبالت وصغ
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ومــماَّ يزيــد الأمــر ســوءاً، هــو منــع الطفل مــن اللَّعــب مع رفــاق ســنّه، خوفاً 

عليــه مــن تعرُّضــه للحــوادث والإصابــات مثــلاً، فيحــاولان جاهديــن اســتبقاءه في 

ــه  البيــت، حتــى يكــون في مأمــن مــن الأخطــار، والواقــع أنَّ هــذا المســلك يجعل

لــه وتوافقــه الاجتماعــي مــع رفــاق سِــنّه.  ــة في تفاعُّ يجــد صعوبــات جمَّ

ــوَّض الطفــل الوحيــد عــن إخوتــه  ــه يجــب أنْ يعُ ولذلــك فليــدرك أبــواه أنَّ

ــن في سِــنَّه؛حتى ينمــو اجتماعيٍّــا النمــو  بعــددٍ مناســبٍ مــن الأصدقــاء والرفــاق ممَّ

لــه معهــم٠ ومــماَّ يفُيــد الطفــل هنــا إلحاقــه  المناســب والمعقــول مــن خــلال تفاعُّ

ــات  ــه بالهواي ــت فراغ ــك شــغل وق ــبة، وكذل ــدة ومناس ــة جي ــدار حضان ــراً ب مبك

الممتعــة، مثــل: تربيــة طيــور الزينــة، مــع مُعاملتــه مُعاملــة طبيعيــة جــدا٠ً

● تدليل الطفل الأوَّل:

ـل دائمــاً البدايــة الجديــدة لأيــة أسرُة شــابة، فهــو أوَّل  الطفــل الأول يُمثِّـ

ــون  ــل يك ــرة الأولي للطف ــك أنَّ النظ ــة ٠ولا ش ــوة والأموم ــال الأب ــا في مج خبراته

ــعادة لمقْدمــه بغــضِّ النظــر عــماَّ إذا كانــت صورتــه المتُخيَّلــة  ملؤهــا الفــرح والسَّ

ــع٠ ــق الواق ــما لم تطُاب في ذهنه

وبــؤرة  والديــه  أنظــار  محــط  يصُبــح  ـه  فإنَّـ الأوَّل،  الطفــل  نمــو  ومــع 

الطفــل  ينــال  ٠وقــد  تحقيقهــا  إلي  يدفعانــه  ومطامحهــما؛  اهتمامهــما 
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ــذي  ــأ ال ــرط ، وهــذا هــو الخط ــل المفُ ــدة والتدلي ــة الزائ ــن الحماي ــيراً م الأوَّل كث

ــمام  ــز اهت ــه مرك ــل الأول أنَّ ــري يشــعر الطف ــةٍ أخُ ــن جه ــا إليه٠م ســبق أن نبهن

ــدَّ لذلــك إعــداد  الأسرة، وقــد يشــعر حــين يــأتي الطفــل الثــاني ـــــ إذا لم يكــن أعُُ

ــه، فتنمــو لديــه «عُقــدة قابيــل». ــت ب خــاصّ ـــــ أنَّ كارثــة قــد حلَّ

● تدليل الطفل الأكبر:

الطفــل الأكــبر الموجــود مــع إخوتــه وأخواتــه الأصغــر منه،هــو أيضــاً الطفــل 

الأوَّل بالنســبة لوالديــه، وهــو ينــال مــن عنايتهــما وحُبَّهــما ورعايتهــما أكــثر مــن  

إخوتــه، إذ يلقــي حمايــة زائــدة واهتمامــاً بالغــاً، وهــو أقــرب الأطفــال إلي والديــه 

مــن ناحيــة السِــن٠ّ

ــر  ــه الأصغ ــه وأخوات ــداً لإخوت ــون رائ ــه أن يك ــع من ــبر يتوقَّ ــل الأك والطف

منــه، وهــو يشــعر بالزَّهــو والفخــر بينهــم لأنَّــه كبيرهــم ورائدهــم، وقــد يتســلَّط 

ــه٠ ــن والدي ــم، إذ وجــد الضــوء الأخــضر م عليه

ــع ببعــض المزايــا، فــلا يوجــد مَــنْ هــو أكــبر منــه مــن  والطفــل الأكــبر يتمتَّ

الإخــوة يُمــارس معــه الســلطة والتســلُّط ، وعــادةً يشُــير الوالــدان إليــه كنمــوذج 

لأطفالهــما، أمــام الأهــل والأصدقــاء، وهنــا يســتلزم مــن الوالديــن مُراعــاة شــعور 

غــار٠ ــه الصِّ ــه وأخوات إخوت
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ــدْرهَُ  ــزهَُ وقَ ــان مَركَْ ــه، ويرفع ــدةٍ ويدللاَّن ــدان بدرجــةٍ زائ ــه الوال ــد يفُضل وق

باعتبــاره الطفــل الأكــبر، ومــن المفــروض ألاَّ يحصــل الطفــل عــلي أيَّــة مزايــا لهــذا 

الســبب عــلي حســاب إخوتــه وأخواتــه٠

● تدليل الطفل الأصغر:

ــاً في قلــب والــده أو والدتــه لأنَّــه الأصغــر  الطفــل الأصغــر يُمثِّــل مكانــاً خاصَّ

والأضعــف، ومــن مظاهــر التدليــل والحمايــة الزائــدة هــو تلبيــة رغباتــه بشــكلٍ 

ة  غــير »، فيحصــل عــلي امتيــازات ومميــزات بهــذه الحُجَّ مُبالــغ فيــه عــلي أنَّــه «الصَّ

ــاب لا  ــاً، ولكــن هــذا العق ــاً صارم ــع عقاب ــال الجمي ــال، فين ــد يخُطــئ الأطف ٠وق

ــة الوالديــن في ذلــك أنَّــه لا يــدري  يطُبََّــق بنفــس الحــزم مــع الطفــل الأصغــر، وحُجَّ

ولا يعــي، فقــد قلَّــد إخوتــه وأخواتــه الأكــبر منــه!!

ــل  ــتري للطف ــن يشُ ــاد، ولك ــار في الأعي ــدةٌ للكب ــابٌ جدي ــتري ثي ــد لا تشُ وق

الأصغــر لأنَّــه «الأصغــر والأضعــف » !! والمطلــوب مــن الوالديــن في هــذا الصــدد 

غــار عــلي حــدٍ ســواء٠ التــوازن التــاَّم في رعايتهــما لأطفالهــما، الكبــار منهــم والصِّ

٣ـ إذا كان حُبٍّا ينطوي علي نوعٍ من المحُاباة أو التفرقة في المعُاملة: 

الحيــاة بــدون حُــبّ ســقيمة ومقفــرة، والأسرة المتماســكة ينشــأ الحُــبّ بــين 

ــا الأسرة المنقســمة غــير المترابطــة فغالبــاً مــا يكــون  كلُّ أفرادهــا بطــرقٍ تلقائيــةٍ، أمَّ

الحُــبّ قيهــا للبعــض دون البعــض الآخر٠
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ــاء  ــض الآب ــار، وإن كان بع ــعة الانتش ــظ ــــ  واس ــوء الح ــاة ــــ لس والمحُب

والأمهــات ينكرونهــا بشــدةٍ لأنَّهــم يقُدمُــون عليهــا دون أنْ يشــعروا، غــير أنَّ 

الآخريــن ــــ ومــن بينهــم الطفــل بالطبــع ــــ   يــرون مواقــف المحُبــاة أو التفرقــة 

ــة٠ ــة وجلي ــاء واضح ــين الأبن ب

دة، فــإذا كانــت الأم قــد ولــدت عــدداً مــن  ــاة لأســبابٍ مُتعــدِّ وتنشــأ المحُب

ــل  ــذا الطف ــي ه ــح أنْ يلقْ ــك، فالأرج ــد ذل ــراً بع ــلاً ذك ــدت طف ــمَّ ول ــاث ثُ الإن

ــة٠ ــة خاصَّ مُعامل

ــابق،  كذلــك إذا وُلـِـد طفــل بعــد انقضــاء ســنوات طويلــة عــلي ميــلاد الطفــل السَّ

ــد  ــل الولي ــل أنْ يعُام ــن المحُتم ــه بلهفةٍ،فم ــدان ينتظــران مجيئ ــة إذا كان الوال وخاصَّ

الجديــد مُعاملــة تنطــوي عــلي قــدرٍ كبــيرٍ مــن المحُابــاة٠

، أو طفــلاً وُلـِـد قبــل اســتكمال  وقــد يحُــابي الأبــوان طفــلاً تعــرَّض لمــرضٍ مُعــينَّ

مــدة حملــه ٠كذلــك، فــإنَّ الطفــل الــذي منحتــه الطبيعــة تقاطيــع أجمــل، أو ذكاء 

ــة٠ أكــبر مــن ســائر إخوتــه وأخواتــه فقــد يعُامــل مُعاملــة خاصَّ

ــه  ــدي مــن الحُــبِّ لأحــد الأبويــن أكــثر مــماَّ يبُدي ــذي يبُ كــما أنَّ الطفــل ال

للآخــر ( ولــو لبعــض الوقــت ) فإنَّــه يعُامــل مُعاملــة تختلــف عــن ســائر إخوتــه 

ر المشــكلة عندمــا تــري الأم أنَّ الأب يحُــابي أحــد الأطفــال،  أو أخواتــه٠ وقــد تتطــوَّ

فتضــم الطفــل الآخــر إلي جناحهــا وتحُابيــه بدورهــا٠
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ــن أو لبعــض الأهــل أو الأصدقــاء دوراً في ظهــور  يْ ــك فقــد يكــون للجَدَّ كذل

ــل تأثــيراً  مشــكلة المحُابــاة٠ ومــماَّ لا شــك فيــه أن المحُبــاة تؤثِّــر عــلي الطفــل المفُضَّ

ســيئاً، إذ يصبــح طفــلاً مُدلــلاً ميــالاً إلي الخــروج عــلي النظــام، وإصــدار الأوامــر إلي 

إخوتــه وأخواتــه؛ وبالتــالي فإنَّــه يكتســب كراهيتهــم لــه٠

ــو  ــل، فه ــل الغــير مُفضَّ ــيراً نفســيٍّا ضــاراً عــلي الطف ــاة تأث ــر المحُاب ــما تؤثِّ ك

يشــعر بأنَّــه غــير مرغــوب؛ وبالتــالي فإنَّــه يميــل إلي الحقــد والكراهيــة تجــاه إخوتــه 

ــال  ــر ردود أفع ــه يظُه ــما أنَّ ــن المحُاباة٠ك ــوعٍ م ــون بن ــن يعُاملُ ــه الذي أو أخوات

قوامهــا التوتُّــر، والقلــق، والاكتئــاب، كــما يــأتي بأســاليب ســلوكية مَرضَيــة كالتبــول 

الــلاإرادي، وقــد يتخــذ موقــف المعُارضــة مــن أبويــه، ونــراه يتمنــي أنْ يبتعــد عــن 

ــه يرُيــد أن يبحــث عــن الحُــبّ والحنــان في بيــوت أو بيئــات أخُــري،  البيــت؛ لأنَّ

ومــع أنُــاس مُغايريــن، وهــو طفــل لا يفتــح قلبــه لوالديــه، ومــن ثــمَّ يصُبــح فيــما 

بعــد غريبــاً عنهــما ٠وهنــا تنشــأ حلقــة مفرغــة: إذ كلَّــما نقــص مــا يبُديــه الطفــل 

ــل  ــين أن الطف ــلي ح ــه، ع ــه ل ــبّ والدي ــص حُ ــما نق ــبٍّ كلَّ ــن حُ ــه م ــو والدي نح

ــاً شــديدا؛ً وبالتــالي ينــال مزيــداً مــن الحُــبِّ والحنــان٠ ــل يبُــدي لأبويــه حُبَّ المفُضَّ

ونحــن لا ننكــر أنْ تجنُّــب المحُابــاة عــلي طــول الخــط أمــرٌ صعــبٌ؛ 

أسرُة،  ـة  أيَّـ في  الأطفــال  بــين  المطُلقــة  المســاواة  توفــير  المتعــذر  مــن  ـه  لأنَّـ

المفــروض،  مــن  فليــس  مطلوبــة،  غــير  تكــون  ــــــ   أحيانــاً  ــــــ  إنَّهــا  بــل 



- 148 -

ــع  ــا لجمي م الهداي ــدِّ ــاء، أن نقُ ــد الأبن ــلاً لأح ــلاد مث ــد مي ــل عي ــم حف ــا نقُي عندم

الأبنــاء الآخريــن؛ لأنَّ عليهــم أنْ يدُركــوا أن دورهــم ســيأتي، كــما أن حُــبَّ والديهــم 

ــــ أنْ نبتعــد عن كلُّ الأســباب  ــــ بقــدر الإمــكان ـ ثابــت لا يتزعــزع، ولكــن ينبغــي ـ

التــي تــؤدي إلي المحُابــاة والتفرقــة في المعُاملــة بــين الأبنــاء٠ 

ــن  ــا م ــا نفســيهما بطــرح هــذه الأســئلة ومثيلاته ــن أنْ يرُاجع وعــلي الأبوي

ــامٍ: ــا عــلي يقظــةٍ ووعــيٍ ت حــيٍن لآخــر، ليكون

 هل نحن نعُاقب أحد الأطفال أكثر مماَّ نعُاقب الآخر؟

  ــع ــه م ــدر نفس ــامح بالق ــر، ولا نتس ــا الأصغ ــع طفلن ــامح م ــل نتس ه

ــبر؟ ــا الأك طفلن

  ــن ــثر م ــار أك غ ــال الصِّ ــع الأطف ــب م ــتعداد للَّع ــلي اس ــن ع ــل نح ه

الأطفــال الكبــار؟

 هل نحن ندُاعب أحدهم أكثر مماَّ ندُاعب الباقين؟

● كيف نحُبّ أطفالنا ؟ 

١ــــ أن نحُبَّه حُبٍّا واعيًا مستنيرا:

الطفــل  بإحاطــة  أوَّلاً  نبــدأ  أن  منَّــا  يقتــضي  المســتنير  الواعــي  الحُــبُّ 

بجــوٍ مــن دفء المشــاعر والحنــان والإقبــال عليــه، فــإنَّ ذلــك خليــق بــأن 

إلي  بنفســه،واطمئنانه  ثقتــه  وبالتــالي  إلينــا،  واطمئنانــاً  بنَّــا  ثقــة  يمــلأه 
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العــالم مــن حولــه، والطفــل في أشــد الاحتيــاج إلي هــذه الثقــة كي يخطــو الخطــوة 

التاليــة في مســيرته نحــو النضــج بنجــاحٍ وســوية٠

ــا الخطــوة التاليــة، فهــي العمــل علي خــروج الطفــل مــن أنانيتــه تدريجياً،  أمَّ

ــن  ــة م ــاء الســنة الثالث ــد انته ــة إلاَّ بع ــع زوال الأناني فنحــن لا نســتطيع أنْ نتوقَّ

عُمْــره، كــما لا يمكــن إلــزام الطفــل بــترك الأنانيــة، فهــو يتركهــا بالتدريــج ويتعلَّــم 

ــل  ــع أن طف ــا أنْ نتوقَّ ــس لن ــليم، ولي ــه الس ــاكاة والتوجي ــد والمحُ ــار بالتقلي الإيث

الثانيــة أو الثالثــة مــن العُمْــر يـُـشرك طفــلاً آخــر في لعُبــه، ويكــون مــن الخطــأ أن 

نحُــاول دفعــه إلي ذلــك، فهــو لا يتعلَّــم تــرك الأنانيــة بالقــوَّة٠

ــب  ــن في اللَّع ــاركة الآخري ــلي مُش ــا ع ــاعد طفله ــلي الأم أن تسُ ــي ع وينبغ

ــر  ــا أن تظُه ــب، عليه ــو يلع ــه وه ــرب من ــت بالق ــإذا جلس ــة، ف ــةٍ خاصَّ بطريق

اهتمامهــا بلُعبتــه وتلمســها بيديهــا، وهــو قابــض عليهــا فــإذا أعطاهــا لــه، عليهــا 

أن تأخذهــا منــه وتشــكره ثــم تعُيدهــا إليــه في الحــال، حتــى لا يشــعر بأنَّــه فقَــد 

ــاركة٠ ــم المشُ ــك يتعلَّ اللعُبة٠٠وبذل

ع الألعــاب التــي تشُــارك طفلهــا فيهــا، والتــي تجعلــه  وعــلي الأم أن تنــوِّ

تعُطــي طفلهــا قطعتــين  أن  لــلأم  المثــال يمكــن  يعُطــي ويأخــذ، وعــلي ســبيل 

الأخــرى  ويعُطــي  واحــدة  لنفســه  يأخــذ  أن  منــه  وتطلــب  الحلــوى،  مــن 

لأخيــه، وعليهــا أن تكُــرِّر الجملــة: «هــذه لــك أنــت، والأخــرى لأخيــك» ٠حتــي 

ْتضَــمَّ  أن  الأم  وعــلي  طلبهــا،  ينُفــذ  وعندهــا  الأم،  تعنيــه  مــا  الطفــل  يـُـدرك 
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ــق  ــث يشــعر بتقديرهــا لعطائه٠وعــلي الأم ألاَّ تقل ــا إلي صدرهــا وتشــكره، بحي طفله

ــن في اللَّعــب  ــاء ومُشــاركة الآخري ــض العط ــه، ويرف ــل بحاجيات ــا يتشــبث الطف عندم

بحاجياتــه أو لعُبــه؛ لأنَّ هــذه الســمة طبيعيــة في جميــع الأطفــال حتــى سِــنّ الثانيــة 

ــة٠ أو الثالث

ــن  ــوعٌ م ــو ن ــه ه ــبثه بحاجيات ــه، إذا أن تش ــط علي ــل ألاَّ نضغ ــن الأفض وم

ســلوك مرحــلي، يتطلَّــب مرونــة الأم، وفهــماً لطبيعــة الأطفــال، فهــو يتخلَّــص مــن 

أنانيتــه بالممارســات التــي تعُطيــه فرصــة ممارســة العطــاء وعــدم الأنانيــة٠

ــل والقــدوة في  ــاً لــضرب المث ــذلا جهــداً خاصَّ ــن أن يب وينبغــي عــلي الوالدي

التعاطــف والإيثــار والكــرم، ولتشــجيع الطفــل عــلي أن يتــصرَّف تصرُّفــات مماثلــة، 

وينبغــي ألاَّ نعمــد إلي تأنيــب الطفــل إذا لم يتــصرَّف بالأســلوب نفســه، ولا يفوتنــا 

ــراد  ــوي عــلي أحــد أف ــا يملكــه مــن حل ــرضََ الطفــل بعــض م ــه إذا عَ ه أنَّ ــوِّ أن نن

الأسرة الكبــار، ليشــاركه فيهــا فــلا يجــب أن يعتــذر، بــل يحُســن أنْ نتقبلــه منــه 

ــم العطــاء٠ وكذلــك يجــب أنْ تكــون لــدي  بترحيــبٍ واهتــمامٍ وتشــجيعٍ، كي يتعلَّ

ــة والملكيــة  ــة، حتــى نعُلِّمــه مــا الفــرق بــين الملكيــة العامَّ الطفــل أشــياؤه الخاصَّ

ــة٠ ــم كيفيــة المحُافظــة عــلي ملكيــة الآخريــن الخاصَّ ــة، وحتــى يتعلَّ الخاصَّ
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ــة  ــه بحُجَّ ــاز بعــض أعمال ــل بإنج ــن الطف ــة ع ــوم نياب ر أنْ نق ــذِّ ونحــن نحُ

ــاف  ــذة الاكتش ــن ل ــه م ــوف يحرم ــك س ــد؛ لأنَّ ذل ــت أو الجه ــاد في الوق الاقتص

ـه إذا أصــاب نجاحــاً في أعمالــه التــي  والتجريــب واكتســاب الخــبرة، عــلي أنَّـ

ــاء  ــا الثن ــا الفــرح والغبطــة ولقــي منَّ ــال منَّ نراهــا صغــيرة، ويراهــا هــو كبــيرة، ن

ــد  ــلي أنْ يعُي ــجيع ع ــدوء والتش ــا اله ــس من ــلاً لم ــاب فش ــان، وإذا أص والاستحس

ــه، ويشــعر  ــالم مــن حول ــاً إلي الع ــزداد اطمئنان ــه ي ــإذا ب ــد، ف ــة مــن جدي المحاول

بالثقــة في نفســه مــن غــير خيــلاء أو زهــو، فينشــأ قــادراً عــلي مواجــه تحديــات 

ــل. ــده الفش ــاح أو يقُع ــرَّه النج ــن أنْ يغ ــداً ع ــزمٍ، بعي ــمٍ وع ــاة في فه الحي

٢ـــ أنْ نحبَّهُ حُبٍّا سويٍّا : 

ــوي يعنــي أنْ يتفهــم الآبــاء والأمهــات متطلبــات الطفــل  الحــبُّ السَّ

وحاجاتــه، وإشــباعها بالقــدر المناســب والمعقــول، وأن يلقــي منهــم مشــاعر الحُــبّ 

ــه الإحســاس بالأمــن النفــسي  ــك يجلــب ل ــة؛ لأنَّ ذل والعطــف والاهتــمام والرعاي

ــة الحاجــات الأخــري٠ ــباع كاف ــة إش ــل إمكاني ــح للطف ــي تتي ــة الت والطمأنين

ــه  ويمكــن أنْ تشُــبع دائمــاً حاجــة الطفــل للحُــبِّ عــن طريــق إحساســه بأنَّ

ــراز هــذه المشــاعر،  ــغ في إب ــة والعطــف، بــشرط ألاَّ يبُال موضــع الاهتــمام والرعاي

حتــى يمكــن أن يتحقــق العائــد النفــسي مــن إشــباع حاجتــه إلي الحُــبِّ والحنــان٠
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م الطفــل لذاتــه وبــصرف النظــر عــن  ــوي أنْ يقُــوَّ ومــن ســمات الحُــبّ السَّ

جنســه ذكــراً كان أم أنثــي، أو حســب مظهــره أو قدراتــه أو شــخصيته، وهــو حُــبٌّ 

يعنــي الفهــم والتســامح والصــبر، بحيــث لا ننتظــر منــه أكــثر مــماَّ ينبغــي، و أن 

نجعلــه عــلي ثقــةٍ في كلُِّ وقــت مــن أنَّــه مرغــوب فيــه ومحبــوب٠

ــن  ــدلاً م ــصرِّ ب ــل المتب ــزم ورد الفع ــك الح ــن كذل ــوي يتضمَّ ــبُّ السَّ والحُ

التأنيــب الجــارح، كــما يعنــي تجنُّــب مصــادر الاحتــكاك، مثل الاســتعجال المســتمر 

ــن، إذا  ــه بالآخري ــل أو مُقارنت ــتهزاء بالطف ــاشي الاس ــي تح ــبر، ويعن ــدان الص وفق

ــه أو الأهــل  ــه أمــام إخوت ــب الحديــث عــن عيوب أخفــق في أداء عمــلٍ مــا، وتجنُّ

ــاء٠ أو الأصدق

ــون  ــا يكون ــة عندم ،وبخاصَّ ــاً إلي الحُبِّ ــون دائم ــار يحتاج غ ــأنَّ الصِّ ــوه ب ونن

في حــالاتٍ لا تغُــري بحُبَّهــم؛ فالطفــل البالــغ عامــين ونصــف العــام والــذي يبــكي 

ــدي  ــاكس ويبُ ــذي يغضــب ويشُ ــوم، أو الطفــل ال ــد إيقاظــه مــن النَّ ــح عن ويصي

ـــــ كما  رغبــة في أن يفعــل عكــس مــا يطُلــب منــه، لا يحتــاج إلي تأنيــبٍ أو عقــابٍ ـ

ر البعــض ــــــ بقــدر مــا يحتــاج إلي الحُــبِّ والتفهُّــم٠ يتصــوَّ

ويصعــب أن يطمــئن الطفــل إلي حُــبِّ والديــه إذا كانــا لا يكفــان عــن تأنيبــه 

ــاً  ــل هــذا الطفــل يشــعر غالب ــه لأي خطــأ، فمث ــد ارتكاب ــه عن ــوم إلي ــه اللَّ وتوجي

بــأنَّ أبويــه يقفــان لــه بالمرصــاد، وأن كل مــا يفعلــه خطــأ، ولذلك٠٠فــإن هنــاك 

بيوتــاً كثــيرةً تمــضي فيهــا الأيــام حافلــة بالعــذاب، مُرهقــة للأطفــال والآبــاء عــلي 

حــدٍ ســواء٠
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ويجــب أنْ نتذكَّــر دائمــاً أنَّــه ليــس هنــاك طفــل يفُســده الحُــبّ، وإنمَّــا الــذي 

يفُســده حقــاً هــو نقــص الحُــبّ ٠وأخــيراً ينبغــي لــلأم أن تســأل نفســها ــــ وكذلــك 

الأب ــــ مــن حــيٍن لآخر:

 هل أحُب ابني حقاً حتى عندما يكون في أسوأ حالاته ؟

  ــام ــث عــن ســوء ســلوكه أم هــل أحــرص عــلي مشــاعره بعــدم الحدي

ــن ؟ الآخري

 م لطفلي ما يجعله يشعر بأنني لا أحُبَّه في كلُِّ الأوقات ؟ هل أقُدِّ

  هــل يــزداد حُبــي لــه وإنْ أبــدي مــن الحُــبِّ نحــو أبيــه أكــثر مــماَّ يبُديــه

؟ نحوي 

هــذه الأســئلة وغيرهــا نراهــا لازمــة وضروريــة لتصحيــح الأوضــاع، ووضعهــا 

في نصابهــا الصحيــح، وذلــك لمنــح أطفالنــا حُبَّــاً ســوياً يؤهلهم إلي مســتوي مناســب 

مــن الصحــة النفســيَّة.

٣ـــ أنْ نحُبَّه حُبٍّا غير مشروط:

ــا أحُــب مريــم لأنَّهــا متفوقــة في  ليــس مــن المستحســن أن تقــول الأم:  «أن

ــا الأفضــل أن تقــول: «أنــا أحُــب مريــم لأنَّهــا ابنتــي»٠ هــذا هــو  دراســتها». وإنمَّ

الحُــبّ غــير المــشروط الــذي لا يمكــن الاســتغناء عنــه لنمــو شــخصية الطفــل نمــواً 

تــه النفســيَّة حتــى في  ســليماً وســويٍّا، ولأنَّــه الغــذاء الــضروري المهــم لضــمان صحَّ

المراحــل المتُقدمــة مــن العُمْــر.
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إنَّــه الحُــبّ الــذي يدعــو إلي القــول: «أحُبــك عــلي الرغــم مــماَّ تفعله»٠فهــو 

حُــبّ يُســاعد عــلي نمــو الثقــة بالنفــس، ويخلــق في الفــرد إحساســه الطيــب نحــو 

ذاتــه، ويــؤدي إلي الرَّغبــة الصادقــة في أن يحــاول ويغُامــر بــدون خــوف أو رهبــة 

مــن نتيجــة الفشــل، وهــو الحُــبّ الــذي يسُــاعد عــلي نمــو الأطفــال وهــم واعــون 

ومدركــون للحيــاة، إنَّ نقــص هــذا الحُــبّ غــير المــشروط يكــون الســبب الرئيــس 

في انحــراف شــخصية الطفــل.

● نصائح للآباء والأمهات :

ــاة  ــم بالحي ــل له ــه لا دخ ــن بأنّ ــدم الظ ــات ع ــاء والأمه ــلي الآب ــب ع يج

العاطفيَّــة لأطفالهــم، وألاَّ يخشــوا إظهــار الحُــبّ والحنــان نحوهــم، فمــن المهــم أن 

ــم٠ ــم يحُبونه ــم وأمهاته ــال أن آباءه ــرف الأطف يع

كــماَّ يجــب ألاَّ يخــشي الآبــاء والأمهــات مــن أن يضعــوا يــداً حانيــة عليهــم 

٠ومثــل هــذا يتــم بطــرق مختلفــة تبعــاً لاختــلاف السِــن؛ لأنَّ مــا يعُتــبر مناســباً في 

سِــنٍّ مبكــرةٍ لا يعُتــبر مناســباً في سِــنٍّ أخــري متقدمــة، إنَّ نــبرات الصــوت ومــدي 

مــا تنطــوي عليــه مــن هــدوء وإخــلاص، ومــا يظهرونــه مــن لطــفٍ وســماحةٍ، كلُّ 

هــذا ضروري لتدعيــم أواصر الحُــبّ بــين الآبــاء والأبنــاء٠
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وســوف نقــترح عــدة وســائل يمكــن عــن طريقهــا التعبــير عــن مشــاعر الحُبّ 

والحنــان تجــاه الأطفال٠٠عــلي الآبــاء والأمهــات إتباعهــا، والنســج عــلي منوالها:

  احتضــان الطفــل في فراشــه ليــلاً، حتــى إذا قــد ارتكــب بعــض الأخطــاء أثنــاء

النهــار، مــع اســتمرار احتضانــه حتــى إذا كان قــد وصــل إلي سِــنٍّ لا تدعــو 

إلي هــذا النــوع مــن التعبــير العاطفــي٠

  ،«ًــلا ــت الآن رج ــر: «أصبح ــيٍن لآخ ــن ح ــا م ــول لأطفالن ــا أن نق يمكنن

عندمــا يرغــب الطفــل في أن يتخلَّــص مــن الشــعور بأنَّــه لا يــزال طفــلاً 

صغــيراً.

  ــارة ــل الإش ــا، فالأفض ــلوكٍ م ــصرُّفٍ أو س ــل في ت ــئ الطف ــا يخُط عندم

إليــه بذلــك عــن طريــق الضغــط عــلي الشــفاه بــدلاً مــن توجيــه اللَّــوم 

ــن٠ ــام الآخري صراحــةً أم

  احــترام شــخصية الطفــل في كل المواقــف ومُحاولــة أخــذ رأيــه في اختيــار

ــة قــدر الإمــكان٠ حاجياتــه وأشــيائه الخاصَّ

  إذا كنــا نعــترض عــلي مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوكٍ، فيجــب أنْ تكــون

ــة عــلي الســلوك وليــس عــلي شــخصية الطفــل،  هــذه المعُارضــة مُنصبَّ

الأمــر الــذي يجعــل الطفــل يؤمــن بأنَّــه محبــوب مــن الجميــع بالرغــم 

مــن عــدم الرِّضــا عــن ســلوكياته وتصرُّفاتــه الخاطئــة٠
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ــارُّض في  ــاك أي تع ــس هن ــه لي ــات أنَّ ــاء والأمه ــدرِّك الآب ــي أن يُ ــما ينبغ ك

تصحيــح أخطــاء الطفــل مــع إشــعاره دائمــاً بحبنــا لــه، بمعنــي أنَّــه يمكــن أن ننهــر 

م لــه كلــمات الحُــبّ، ونحــن نقــول لــه:  الطفــل وننقــده لســوء ســلوكه، ثـُـمَّ نقُــدِّ

ــو أدت  ــى ل ــك حت ــول: «نحُبَّ ــك»٠أو نق ــا نحُبَّ ــلوكك لأنَّن ــح س ــا أنْ نصُحِّ « يهمن

تصرُّفاتــك إلي إغضابنــا» ٠ وأيضــاً: «نحُبَّــك حُبَّــاً مســتقلاً عــن ســلوكك» ٠٠ وبذلــك 

ل مــن ســلوكه،عن اقتنــاع وليــس عــن رهبــة٠  يحُــاول الطفــل أنْ يعُــدِّ

  ينبغــي أنْ يُمتــدح الطفــل لشــخصه، أكــثر مــماَّ يُمتــدح لمَّــا يــأتي بــه مــن أفعــالٍ؛

فالاتجــاه الســائد الآن هــو أنْ يُمتــدح الطفــل ويكُافــأ حــين يبــذل جهــداً جيــداً، 

ويحصــل عــلي مســتوي عــالٍ مــن النجاح٠وبهــذا يصُــح مــن الســهل أنْ يشــعر 

ــأة  ــدح والمكاف ــل الم ــد لني ــدر الوحي ــي المص ــات ه ــذه النجاح ــل أن ه الطف

والقبــول والحُــب٠ّ 

ولذلــك ينبغــي أن نغُــدق عــلي الطفــل كثــيراً مــن المديــح والثنــاء والحُــبّ 

ــد أو النجــاح٠ ــل الجي ــط بالتحصي دون الرب

  َّــماَّ يجــب ألا ــل، ك ــات مــن شــأن الطف ــاء أو الأمه ــل الآب يجــب ألاَّ يقُلِّ

ــز أو  ــعرون بالعج ــد يش ــا ق ــن خلاله ــي م ــروف الت ــم الظ ــوا له يتُيح

الفشــل، بــل ينبغــي أنْ يشُــعروهم بقدرتهــم عــلي التغلُّــب عــلي تلــك 

ــم٠ ــال أو تأنيبه ــوم الأطف ــن ل ــد ع ــالي فلنبتع ــاعر؛ وبالت المش
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  ـــــ حــال احتضانه لابــدّ أنْ نؤكِّــد أنَّــه لمشــاعر الوالديــن تجــاه طفلهــما ـ

ــه إلي صدرهــما، ولأســلوب مُداعبتــه، ومُخاطبتــه بالحُــبِّ العــذب  وضمَّ

ــلوك  ــاط الس ــف أنم ــز لمختل ــه، والتعزي ــتوي إدراك ــق ومس ــذي يتواف ال

ــباع  ــدي إش ــغ في م ــر البال ــل ــــــــ الأث ــا الطف ــي يصُدره ــليمة الت الس

حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ والحنــان، وبالتــالي إحساســه بالأمــن النفــسي 

والطمأنينــة والثقــة بالنفــس٠

ــه ينبغــي الابتعــاد عــن إيــداع الطفــل في دور  ولــذا وجــب التنبيــه عــلي أنَّ

ــه  ــوم بتربيت ــات لتق ــدى المربي ــه لإح ــرةٍ، أو ترك ــنٍّ مُبك ــة في سِ ــة المختلف الحضان

طــوال الوقــت، مهــما بلغــت هــذه المرُبيــة مــن الحُــبِّ والحنــان والاهتــمام، لأنَّنــا 

نؤكِّــد أن إشــباع حاجــة الطفــل إلي الحُــبِّ وشــعوره بالأمــن النفــسي لا يشُــبعه شيء 

عــلي الإطــلاق ســوي العلاقــة المبــاشرة بــين الطفــل ووالديــه٠

شــعور الطفــل بتقديــر الكبــار مــن أفــراد أسرُتــه لمَّــا يقــوم به مــن أعمالٍ    ●
ينُبِّــه خــير مــا لديــه، ويبعــث الحــماس للقيــام بخــير مــا يســتطيع،فلقد 

ــا  ــس هــو الــشيء الــذي يجعــل الدنيــا تتحــرَّك »٠ أمَّ قيــل: « إن التحمُّ

إذا لقــي الطفــل الاســتهانة والتحقــير أو الإشــاحة وعــدم الاكــتراث، فلــن 

يبعــث ذلــك في نفســه إلاَّ الشــعور بالعجــز والمــرارة؛ لأنَّ قــدرات الطفــل 
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تتغــذي وتنمــو عــلي التشــجيع، وتضمــر وتمــوت عــلي التقريــع والتثبيط. 

وليــس معنــي ذلــك ألاَّ ينُتقــد الطفــل أو يرُاجــع إذا أخطــأ، ولكــن مــا 

ــومٍ  ــة في ل ــين المرُاجع ، وب ــبٍّ ــقٍ وحُ ــة في رف ــين المرُاجع ــارق ب ــد الف أبع

وتحقــير٠ٍ

  يجــب أنْ يكــون الآبــاء والأمهــات ودوديــن ومُتقبلــين لأطفالهــم، فــإذا

هــم، أو طــرح أســئلة تؤرقهــم  ثــوا عــن أشــياء تخصَّ أراد الأطفــال أنْ يتحدَّ

ــم  ــوا إليه ــلي أنْ ينصت ــك، ع ــم بذل ــمحوا له ــاء أنْ يس ــلي الآب ــب ع وَجَ

ــمامٍ،  ــةٍ واهت ــاؤلاتهم بعناي ــة تس ــلي كاف ــة ع ــة الإجاب ــداً ٠ ومُحاول جي

ــل  ــم بتأجي ــدُوا أطفاله ــاء أنْ يعَِ ــاً يســتطيع الآب ــإذا كان الوقــت ضيق ف

ث بإســهابٍ، والمهــم في ذلــك  ذلــك إلي وقــتٍ لاحــق؛ ليســتطيعوا التحــدُّ

ــا قطعــوه عــلي أنفســهم مــن وعــودٍ للأطفــال٠ أنْ يفــي الآبــاء بمَّ

  غــار يحتاجــون ــدا؛ً فــإنَّ الأطفــال الصِّ عندمــا تتوقــع الأسرة وليــداً جدي

ــدوم  ــع ق ــير م ــيفتقدون الكث ــم س ــون أنَّه ــد يظن ــان، فق ــبِّ والحن للحُ

هــذا العضــو الجديــد إلي الأسرة، ولذلــك ينبغــي عــلي الوالديــن أنْ 

يهتمــوا بالطفــل الأقــدم، ويهُيئــوا لــه المنــاخ المناســب ليُســاعدوه عــلي 

فهــم هــذا الحــدث٠

الجديــد  بالوليــد  الاهتــمام  في  المبُالغــة  عــدم  عليهــما  يجــب  كــماَّ 

مُتغاضــين عــن حاجــة الطفــل القديــم للــدفء والحنــان، ومــن المسُتحســن 
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ألاَّ يهُمل الوالدين أيَّة فرصة لإظهار اهتمامهما بالطفل في هذه الظروف٠ 

  مــن أكــبر الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الآبــاء والأمهــات عــلي حــدٍ ســواء

هــو عقــد مقارنــات بــين الأطفــال وإخوتهــم أو أخواتهــم؛ لأنَّ ذلــك مــن 

ــهم  ــعل في نفوس ــم، ويشُ ــة بينه ــبّ والألف ــر أواصر الحُ ــأنه أن يدُمِّ ش

لهيــب الغــيرة الهدامــة التــي تنعكــس ــــــ بصــورةٍ غــير مرغــوب فيهــا 

ـــــــ عــلي تطــوُّر نموَّهــم الوجــداني والســلوكي، حيــث يجتاحهــم شــعورٌ 

دائــمٌ بالخطــر وعــدم الاســتقرار.

ــه  ــه يحُبون ــه وأهل ــأن أسرُت ــل ليكــون أشــد احتياجــاً لأنْ يشــعر ب  إنَّ الطف

كــماَّ هو،ويتقبلونــه لذاتــه دون أنْ يكُــدروا عليــه صفــو حياتــه؛ ولــذا يتعــينَّ عــلي 

الآبــاء والأمهــات اختيــار الكلــمات وانتقاؤهــا، للتعبــير عــن وجهــة نظرهــم فيــما 

يصــدر عــن الطفــل مــن ســلوك، بحيــث يشــعر بمــدي حُــبّ الوالديــن الصــادق لــه 

واهتمامهــما به٠

كــماَّ أنَّــه يمكــن إظهــار مشــاعر الحُــبّ للطفــل عــن طريق إبــراز مــا لديه من 

صفــات طيبــة،أو قــدرات عاليــة،أو مهــارات مُتميِّــزة أمــام الأهــل أو الأصدقاء،بمــا 

يكُســبه الإحســاس بالأمــن وإدراك قدراتــه واســتبصاره الســليم لذاته٠
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الفصل الثاني

إشباع حاجة الطفـــل

إلي الأمن والاطمئنان
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ــه  ــرء بقيمت ــعور الم ــو ش ــسي ) ه ــيكولوجي ( النف ــاه الس ــن Security بمعن الأم

ــدي الطفــل  ــه بنفســه، وهــو شــعور ينشــأ ل ــه إلي وضعــه، وثقت الشــخصيَّة واطمئنان

ــب  ــر والتشــجيع، ســيما مــن جان ــة مــن التقدي ــه عــلي نســبة كافي في أعقــاب حصول

ــره٠ ــين بأم ــه أو المعني ــه أو مُعلِّمي والدي

ــة يحتــاج إليهــا  والحاجــة إلي الأمــن The Need of Security هــي حاجــة مُلحَِّ

ــع  ــى م ــع حت ــه، ويســتمر هــذا الداف ــار حول ــن كلُّ الكب ــه وم ــه وأبي ــن أم ــل م الطف

الكبــار البالغــين؛ لأنَّ البالــغ يخــشي المســتقبل ويرُيــد أنْ يطمــئن عــلي مســتقبله، وقــد 

نجــده في ســبيل ذلــك يدخــر مــالاً، أو يعمــل ليشــغل منصبــاً يوفــر الأمــن والطمأنينــة 

لــه ولأسرتــه مــن بعــده٠

ــواء أكان  ــر، س ــن الخط ــد ع ــه بعي ــعر بأنَّ ــاج إلي أنْ يش ــرء يحت ــماَّ أنَّ الم ك

د ســعادته  تــه، أم خطــراً معنويٍّــا أو عاطفيٍّــا يهُــدِّ د حياتــه أو صحَّ خطــراً ماديٍّــا يهُــدِّ

واطمئنانــه، وعــلي ذلــك فالطفــل في حاجــة إلي أن يشــعر أنْ وراءه أبــاً أو أمــاً أو 

أخــاً يحمونــه ويدفعــون عنــه الخطــر، ويشــعرونه بالحــبِّ والــود، ويوفــرون لــه 

مــا هــو في حاجــة إليــه مــن مــأكل ومــشرب وملبــس٠

والإحســاس بالأمــن يتأكَّــد في الطفولــة مــن شــعور بــأن لــه مكانــاً في المجتمــع 

الــذي يولــد فيــه، ولــه بيــت يأويــه، وأسرة تحتضنــه تســودها علاقــات مســتقرة، 

ــتتباً  ــاً مس ــة نظام ــكِّل في النهاي ــي تشُ ــات الت ــن العلاق ــس م ــام مؤسَّ ــام ونظ ووئ

ومعروفــا٠ً
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كــمّا يتولِّــد الشــعور بالأمــن مــن إحســاس الطفــل بأنَّــه حينــما يمــرض يجــد 

مَــنْ يرعــاه،  وحينــما يجــوع يجــد مَــنْ يوفــر لــه الطعــام، وحينــما يشــعر بالــبرودة 

يجــد مَــنْ يوفــر لــه الكســاء، وحينــما يجُابــه مشــكلة أعــلي مــن مســتوي إدراكــه 

يجــد مَــنْ يسُــاعده في حلِّهــا والتغلُّــب عليهــا، ويعُينــه عــلي اكتســاب الخــبرة٠

ولعــلّ أهــم مــا يقمــع هــذه الحاجــة هــو شــعور الطفــل بانــصراف والديــه 

عنــه، أو شــعوره بأنَّــه مُهمــل ومــتروك للغــير الذيــن تخْلــو معاملتهــم مــن العطــف 

والحنو٠

ــة  ــع البيئ ــه م ل ــد تفاعُّ ــة يكتســبها الطفــل عن والشــعور بالأمــن مســألة ثق

ــل معهــا، فتوقــع الطفــل رد فعــل مُعــينَّ مــن الأب  الأسرُيــة المحــدودة التــي يتفاعَّ

أو الأم يعنــي اســتقرار العلاقــة في الحــاضر والمســتقبل، وهــذا يعنــي أمنــاً بالنســبة 

للطفــل.

ــا وجــود الآبــاء المتُقلِّبــين ،الهوائيــين، غــير المســتقرين عصبيٍّــا، فــلا يسُــبِّب  أمَّ

وجودهــم أمنــاً أو طمأنينــة للطفــل، حيــث إن ردود فعــل هــؤلاء الآباء لا يســتطيع 

الطفــل التكهُّــن بهــا٠

● الأم ودورها الحاسم في إحساس بالأمن:

ــر  ــواء أكان الخط ــر س ــن الخط ــآي ع ــه بمن ــعر أنَّ ــل إلي أنْ يش ــاج الطف يحت

د أمنــه وســعادته٠ ــا يهُــدِّ د حياتــه بطريقــةٍ مبــاشرة، أو خطــراً معنويٍّ ــا يهُــدِّ ماديٍّ
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ــيَّة  ــات النفس ــع والحاج ــوي الدواف ــن أق ــتقرار م ــن والاس ــة إلي الأم والحاج

التــي يحتاجهــا الطفــل، وهــو يعنــي أنْ يشــعر بــأن مَــنْ يحيطــون بــه يتقبلونــه، 

ويعملــون عــلي إشــباع دوافعــه وحاجاتــه٠ بمعنــي أنَّ البيئــة المحُيطــة بــه تحوطــه 

بالحنــو والحُــبّ والرعايــة، ويقــوم هــذا الإحســاس عــلي الخــبرات الفعليــة، فلــكي 

ــة الأم بإشــباع حاجاتــه  يكــون الطفــل آمنــاً يجــب أنْ يحظــي مــن الوالديــن وخاصِّ

الأوليَّــة بدرجــةٍ كافيــةٍ وفي ظــروف طبيعيــة آمنــة، وتتمثَّــل الظــروف الطبيعيَّــة في 

أن تكــون الأم متقبلــة لطفلهــا، حانيــة عليــه٠ 

ــذ  ــدأ من ــل يب ــد الطف ــن عن ــن الشــعور بالأم ــد أوضــح «أريكســون» أنَّ تكوي وق

العــام الأول، فيــما أســماه «الإحســاس بالثقــة» Sense of Trust٠ فهــذا الإحســاس يعتمــد 

ــذي يقــضي  ــإذا توقــع الطعــام وجــد ثــدي الأم ال عــلي أن الطفــل يجــد مــا يتوقعــه، ف

ــذا  ــة الأم وحنوهــا، وك ــة في رعاي ــة والمتُمثِّل ــذ تكــون البيئ ــه عــلي آلام الجــوع، وعندئ ب

الآخــرون المحُيطــون بــه محــل ثقتــه، فيمكــن للطفــل الاعتــماد عليهــم كمصــدر للإشــباع 

ــما احتــاج إليــه، وهــذا الإحســاس هــو الأســاس في تكويــن الشــعور بالأمــن٠ الدائــم كُلَّ

وعــلي ذلــك فــالأم هــي صاحبــة الــدور المهــم والحاســم في خلــق إحســاس 

الأمــن في نفــس الطفــل، باعتبارهــا المنــوط بهــا رعايــة الطفــل، وإشــباع حاجاتــه في 

لي مــن طعــام وشراب ونظافة٠٠وغيرهــا. ســنيه الأوَّ
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ــالي، فهــي مصــدر الأمــن الأســاس ،  ــد الطفــل وبالت ــز الإشــباع عن والأم هــي رم

والأم تأخــذ هــذا المركــز المهــم والمؤثِّــر ليــس بصفتهــا الأم البيولوجيَّــة، ولكــن بصفتهــا 

الأم الســيكولوجيَّة التــي تمنــح الــدفء والحُــبّ والحنــان وتقــوم بالرعايــة والاهتــمام 

والأمــان٠ وبذلــك تصبــح الأم ـــــــ باعتبارهــا مصــدر الحنــان للطفــل ومــلاذه في إشــباع 

ــن في  ــعر بالأم ــك يش ــلا ش ــو ب ــه٠ فه ــداني ل ــالي والوج ــند الانفع ــه ـــــــ الس حاجات

ــل الأم بالانفصــال أو  ــل رحي ــك يمث ــه، ولذل وجودهــا ويفتقدهــا بشــدة إذا غابــت عن

بالوفــاة خــبرة صادمــة ومؤثِّــرة في حيــاة الطفــل الانفعاليَّــة والوجدانيَّــة٠ ومــن الثابــت 

غــر يكــون شــديد الحــرص  ــذي يفقــد ســنده الانفعــالي في الصِّ نفســيٍّا أنَّ الشــخص ال

عــلي طلــب الأمــن في الكــبر٠

● الذكاء..والإحساس بالأمن:

ــه  ــن أقران ــثر م ــن أك ــادر أم ــلي مص ــول ع ــذكي إلي الحص ــل ال ــاج الطف يحت

ــه  ــن ذكاء ازداد وعي ــه م ــا يملك ــدل م ــع مع ــما ارتف ــه كلَّ ــذكاء؛ لأنَّ ــطي ال متوس

وإدراكــه بالأخطــار الماديَّــة والمعنويَّــة المحُتمــل أن يقُابلها٠وذلــك فمــن الــضروري 

توفــير مصــادر الأمــن لضــمان اســتقرار مثــل هــذا الطفــل الــذكي وهدوئــه الانفعالي 

في المســتقبل٠

ــا إذا لم يتوفــر الأمــن بالدرجــة الكافيــة، فيــؤدي ذلــك إلي وقوعــه في دوامة  أمَّ

تــه النفســيَّة ليجنــح  الخــوف ومــن ثــمّ القلــق والتوتُّــر المصُاحــب لــه، واعتــلال صحَّ

في النهاية إلي اللاَّســويَّة.
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● تطوُّر حاجة الطفل إلي الشعور بالأمن:

أوَّلاً:  مرحلة الرضاعة ( من الميلاد وحتى نهاية السنة الثانية ):

ــاس  ــة إلي الإحس ــب الحاج ــاً في طل ــثر إلحاح ــة أك ــذه المرحل ــل في ه الطف

بالأمــن النفــسي والطمأنينــة، ذلــك لأنَّــه لا يــزال في حاجــة إلي الاعتــماد عــلي غــيره، 

لي  ــة في الســنة الأوَّ ــذه الحاجــة ـــــ  خاصَّ ــة الطفــل في الإحســاس به ــزداد رغب وت

ــــ  إذا مــا دخــل أماكــن جديــدة لأوَّل مــرَّة؛ لأنّــه يــري فيهــا أشــياء غــير مألوفــة 

ــه،  ــة والدي ــزع إذا لم يكــن بصحب ــق والف ــه الإحســاس بالقل ــبِّب ل ــد تسُ ــه، ق لدي

ــة في هــذه المرحلــة ــــ  يعتــبران مصــدر  لأنَّ الوالديــن بالنســبة للطفــل ـــــ  وخاصَّ

إحساســه بالأمــن النفــسي٠

ــاً وضروريــاً للطفــل حــال إصابتــه بمــرضٍ مــن  وتصبــح هــذه الحاجــة مطلبــاً مُلحَِّ

الأمــراض، أو إحساســه بــالألم أو الشــعور بالتعــب، أو في حالــة غضبــه أو بكائــه، أو أي 

ســبب مــن الأســباب الأخــرى التــي تجعلــه في حالــةٍ مــن القلــق المســتمر٠ فــإذا أحــس 

ــه ــــ  ــن يحُيطــون ب ــة ممَّ ــمام ورعاي ــه موضــع اهت ــف أنَّ ــل خــلال هــذه المواق الطف

ــة الوالديــن ـــــ فــإنَّ حاجتــه لإشــباع شــعوره بالأمــن النفــسي والطمأنينــة يمكــن  وخاصَّ

أنْ تتحقــق٠

أن  مــن  لابــدّ  بالأمــن،  للإحســاس  الطفــل  حاجــة  إشــباع  يتــم  ولــكي 

النفــسي  الأمــن  لأنَّ  ذلــك  الرضاعــة،  عمليــة  أثنــاء  الكاملــة  العنايــة  ينــال 

إلي  الطفــل  حاجــة  إشــباع  فصــل  يمكــن  فــلا  الغــذائي،  بالأمــن  مرتبــط 
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ــلي الأم  ــم ع ــن النفــسي٠ ولذا٠٠يتحت ــه إلي الأم ــباع حاجت ــن إش ــشراب ع ــام وال الطع

ــذي  ــسي ال ــدوء النف ــا؛ لأنَّ اله ــد إرضــاع وليده ــة عن ــة نفســيَّة طيب ــون في حال أن تك

تتمتــع بــه الأم حــال الإرضــاع الطبيعــي ينعكــس عــلي الطفــل، وعــلي ذلــك يمكــن لهــا 

ــه بذلــك ينــال  أنْ تلمــس جســم طفلهــا، وتتحســس شــعره، وتربــت عــلي كتفيــه؛ لأنَّ

الأمــن الغــذائي ممثــلاً في لــبن الأم، وفي الوقــت نفســه يشُــبع حاجتــه إلي الأمــن النفــسي 

ــة التــي تبديهــا الأم لوليدهــا٠ عــن طريــق هــذه المشــاعر العاطفيَّ

ولأنَّ الرضاعــة مصــدر أســاس ومهــم لإحســاس الطفــل بالأمــن النفــسي 

ــة؛ لأنَّّهــا  ــة، يجــب عــلي الأم أن تبتعــد عــن فكــرة الرضاعــة الاصطناعي والطمأنين

ــد  ــه يفق ــشراب، ولكنَّ ــام وال ــه إلي الطع ــباع حاجت ــوي إش ــل س ــي للطف لا تعُط

ــق  ــين تحقي ــة ب ــروف الصحيَّ ــت الظ ــا حال ــسي٠ وإذا م ــن النف ــاس بالأم الإحس

ــة لــلأم، فلابــدّ مــن أنْ تكــون عــلي درجــة مــن الوعــي والإدراك  الرضاعــة الطبيعيَّ

ــة  ــل الرضاع ــة تمثي ــا بمحاول ــسي لطفله ــن النف ــة إلي الأم ــباع الحاج ــة إش لأهمي

ــمها٠ ــه بجس ــه وإلصاق ــا ومداعبت ــين ذراعيه ــل ب ــان الطف ــة، أي احتض الطبيعيَّ

وقــد أشــارت نتائــج الدراســات في هــذا المجــال إلي أهميــة الاتصــال البــدني 

ــيس  ــاعر وأحاس ــن مش ــه م ــعر ب ــا يش ــين م ــه وب ــاء إرضاع ــا أثن ــين الأم وطفله ب

لملاصقتهــا إيــاه، في تكويــن الارتبــاط العاطفــي بينهــما، ومــا يمكــن أن يكــون عليــه 

الطفــل مــن ســواء الشــخصيَّة٠
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ــد كلُّ  ــام بع ــل ين ــة أن الطف ــق الملاحظ ــن طري ــدرك ع ــلأم أن ت ــن ل ويمك

ــعوره  ــلي ش ــل ع ــي دلائ ــدوء، وه ــرح واله ــات الم ــه علام ــدو علي ــه، أو تب رضع

ــه أو سروره٠ ــه ونوم ــترخاء أعصاب ــماَّ أدي إلي اس ــن، م ــه بالأم ــباع وإحساس بالإش

ــاء  ــب لبن ــة يتطلَّ ــذه المرحل ــل في ه ــأنَّ الطف ــول ب ــن الق ــدم يمك ــماَّ تق وم

ــا  ــك لأنَّه ــة، ذل ــن والطمأنين ــة إلي الأم ــباع حاج ــويَّة إش ــانيَّة السَّ ــخصيته الإنس ش

تسُــهم إســهاماً إيجابيــاً فيــما يكــون عليــه النمــو النفــسي الســليم للشــخصية، ومــا 

ــيَّة  ــة النفس ــس والصحَّ ــة بالنف ــتوي الثق ــن مس ــان م ــه الإنس ــع ب ــن أن يتمت يمك

ــليمة٠ الس

ثانيًا:  مرحلة الطفولة المبكرة ( من عامين إلي ستة أعوام ):

ــن  ــاف م ــل يخ ــظ أن الطف ــوف، فيُلاح ــاعر الخ ــة مش ــذه المرحل ــر في ه وتظه

د ذاتــه وتفُقــده الإحســاس بوجــوده؛ ولذلــك يعُتــبر اســتمرار الحاجة  الأشــياء التــي تهُــدِّ

إلي الأمــن النفــسي والطمأنينــة أمــراً مهــماً يجعلــه يـُـدرك بأنَّــه محمــي مــن أيــة عوامــل 

د حياتــه أو مســتقبله، وبنــاءً عــلي هــذا ينمــو الطفــل في منــاخ نفــسي  خارجيــة قــد تهُــدِّ

ــره دون  ــل عُمْ ــم في مث ــن ه ــيره، ممَّ ــال بغ ــادأة بالاتص ــلي المب ــدرة ع ــه الق ــق ل يحُق

خــوف أو وجــل، الأمــر الــذي يترتــب عليــه إحساســه بالقــدرة عــلي إشــباع حاجتــه إلي 

الانتــماء لجماعتــه، ســواء كانــت هــذه الجماعــة هــي أسرُتــه أو رفاقــه، بحيــث يُــدرك 

مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانــات وطاقــات فيترتــب عليــه أنْ يتوافــق توافقــاً اجتماعيٍّــا 

ســويٍّا وســليما٠ً
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ثالثاً:  مرحلة الطفولة الوسطي ( من ستة إلي تسعة أعوام ):

طبيعــة النمــوّ في هــذه المرحلــة تتطلَّــب الاســتمرار في إشــباع حاجــة الطفــل 

إلي الأمــن النفــسي والطمأنينــة، لمَّــا لهــا مــن أهميــة في إحــداث الاتــزان الانفعــالي 

ــلوكه  ــن أنَّ س ــما أيق ــان كُلَّ ــان والأم ــل بالاطمئن ــعر الطف ــما ش ــه كلَّ ــل، لأنَّ للطف

الــذي يصُــدره إنمَّــا هــو ســلوك ســليم وإيجــابي٠ بالإضافــة إلي قدرتــه عــلي إقامــة 

ــة٠  ــة مُثمــرة تكُســيه مزيــداً مــن الخــبرات الإيجابيَّ علاقــات اجتماعيَّ

رابعًا:  مرحلة الطفولة المتأخرة ( من تسعة إلي اثني عشر عامًا):

لا تتمثــل الحاجــة إلي الأمــن والاطمئنــان إلي تلبيــة حاجــات الطفــل الماديَّــة 

ـا تتمثــل أيضــاً في مــدي الإشــباع  مــن مــأكل ومــشرب وملبــس فحســب، إنمَّـ

ــة  ــه وبقي ــول مــن والدي ــزال موضــع القب ــه لا ي العاطفــي، وإحســاس الطفــل بأنَّ

أفــراد أسرُتــه ومُعلِّميــه؛ ولــذا.. يجــب عــلي كلُّ مــن الوالديــن والمعُلِّمــين أن 

يهتمــوا كثــيراً بحاجــات الطفــل الأساســية، والعمــل عــلي إشــباعها بالقــدر المعقــول 

ــل  ــا يجع ــويٍّا، بمَّ ــاً وس ــيٍّا صالح ــا ومدرس ــاً أسرُيٍّ ــه مناخ ــوا ل ــب، وأن يهُيئ والمناس

ــن  ــه م ــماَّ بداخل ــح ع ــا؛ً فيفص ــن أيض ــه وبالآخري ــة بنفس ــعر بالثق ــل يش الطف

ــه  ــن مكبوتات ــص م ــة، والتخلُّ ــات انفعاليَّ ــن طاق ــه م ــماَّ لدي ــس ع ــات، وينُفِّ رغب

بطــرق ســويَّة ووســائل ملائمــة ومناســبة، وبهــذا يسُــهِّم إشــباع هــذه الحاجــة في 

المحافظــة عــلي مــا لديــه مــن أمــن نفــسي وطمأنينــة؛ فيدفعــه هــذا إلي ممارســة 

ــي  ــة النفســيَّة الت ــن الصحَّ ــداً م ــه مزي ــق ل ــي تحُقِّ ــة الت ــواع الأنشــطة المختلف أن

ــا. ــا أو نســعى إليه نبتغيه
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● أهم عوامل فقدان الطفل الإحساس بالأمن والاطمئنان:

أولاً: القلق النفسي:

القلــق Anxiety هــو المســؤول الأوَّل عــن تصــدُّع الشــخصيَّة وتفكُّكهــا، وانقــلاب 

ــر  غ ــل نتيجــة لصِّ ــاة الطف ــد ينشــأ في حي ــق ق ــويَّة٠ والقل ــير السَّ ــن المعاي الســلوك ع

سِــنه، وجهلــه، أو لضآلــة حجمــه، فــإذا حــدث أي شيء غريــب في الوســط المحُيــط بــه، 

فقــد يسُــبِّب لــه إزعاجــاً.

وهنــاك أمثلــة كثــيرة عــلي ذلــك نذكــر منهــا مثــلاً : تحطُّــم زجــاج النافــذة، 

أو المــاء الــذي ينســاب مــن الصنبــور بشــدةٍ ولا يســتطيع الطفــل غلقــه، أو عندمــا 

يدخــل البيــت شــخصٌ غريــب لا يعرفــه الطفــل.

وقــد ينشــأ القلــق أيضــاً في حيــاة الطفــل نتيجــة لعــدم صفــاء الجــوّ الأسرُي، 

ــة تلــك المشُــاحنات التــي تنشــب بــين الوالديــن في وجــود أطفالهــما، فيفقــد  خاصَّ

ــو  ــبّ والحن ــدر الحُ ــه مص ــن والدي ــتمده م ــذي يس ــن ال ــه بالأم ــل إحساس الطف

ومبعــث القيــم الســامية والمثُــل العُليــا، وبالتــالي تهتــز القيــم والمعايــير في نفســه 

ــب المناقشــات  ــماَّ ينعكــس عــلي ســلوكه٠٠ولذلك ننصــح بتجنُّ ــاً م ــزازاً عنيف اهت

ــري أو  ــح أن ي ــلا يص ــيَّة، ف ــم النفس ته ــلي صحَّ ــاً ع ــال حفاظ ــام الأطف ــادة أم الح

ــما بينهــم٠ يســمع الأطفــال آباءهــم وهــم يتناحــرون ويتصارعــون في
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وقــد يكــون مصــدر القلــق هــو إتبــاع الوالديــن الأســلوب العشــوائي المجُــافي 

ــا عــن جهــل أو ضيــق أفــق، كاســتخدام أســاليب  للأســاليب التربويــة القويمــة، إمَّ

ــل، أو التوبيــخ والتأنيــب، فيكبــت  القســوة، أو اللَّــوم المتكــرر، أو المعُايــرة والتجاهُّ

ــذه  ــاود ه ــين تع ــلي ح ــعور، ع ــماق اللاَّش ــة في أع ــاعر المؤلم ــذه المش ــل ه الطف

المكبوتــات الظهــور مــن حــيٍن لآخــر، في شــكل دفاعــات لا ســويَّة؛ فيلجــأ الطفــل 

لا شــعوريٍّا إلي التبريــر، والانســحاب ، والإســقاط ، والعــدوان، أو إلي الانطــواء 

والإحســاس بالدونيــة والشــعور بالنقــص؛ فيقــضي الطفــل ســنوات عُمْــره في 

ــة النفســيَّة، فيقــع صيــداً ســهلاً  اع مــماَّ يفُقــده مقومــات الصحَّ قلــقٍ وتوتُّــر وصرِّ

ــارٍ وتفــكُّك٠ ــرد وانهي للأمــراض النفســيَّة ومــا يترتــب عليهــا مــن ت

ــؤدي  ــن ي ــدم الأم ــعور بع ــيكولوجيَّة أنَّ الش ــات الس ــت الدراس ــد أثبت وق

ــيراً ســيئاً عــلي النمــو الفســيولوجي، والعقــلي،  ــدوره تأث ــر ب ــذي يؤثِّ ــق ال إلي القل

ــل. ــالي للطف والانفع

ثانيًا: النبذ والإهمال:

هنــاك عــددٌ مــن الآبــاء والأمهــات ينبــذون أطفالهم ســواء بالقــول أو بالفعل، 

ــة،  ــسي والطمأنين ــن النف ــاس بالأم ــم الإحس ــه افتقاده ــب علي ــذي يترت ــر ال الأم

فتنمــو لديهــم روح العدوانيــة والرَّغبــة في الانتقــام، وزيــادة حساســيتهم في 

ــين. ــن وأناني ــة ليصبحــوا عنيدي ــف المختلف المواق
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وقــد يــؤدي هــذا النبــذ إلي انحرافهــم أو جنوحهــم، أو إلي الاســتكانة والاستســلام؛ 

فيصــيروا جبنــاء لا يســتطيعون التركيــز الذهنــي فيــما يكُلفــون بــه مــن أعــمال، مــماَّ 

ــات الشــخصيَّة في المراحــل  ــم اضطراب ــر لديه ــم فتظه ــم عــن أقرانه ــؤدي إلي تخلُّفه ي

التاليــة لنموهــم٠

ــوعٍ مــن الإهــمال وعــدم الاكــتراث،  ــاء والأمهــات أطفالهــم بن وقــد يعُامــل الآب

ــن  ــات م ــاول جرع ــلٌ يتن ــو طف ــا ه ــار٠ فه ــم للأخط ــؤدي إلي تعرُّضه ــذي ي ــر ال الأم

ــامة لأنَّ أسرُتــه في غفلــةٍ عنــه؛ فالطفــل يميــل ــــــ بحكــم نمــوه ــــــ إلي حُــبّ  مــادة سَّ

الاســتطلاع، ولذلــك فهــو يحُــاول أنْ يجُــرِّب كلُّ شيء يقُابلــه في طريقــه٠ وهــذا 

التجريــب لــو تــمَّ بــدون رقابــة والديــة، فــإنَّ عواقبــه تكــون ســيئة ووخيمــة؛ لذلــك 

ــل الطفــل مــع كلُّ مقومــات  نؤكِّــد عــلي أن عمليــة الأمــن والأمــان تتــم مــن خــلال تعامُّ

ح حينــما لا يكــون هنــاك خطــر عــلي  البيئة،ومــن خــلال رقابــة ضمنيــة تعُطــي الســماَّ

ــر بالخطــر. ــاك نذي ــاة الطفــل وســلامته، وتمنــع حينــما يكــون هن حي

ثالثاً: النقد والسخرية:

ــة،  ــسي والطمأنين ــن النف ــه بالأم ــل إحساس ــد الطف ــي تفُق ــياء الت ــن الأش م

الإفــراط في النقــد أو البحــث عــن الأخطــاء وتضخيمهــا، الأمــر الــذي يجعــل الطفــل 

ــارب يعيشــون في  ــاك أق ــة إذا كان هن ــر صعوب ــد الأم ــة بنفســه، ويزي ــد الثق يفق

نفــس البيــت، كالجــد أو الجــدة فيشــاركون في توبيــخ الطفــل وتأنيبــه٠ 
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بالأمــن  إحساســه  الطفــل  فقــدان  في  البالــغ  أثرهــا  أيضــاً  وللســخرية 

والاطمئنــان، وعــلي ذلــك فــلا يجــوز أن نســخر مــن أخطــاء الطفــل أو مخاوفــه أو 

خجلــه، كــماَّ لا يجــوز أن نناقــش عيــوب الطفــل أمامــه، ســيما في وجــود أشــخاص 

ــاء٠ غرب

غــار إحساســهم بالأمــن  ومــن الأســباب الأخــرى لفقــدان الأطفــال الصِّ

ــا  ــيراً م ــاف، فكث ــن أوص ــم م ــار عليه ــه الكب ــا يطُلق ــهم م ــة بأنفس ــدام الثق وانع

ــه: «خائــب»، أو «ســيئ  ــارب أحــد الأطفــال بأنَّ ــاء أو الأمهــات أو الأق يصــف الآب

الخلــق»، أو«غبــي».. فهــذه الأوصــاف،  وغيرهــا، تــؤدي إلي فقدانــه الشــعور 

بالأمــن والاطمئنــان٠ بينــما تطُلــق عكــس هــذه الأوصــاف عــلي أخيــه أو أختــه، 

ــة. ــور والكراهي ــيرة والنف ــل بالغ ــعور الطف ــزكي ش ــماَّ يُ م

رابعًا: فرط الحماية:

الحمايــة المفُرطــة ترجــع إلي رغبــة الأم ــــــ عــلي غــير وعــي منهــا غالبــاً ــــــ في 

ــي  ــه، وه ــي تطعم ــي الت ــاً !! فه ــلاً ودائم ــماداً كام ــا اعت ــداً عليه ــل مُعتم ــاء الطف إبق

التــي تلبســه ثيابــه، وهــي التــي تسُــاعده في قضــاء حاجتــه وتنظيــف جســده، عــلي 

ــم منــذ أمــد طويــل كيــف يعنــي بنفســه في كلُِّ  ــوي قــد تعلَّ حــين يكــون الطفــل السَّ

هــذه الجوانــب والأمــور٠ وبذلــك يبقــي طفلهــا غــير مُكتمــل النضــج، وغــير قــادر عــلي 

الاندمــاج مــع الأطفــال الآخريــن بســهولة٠ٍ والطفــل الصغــير المحُــاصر بهــذه المشــاعر 

ــة٠ يَّ كثــيراً مــا يغضــب عــلي أمــه لأنَّهــا لم تمنحــه الاســتقلال والحُرِّ
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دة، فقــد لا تســمح الأم لطفلهــا  وتظهــر الحمايــة المفُرطــة في أشــكالٍ مُتعــدِّ

بالخــروج في نزهــة خوفــاً مــن تعرُّضــه للحــوادث، أو مــن أنْ يلعــب مــع الأطفــال 

الآخريــن حتــى لا يكتســب ســلبياتهم أو أســلوبهم غــير المهــذب، وهــي الأم التــي 

تمنــع طفلهــا مــن اللَّعــب في المنــزل عــلي هــواه وتتدخــل باســتمرار لمســاعدته أثناء 

غــار بــل تقــوم  لعبــه، وهــي التــي تشُــجعه عــلي اســتخدام كلــمات الأطفــال الصِّ

غــار عندمــا يكــون قــد أصبــح صبيــاً كبــيرا٠ً بتدليلــه  كالصِّ

ــاةٍ غــير  ــد مــرَّت بحي ــا تكــون الأم ق ــة المفُرطــة عندم ــر الحماي هذا٠٠وتظه

 ، ســعيدة، فتبــذل جهدهــا لتحصــل مــن طفلهــا عــلي أكــبر قــدر ممكــن مــن الحُــبِّ

ــوفي، أو إذا جــاء  ــد ت ــل ق ــد الطف ــة إذا كان وال ــة خاصَّ ــر هــذه الحماي ــد تظه وق

الطفــل بعــد انتظــار طويــل، أو إذا كان مــن جنــس مطلــوب ( ذكــر مثــلاً ) وكان 

مولــده بعــد كثــير مــن الأطفــال مــن الجنــس الآخــر ( الإنــاث )٠ 

ومــن المعــروف أنَّ هــؤلاء الأطفــال ينزعــون إلي التمــرُّد عــلي هــذه الحمايــة 

المفُرطــة بمُجــرَّد أنْ يســتطيعوا الإفــلات مــن المنــزل، وهــؤلاء معرضــون للحــوادث 

أكــثر مــن غيرهــم مــن الأطفــال٠

● الطفل آمن في بيته.. متوجس خارجه !!

كانــت  إذا  بيتــه، ســيما   في  آمنــاً  ــــــ  الغالــب  ــــــ في  الطفــل  يكــون 

حــبٍّ  مــن  المشــاعر  دفء  يســودها  علاقــة  وأبويــه  الطفــل  بــين  العلاقــة 
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ــارٍ، هــذا مــن جانــب، كــماَّ يحُــس الطفــل بالأمــن والاســتقرار متــى  ــانٍ وإيث وحن

كانــت القيــم داخــل نطــاق الأسرة تميــل إلي المرونــة وعــدم المغُــالاة في الضوابــط 

والنواهــي مــن جانــبٍ آخــر٠

عــلي أنَّ الطفــل إذا ذهــب إلي مــكانٍ لم يــره إلاَّ لأول مــرَّه أحــس بالخــوف 

والرَّهبــة، فنجــده صامتــاً، وإذا تحــدث فإنَّــه يكــون قليــل الــكلام، ويمتنــع أحيانــاً 

ــلي  ــك ع ــرؤ كذل ــو لا يج ــه، وه م إلي ــدَّ ــذي يقُ ــشراب ال ــام وال ــاول الطع ــن تن ع

ــاء٠  ــه الغرب اللَّعــب مــع أقران

ــن،  ــه بالأم ــدم إحساس ــن ع ــت م ــر نتج ــر ظواه ــة الأم ــا في حقيق ــذه كُلَّه وه

ولكــن إذا مــا تكــرَّرت زيارتــه لهــذه الأماكــن، وتــردَّد عليهــا بــين الحــين والآخــر، نــراه 

وقــد اســتوعب جيــداً قواعــد وضوابــط وقيــم هــذه الأماكــن وبالتــالي يتخلَّــص تدريجياً 

مــن الإحســاس المزمــن بفقــدان الأمــن٠

● أشياء مُعتادة بالنسبة للطفل تجعله يشعر بالأمان !!

قــد يتشــبث الطفــل بمصاحبــة لعُبــه التــي يؤثرهــا ويحبّهــا أثنــاء ذهابــه إلي 

الفــراش، فقــد يصطحــب الطفــل جــواده ( حصانــه )، أو عربتــه، وقــد تصطحــب 

الطفلــة عروســتها قبــل أن تســتغرق في النــوم٠٠وكُلّ هــذه الأمــور مدعــاة لطلــب 

ــه  ــص ل ــام في فراشــه المخُصَّ ــل بالأمــن إذا ن ــك يشــعر الطف ــان٠ كذل الأمــن والأم

دون أن تدعــوه الظــروف إلي اســتبداله أو تغيــيره٠ 
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ــص والحكايــات مــن أبويــه وذويــه بنفــس  ــل الطفــل ســماع القصَّ وقــد يفُضِّ

ــل  ــاد الطف ــان، واعتي ــن والاطمئن ــعر بالأم ــة كي يش ــادة أو المألوف ــمات المعُت الكل

لنفــس الــشيء ســواء اللُّعــب أو الأماكــن أو الأشــخاص، يعُطيــه الإحســاس بالأمــن 

ــير  ــاء غ ــخاصاً غرب ــه أش ــد رؤيت ــل عن ــاج الطف ــسرِّ انزع ــا يفُ ــذا م ــان٠ وه والأم

ــلاشي الخــوف  ــف الطفــل هــؤلاء الأشــخاص يت ــما يأل ــه، ولكــن حين ــين لدي مألوف

ــب والاندمــاج. ــبّ والترحي ــه التعــوُّد والحُ ــدلاً من والانزعــاج، ليحــلّ ب

● الشعور بالأمن ..والثقة بالنفس:

ــج  ــا يبته ــهر أو نحوه ــعة أش ــن التس ــغ سِ ــا يبل ــوي عندم ــل سَّ إنَّ كلَُّ طف

بالثنــاء والتشــجيع، وهــو يزهــو بقدرتــه عــلي اكتســاب مهــارات جديــدة، وعــلي 

ــاج إلي  ــه يحت ــذا فإنَّ ــب الكبار٠٠ول ــن جان ــة دون مســاعدة م عمــل أشــياء مُعيَّن

ــة في  يَّ ــا يجــب أن تكــون حُرِّ ــن اكتســاب الخــبرة، لكنَّه ــن م ــى يتمكَّ ــة حت يَّ الحُرِّ

ــة٠ حــدود النظــام والطاع

وفي هــذه السِــن أيضــاً يبــدأ الطفــل في تكــرار الأفعــال التــي يضحــك منهــا 

ــى  ــاه واســتدرار التشــجيع حت ــل لجــذب الانتب ــمَّ ينمــو معــه هــذا المي ــار، ثُ الكب

ــبِّ  ــه إلي الحُ ــن حاجت ــم ع ــا تن ــات وغيره ــذه التصرُّف ــنوات، فه ــع س ــغ أرب يبل

ــة.  ــة طبيعي ــي حاج ــجيع، وه ــن والتش والأم
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وعــلي ذلــك فــلا يجــب أن يخــشي الآبــاء إفســاد أبنائهــم بالتشــجيع أو بإطــراء 

ــى وإن  ــن لوحــاتٍ حت ــل م ــا يرســمه الطف ــاء عــلي م ــن الثن ــع م ــلا مان ــم، ف مواهبه

ــصٍ وحكايــات  كانــت متواضعــة المســتوي، وأنْ نســتمع باهتــمامٍ إلي مــا يرويــه مــن قصَّ

حتــى وإن كانــت غــير مشــوقة، فــإذا لم نفعــل ذلــك شــعر الطفــل بخيبــة الأمــل، وكــف 

عــن عــرض إنجازاتــه علينــا٠

وبعــد بلــوغ الطفــل سِــن العــام والنصــف يجــد متعــة في المشــاركة في 

ــاء  ــه أثن ــب أم ــد أن يرُاق ــه بع ــمال بيدي ــض الأع ــة، وفي أداء بع ــمال المنزليَّ الأع

ــة في  ــاج أيضــاً إلي مســاعدة وخاصَّ ــاج إلي تشــجيع ويحت ــك يحت ــا ٠ وكلُّ ذل أدائه

لي٠ ولكــن مــا أن يغــدو الطفــل قــادراً عــلي القيــام بهــذه الأعــمال دون  الأيــام الأوَّ

مســاعدة حتــى يكــون مــن واجــب الأم أن تتركــه يفعــل كل مــا يســتطيع بمفــرده٠  

وحينــما يبلــغ الطفــل عامــين مــن عُمْــره لابــد أن يشُــجع عــلي خلــع ملابســه 

بنفســه وعــلي ارتــداء جواربــه وأحذيتــه أيضــاً، نعــم٠٠ الطفــل في سِــن العامــين 

ــه بذلــك  ــاً أطــول مــن طفــل الثلاثــة أو الأربعــة أعــوام مثــلاً، ولكنَّ يســتغرق وقت

ــة اســتخدام  ــم كيفي ــة، ويتعلَّ ــا يتعــوَّد الاســتقلال ويكتســب إحساســاً بالأهمي إنمَّ

يديــه، وكلُّ هــذا يمنحــه إحســاس الثقــة بالنفــس، ومــن ثــمَّ يتهيــأ للمهــام الكــبرى 

التــي ســتواجهه في المســتقبل بثقــةٍ واطمئنــان٠
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لابــدّ أن نعــي إذاً أنَّ التشــجيع يصنــع المعجــزات، في حــين لا يــؤدي الغضــب 

والضيــق وتثبيــط الهمــة إلاَّ إلي الإضرار بالطفــل، فمــن الســهل أنْ نقــول للطفــل: 

«أنــت طفــلٌ عنيــدٌ لا فائــدة منــك »، أو نقــول لــه: «إنَّ متاعبــك أكــثر مــن 

ــالي يحُــس أن  نفعــك»، عندهــا يفقــد الطفــل إحساســه بالثقــة في النفــس، وبالت

ــان٠ ــه إلي الأمــن والاطمئن ــه حاجت ــر ل ــة لا توف ــة الأسرُي البيئ

ــه  ــة بنفس ــده الثق ــا يفُق ــل إنمَّ ــه للطف ــذي نوجه ــب ال ــأنَّ الغض وننوه٠٠ب

ــاً مــن المــاء وهــو  ــلاً أنْ أســقط الطفــل كوب ــإذا حــدث مث ــه، ف ــه واطمئنان وبأمن

روا هــذا الأمــر تقديــراً صحيحــاً  يهــم بتناولــه، فالأفضــل للآبــاء والأمهــات أنْ يقُــدِّ

عــلي أســاس أنَّــه خطــأ غــير مقصــود مــن الطفــل، إذ مــن الخطــأ البالــغ أن نمنعــه 

مــن المســاعدة أو الاعتــماد عــلي النفــس مســتقبلاً، كــماَّ أنَّنــا نخُطــئ أشــد الخطــأ 

ــا في القلــق تجاهــه. إذا بالغن

كــماَّ أنَّ النصــح المســتمر بالحــذر والانتبــاه لا يجُــدي شــيئاً، فالطفــل يتعــوَّد 

ــل الطفــل شــديد  ــل هــذه التحذيــرات المســتمرة، ومــن الخطــأ أيضــاً أن نحُمِّ تجاهُّ

ــؤدي إلي  ــد ي ــه ق ــا؛ لأنَّ إخفاق ــأ لحمله ــد تهي ــون ق ــؤولية لا يك ــية مس الحساس

فقــدان الثقــة بالنفــس، وبالتــالي فقــدان أمنــه واطمئنانــه٠
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الفصل الثالث

إشباع حاجة الطفل
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 لابــدّ أن نؤكِّــد في البدايــة أنَّ الإنســان بطبيعــة تكوينــه هــو كائــن اجتماعــي، 

وبالتــالي فإنَّــه يحتــاج دومــاً إلي الانتــماء لجماعــةٍ، حيــث يكتســب ذاتيتــه ومكانتــه 

ــعادة والصفــاء النفسي٠ الاجتماعيَّــة، عندهــا يشــعر بالراحــة والسَّ

ــه  ــه يحُــس أن حيات ــن مــن حول ــه ويعــي الآخري ــذ أن يعــي ذات والفــرد من

مرتبطــة بجماعــة الأسرة التــي تكفــل لــه كل احتياجاتــه عــن طريــق إشــباع 

ــا، وإلي كلُّ فــرد  ــماء إليه ــويٍّا وصحيحــاً، فيحــس بالانت هــذه الحاجــات إشــباعاً سَّ

مــن أفرادهــا؛ فــالأسرة هــي أوَّل جماعــة ينتمــي إليهــا الفــرد، فهــي التــي يقــترن 

ــه حتــى وإن اســتقل عنهــا  ــه طــوال مراحــل حيات اســمها باســمه، وتظــل تصُاحب

فيــما بعــد٠ ثـُـمَّ تتســع دائــرة هــذا الانتــماء، فينتمــي الفــرد إلي جماعــاتٍ أخُــري 

ــة  عديــدة كجماعــة الرفــاق والأصدقــاء، وجماعــة المدرســة، ثُــمَّ الجماعــات الدينيَّ

ــخ٠ ــيَّة أو الرياضيَّة٠٠إل أو السياس

ولــلأسرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اختيــار هــذه الجماعــات التــي ينتمــي إليهــا 

ه بأهــداف هــذه الجماعــات، وفوائدهــا  الفــرد ( طفــلاً أو مراهقــاً )، فهــي تبُــصرِّ

أو مضارهــا، كــماَّ توجهــه إلي أسُــس التعــاون والمشــاركة الاجتماعيَّــة الســليمة، فــلا 

غــرو إذاً أن يكــون لهــذا الــدور التوجيهــي الــذي تقــوم بــه الأسرة قيمتــه وفائدتــه.
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● نمو حاجة الطفل إلي الانتماء:

ــه جــزء مــن مجمــوع تربطــه بــه مصالــح  المــرء في حاجــةٍ إلي أنْ يشــعر بأنَّ

مشــتركة، تدفعــه إلي أنْ يعُطــي ويأخــذ، وإلي أن يتلمــس الحمايــة والمســاعدة مــن 

ــيره  ــدّ غ ــه يســتطيع أن يم ــةٍ إلي أن يشــعر بأنَّ ــه في حاج ــماَّ أنَّ ــوع، ك ــذا المجم ه

بهــذه الأشــياء في بعــض الأحيــان٠

لي، فالحُــبِّ أو الألفــة  وتنمــو حاجــة الطفــل إلي الانتــماء منــذ الشــهور الأوَّ

ــع  ــذا المجتم ــماءً له ــح ولاءً وانت ــا تصب ــان م ــاق الأسرة سرع ــل نط ــق داخ ــي تتحق الت

غــير، ثـُـمَّ تنتقــل هــذه الحاجــة للجماعــات الأخــرى التــي يجــد فيهــا الطفــل إشــباعاً  الصَّ

ــة٠ ــيَّة والاجتماعيَّ ــه النفس لحاجات

ــي  ــه ينتم ــدأ في الشــعور بأنَّ ــن أعضــاء الأسرة يب ــيرٍ م ــل كعضــوٍ صغ والطف

ــع  ــل م ــوخا٠ً وبالتفاعُّ ــعور رس ــذا الش ــزداد ه ــر ي ــه العُمْ م ب ــدَّ ــما تق ــا، فكُلَّ إليه

أبويــه يــري أنَّــه ينتمــي أيضــاً إلي آبــاء آخريــن كأعمامــه وأخوالــه، أو إلي أصدقــاء 

ــن٠ الوالدي

وقــد تتُــاح للطفــل الفــرص للاحتــكاك بالأطفــال الآخريــن مــن أقربــاء 

ــل  ــه يتقبَّ ــه؛ فإنَّ ــل وأم ــين الطف ــة ب ــة الحاني ــات الدافئ ــاء، ونتيجــة للعلاق وأصدق

ــلاً يتَّســم بالثقــة، أو يتقبلهــم كأنــاس ودوديــن،  الكائنــات الإنســانيَّة الأخــرى تقبُّ

ثـُـمَّ يتعلَّــم كيــف يكــون ودوداً نحــو الآخريــن، وأنْ يجــد أنُاســاً يحُبَّهــم ويحُبّونــه٠
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وبمــرور الســنين يُــدرك الطفــل أن الانتــماء هــو الــشيء الــذي يلقــي تقديــراً، 

وأنَّ المــودة نحــو الآخريــن هــي التــي تجعلهــم يرغبــون في صداقتــه، ولذلــك فهــو 

يتوقــع أنْ يكــون جــزءاً مــن الجماعــة التــي يشــترك فيهــا حتــى يشــعر بالانتــماء 

لا النبــذ والاغــتراب٠

وننوه٠٠بــأنَّ هنــاك عــدداً مــن الآبــاء والأمهــات يبثــون في أطفالهــم اتجاهــات 

ا، عمــلاً  ســلبيَّة نحــو نبــذ الآخريــن، وعــدم التــودد مــع النَّــاس إلاَّ في حــدود ضيقــة جــدٍّ

بالمثــل الشــعبي المــصري الــذي يقــول «الاختصــار عبــادة»٠ وهنــا يســتلزم مــن هــؤلاء 

الآبــاء والأمهــات إعــادة النظــر فيــما يتبنونــه مــن اتجاهــات، حيــث لا يمكننــا تصــور 

حيــاة بــدون أهــل أو أصدقــاء، لأنَّــه كــماَّ قلنــا مــن قبــل، فــإنَّ الإنســان كائــن اجتماعــي 

بطبيعتــه، فكيــف ننكــر هــذه الحقيقــة هكــذا دون ســند أو مــبرر؟!

وهنــاك حــالات ينشــأ الطفــل فيهــا بقــدرٍ ضئيــلٍ مــن الانتــماءات، كأن يكون 

ــات  ــة علاق ــل عــلي إقام ــل هــذا الطف ــم تشــجيع مث ــا يتحت ــه، وهن ــد والدي وحي

اجتماعيَّــة مــع أصدقائــه وأترابــه يشــكلٍ أكــبر مــماَّ لــو كان لــه إخــوة أو أخــوات٠

كان  إذا  الانتــماء  إلي  رغبتــه  إشــباع  بعــدم  الطفــل  يحــس  أيضــاً 

إلي  مثــلاً  يميــل  ـه  لأنَّـ زملائــه؛  أو  أصدقائــه  مــن  فيــه  مرغــوب  غــير 

والمربــين  الآبــاء  عــلي  يتحتــم  ٠وهنــا  التســلُّطية  أو  الأنانيَّــة  أو  العدوانيَّــة 

وطــرق  علميــةٍ  بأســاليبٍ  للطفــل  الســلوكيَّة  الانحرافــات  مُعالجــة 
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تربويــة؛ لأنَّــه عندمــا ينشــأ الطفــل في هــذه الظــروف غــير المواتيــة لإشــباع حاجتــه 

إلي الانتــماء، فإنَّــه يحــس بالنبــذ والاغــتراب وبالتــالي يصُــاب بالإحبــاط، مــماَّ يصيب 

تــه النفســية بالخلــل والتردِّي٠ صحَّ

● كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الشعور بالانتماء ؟

يحتــاج الطفــل بطبيعــة الحــال إلي الانتــماء مــن خــلال تكويــن صداقــات مــع 

الآخريــن، وأنْ يصبــح عضــواً فاعــلاً ونشــطاً في جماعــةٍ مــا مــن الجماعــات، فــإذا لم 

ــق هــذا شــعر بأنَّــه مهمــل أو غــير مرغــوب فيــه، ومــن ثــمَّ يعُــبرِّ عــن رغبتــه  يحُقِّ

هــذه بطــرق كثــيرة، فنجــده يقــول مثــلاً: « لمــاذا لم يقــع عــليَّ الاختيــار كي أكــون 

ــة  ــلائي في المدرس ــودُّ زم ــاذا لا ي ــيَّة ؟»، أو «لم ــة المدرس ــة الصحاف ــواً في جماع عض

محادثتــي في التليفــون ؟».. إنَّ مثــل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تــدل عــلي نقــص 

حاجــة الطفــل إلي الانتــماء٠

وعندمــا يقــول الطفــل: «أتمنــي لــو أنَّ والــديّ يســمحان لي بدعــوة أصدقــائي 

المقربــين إلي منــزلي لنقــضي ســويٍّا وقتــاً ممتعــاً مثلــما تفعــل أسرة تامــر».. عندهــا 

لابــدّ أن يتيَّقــن الوالــدان أنَّهــما يضُيقــان الخنــاق عــلي الطفــل ويحصرانــه في دائــرة 

لا تســتوعب أيٍّــا مــن أصدقائــه أو رفاقــه.
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 وعــلي هــذا يتحتــم أن يسُــمح لــه باســتضافة أصدقائــه إلي المنــزل ليشــاركوه 

مناشــطه المختلفــة،  بــل وينبغــي الترحيــب بهــم والعنايــة بضيافتهــم؛ فــإن مثــل 

هــذه الأمــور خليقــة بــأنْ تجعــل الطفــل فخــوراً بأسرتــه، مُعتــزاً بالانتــماء إليهــا٠

غــار عبارات،مثــل: « إنَّنــي لم أرغــب قــط في مصاحبــة  ــا عندمــا يقــول الصِّ أمَّ

ــل مــع هــؤلاء»٠٠ فينبغــي أن ندُرك أنَّ  هــؤلاء الأطفــال »، أو:  « أنــا لا أحُــب التعامُّ

الطفــل إنمَّــا يشــعر بالنبــذ والاغــتراب، ولكنَّــه يــأبي الاعــتراف بذلــك، وبالتــالي فهــو 

كثــيراً مــا يــأتي بعبــارات التعلُّــل أو التمنُّــع، وعندهــا نعــرف عــلي الفــور أنَّ الطفــل 

يعُــاني مــن مشــكلات ســوء توافــق أو ســوء تكيُّــف مــع الآخريــن.

ــا،  ــل وعلاجه ــه الطف ــي تواج ــكلات الت ــذه المش ــدي له ــم التص ــذا يتحتَّ وله

ــن٠  ــع الآخري ــليماً م ــويٍّا وس ــاً س ــف تكيُّف ــتطيع أن يتكيَّ ــث يس بحي

ــا،  ــصرَّف به ــي يت ــة الت ــماء في الطريق ــل إلي الانت ــة الطف ــليَّ حاج ــماَّ تتج ك

ــاط  ــش النش ــلي هام ــاء ع ــل البق ــه يفُضِّ ــذه يجعل ــة تنب ــأنَّ الجماع ــه ب فإحساس

الجماعــي، فهــم يؤُثِْــر أنْ يكــون متفرجــاً لا مُشــاركاً، ولذلــك كثــيراً مــا نــراه يلجــأ 

ــن٠ ــلاط بالآخري ــاشى الاخت ــه، ويتح ــراد بنفس إلي الانف
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ــا إلي  ــوَّل معه ــةٍ يتح ــماء بدرج ــة إلي الانت ــل بالحاج ــعر الطف ــاً يش وأحيان

العدوانيَّــة، فقــد يحــاول شَــقّ طريقــه عنــوة داخــل الجماعة ليشــاركهم أنشــطتهم، 

وعندمــا تطلــب منــه الجماعــة المشُــاركة في الأنشــطة أو الأعــمال المختلفــة نجــده 

يرفــض هــذه الدعــوة رفضــاً مبالغــاً فيــه، يتَّســم بالتحــدي٠

وقــد تظهــر حاجــة الطفــل إلي الشــعور بالانتــماء بصــورةٍ عميقــةٍ إذا هــمّ 

والــداه بإرســاله مثــلاً إلي مدرســة داخليــة؛ ليعيــش فيهــا بعيــداً عــن المنــزل لظــرفٍ 

مــن الظــروف، أو إذا أجُــبر عــلي أن يمكــث في حجرتــه دون الخــروج منهــا إذا مــا 

ــه  ــة أو فراش ــه الخاصَّ ــرك حجرت ــه ت ــب من ــا يطُل ــزل، أو عندم ار إلي المن ــاء زوَّ ج

ــة وهــو  ــداً أو مــع مربي ــرك في المنــزل وحي الخــاصّ ليســتعمله الضيــوف، أو إذا تُ

يعلــم أنَّ ّ والديــه ذهبــا في نزهــةٍ، وكان يتمنــي في قــرارة نفســه لــو صَحِبــاه معهــما 

كــماَّ يفعــل باقــي الآبــاء والأمهــات مــع أطفالهــم٠ كلُّ هــذه التصرُّفــات تزيــد مــن 

ــه يحــس بالنبــذ والاغــتراب مــماَّ يترتــب  شــعور الطفــل بالحاجــة إلي الانتــماء لأنَّ

عليــه أســوأ النتائــج.

● كيف نشبع حاجة الطفل إلي بالانتماء ؟

ــة ألاَّ تهُمــل الجانــب  «ينبغــي عــلي الأسرة وهــي تقــوم بالتنشــئة الاجتماعيَّ

ــل الانتــمائي لهــا، ولهــذا الجانــب عــدة مبــادئ يجــب عــلي  الروحــي في إطــار التكامُّ

الأسرة غرســها في أطفالهــا، منهــا:
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  الإيمــان المطُلــق باللــه ســبحانه وتعــالى الــذي يرعــي الكــون مــن منطلــق

ــة ورزق وســعادة٠ عدالتــه ورحمتــه، ويتدبــر أمــور النَّــاس مــن صحَّ

  الإيمــان بقيمــة الإنســان وتفــرُّده عــن ســائر الكائنــات بمَّــا وهبــه الله ســبحانه

وتعــالى مــن عقــل ورؤيــة وبصيرة ومشــاعر وأحاســيس٠

  والنفســيَّة البيولوجيَّــة  أطفالهــا  حاجــات  بإشــباع  الأسرة  تقــوم  أنْ 

ــن  ــكينة والأم ــدوء والس ــن اله ــوٌ م ــود الأسرة ج ــة، وأنْ يس والاجتماعيَّ

والحُــبّ؛ لأنَّ هــذا يسُــاعد عــلي شــعور الأطفــال بإشــباع حاجاتهــم إلي 

ــماء٠ الانت

  ــماذج ــة كن ــدوة الصالح ــلى والق ــل الأع ــا المث م الأسرة لأطفالن ــدِّ أنْ تق

ــا. ــذي به ــوية يحُت س

  ــه جــزءاً لا يتجــزأ مــن قــوام يجــب أن يشــعر كُلّ طفــل بذاتيتــه، وبأنَّ

جماعتــه التــي ينتمــي إليهــا٠

  أنْ يشُــارك الطفــل فيــما يقــوم بــه الآخــرون مــن أنشــطةٍ أو أعــمالٍ، حســب

قدراتــه وإمكاناتــه؛ لأنَّ ذلــك يشُــعره بالــسرور والبهجــة٠

  والمعســكرات والنــدوات  الحفــلات  في  الأطفــال  يشُــارك  أنْ  لابــدّ 

ــم  ــدي انتمائه ــم وبم ــون بأهميته ــم يحس ــذا يجعله ــلات؛ لأنَّ ه والرح

الجماعــة٠ إلي 
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  َّد الأطفــال عــلي الإنتــاج المــادي والمعنــوي انطلاقــاً مــن أن أنْ يعُــوَّ

ــويَّة هــي الشــخصية المنتجــة٠ الشــخصيَّة السَّ

  أنْ تتكاتــف الأسرة والمدرســة وســائر المؤسســات والهيئــات الأخــرى

المتواجــدة في البيئــة المحليــة لشــغل أوقــات الفــراغ بالنســبة للأطفــال 

ــيَّة٠ ــلات المدرس ــاء العط ــاً في أثن وخصوص

  ــن ــارة الأماك ــة لزي ــة تاريخي ــم بصبغ ــلات تتس ــدارس رح ــم الم أنْ تنظ

الأثريــة والمتاحــف والمعــارض، بهــدف ربــط الأطفــال بتاريــخ بلادهــم 

ــماء التاريخــي٠ ــق الانت ــم تحقي ــمَّ يت ومــن ث

  الاهتــمام بإحيــاء الــتراث والمحُافظــة عليــه مــع تطويــره بمــا يتــلاءم مــع

متطلبــات الوقــت الراهــن٠

  ــة ــبر بمثاب ــا تعُت ــدارس؛ لأنَّه ــة في الم ــة العربيَّ ــس اللُّغ ــمام بتدري الاهت

ــم٠ ــم وبقاءه ــة وجوده ــاء الأم ــه أبن ــترف من ــذي يغ ــاء ال الوع

  المحُافظــة عــلي مُعتقداتنــا وقيمنــا المسُــتمدة أساســاً مــن جوهــر

الأديــان الســماويَّة، حتــى نظــل شــعباً متميــزاً في ظــل مغــيرات القــرن 

ــرف  ــما يعُ ــت أو التشــظي في ــز بالتفتُّ ــذي يتميَّ ــن ال الحــادي والعشري

.Globalization « باســم « العولمــة
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الفصل الرابع

إشباع حاجة الطفل

إلــي الـتـقــديـــر
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نشُــير في البدايــة إلي أن مفهــوم« تقديــر الــذات » Self-Appraisal يعنــي 

ــن. ــين الآخري ــه ب ــتقبلية، أو مكانت ــه المس ــه وتطلُّعات ــه، وآمال ــرد لذات ــم الف تقيي

ــه يعتمــد عــلي عــدة  ــم مهــم لســلوك الفــرد، كــماَّ أنَّ ــذات مُنظِّ ــر ال وتقدي

ــه مــع نفســه، ونقــده  ــاس، وصدق ــرد بغــيره مــن النَّ ــات الف ــا: علاق عوامــل، منه

ــن نجاحــه أو فشــله٠ ــه م ــه، وموقف لذات

ويرتبــط تقديــر الــذات بشــكل وثيــق بمســتوي التطلُّعــات، أي بمــدي صعوبة 

الأهــداف التــي رســمها الفــرد لنفســه.  وعندمــا لا تتطابــق مطالــب الشــخص مــع 

قدراتــه الفعليــة يــؤدي هــذا إلي تقديــر خاطــئ للــذات، ومــا يترتــب عليــه مــن 

ســلوك غــير مناســب يتَّســم بالإحبــاط والتوتُّــر والقلــق المتزايد٠٠إلــخ٠

ــرد  ــر الف ــة تقدي ــا في كيفي ــه موضوعيٍّ ــن نفس ــذات ع ــر ال ــح تقدي ويفُص

ــا إذا كان  ــن، وم ــاط الآخري ــج نش ــره لنتائ ــاً، أو في تقدي ــراً واقعي ــه تقدي لإمكانات

ــس. ــه أو العك ــالي في ــراً مُغ ــه تقدي ــره لذات ــة تقدي ــم في حال ــن قدره ــيقلل م س

● أهمية الحاجة إلي التقدير:

حاجــة  هــي  الفــرد،  بأهميــة  والاعــتراف  التقديــر  إلي  الحاجــة 

عندمــا  واضحــة  وتتجــليَّ  أظفــاره،  نعومــة  منــذ  طفــل  كلُّ  يحتاجهــا 
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ـه موضــع تقديــر وقبــول واعــتراف مــن الآخريــن؛ لأنَّهــم  يشــعر الطفــل بأنَّـ

يعُاملونــه كفــردٍ لــه أهميته٠والطفــل في حاجــة إلي أنْ يُمْتـَـدَح عنــد تحقيقــه لــكُلِّ 

ــزاز بشــخصيته  ــه، مــماَّ يكُســبه الثقــة في نفســه، والاعت عمــل أو نشــاط يقــوم ب

فيســاعده هــذا عــلي النجــاح والتفــوق٠ فــلا شيء يدفــع إلي النجــاح ســوي 

الإحســاس بثمرتــه، فالطفــل الــذي يجــد تقديــراً وتشــجيعاً، تــزداد همتــه فيبــذل 

ــن إنجــازاتٍ ونجاحــات٠ٍ ــه م ــا حقق ــظ عــلي م ــيراً ليُحاف ــداً كب جه

ــيراً  ــاً كب ــدي المراهــق، حيــث تشــغل جانب ــدو هــذه الحاجــة واضحــة ل وتب

مــن تفكــيره إلي الحــد الــذي يجعلــه أحيانــاً ـــــ حــين لا يجــد ذلــك التقديــر الــكافي 

في أسرُتــه ـــــ ينخــرط في جماعــات أخُــري يجــد في إطارهــا الــدور والمكانــة اللتــين 

يرتضيهــما لنفســه٠

ونجــد ذلــك أيضــاً عنــد البالغــين، حيــث يميــل البالــغ إلي أن يثُــاب عــلي عمــلٍ 

أجــاده، أو مــشروع أنجــزه، إثابــة ماديــة أو معنويــة، كــماَّ هــو الحــال في جوائــز 

ــل  ــر، أو ني ــة، أو الحصــول عــلي شــهادات التقدي ــة التشــجيعية أو التقديري الدول

الأوســمة والنياشــين والأنــواط٠٠إلي غــير ذلــك مــن أوجــه التقديــر التــي يحتــاج 

إليهــا الفــرد ويســعي إلي تحقيقهــا٠
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● كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي التقدير؟

يمكــن اكتشــاف حاجــة الأطفــال إلي التقديــر، مــن خــلال مــا نلاحظــه مــن 

محبتهــم لمـَـنْ يقُدرونهــم ويثنــون عليهــم، ومــن خــلال تنافســهم مــع الآخريــن، كي 

يحصلــوا عــلي ذلــك التقديــر والثنــاء، ســواء مــن الآبــاء أو الأقــارب أو المعُلِّمــين، أو 

ــن في مثــل عُمْرهــم٠ حتــى مــن أقرانهــم ممَّ

ــدٍ  ــن جه ــه م ــا يبذلون ــلال م ــن خ ــة م ــذه الحاج ــاف ه ــن اكتش ــماَّ يمك ك

ون وينشــطون في مجــالاتٍ كثــيرةٍ  ليحظــوا بهــذا التقديــر؛ فيعملــون ويجــدُّ

ــة،  ــاط المختلف ــه النش ــم في أوج ــانٍ، أو انخراطه ــرةٍ وتف ــهم بمثاب ــل دروس كتحصي

وفي محافظتهــم عــلي النظــام٠٠كلُّ هــذا حتــى يلفتــوا الأنظــار إليهــم؛ فيحظــون 

ــوب٠ ــي المطل ــر الاجتماع بالتقدي

● التربية الأسريَّة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير:

لــلأسرة دورٌ مهــمٌ وحيــويٌ في اكتســاب الطفــل ثقتــه بنفســه في حــدود مــا 

ــة ومميــزات شــخصية٠ عــلي أنَّــه يجــب ألاَّ تبُالــغ  يتوفــر لديــه مــن قــدرات خاصَّ

الأسرة في تقديــر قــدرات أبنائهــا حتــى لا تنقلــب الثقــة بالنفــس إلي غــرور يــؤدي 

بالفــرد إلي عــدم إدراكــه لقدراتــه الحقيقيــة، أو إلي غرور يؤدي إلي التعــالي أو الترفُّع 

عــن الآخريــن؛ فيصبــح مكروهــاً مــن زملائــه، منبــوذاً مــن النَّاس٠٠هــذا، وتسُــاعد 
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جرعــات الثقــة بالنفــس المعقولــة والمتوازنــة التــي يتلقاهــا الفــرد خــلال تنشــئته 

في الأسرة إلي رفــع مســتوي طمــوح وإلي الاجتهــاد والمثُابــرة في دراســته، فينعكــس 

ذلــك في عملــه بعــد تخرجــه ونجاحــه كشــابٍ في مقتبــل حياتــه٠

ــو  ــه نح ــي توج ــات الت ــاء والأمه ــض الآب ــات بع ــن اتجاه ر م ــذِّ ــن نحُ ونح

تأنيــب أبنائهــم عــلي كلُّ خطــأ يرتكبونــه، وإبــراز نواحــي قصورهــم أمــام زملائهــم؛ 

ــل أو  ــوق؛ فالطف ــلي التف ــن ع ــير قادري ــم غ ــم، ويجعله ــط همته ــذا يثب ــإنَّ ه ف

ــف  ــتطيع أنْ يق ــاً، ولا يس ــواري تدريجي ــل يت ــاً بالفش ــم دائم ــذي يوص ــاب ال الش

ــه ســليم يحفــظ  ــد مــن توجي ــك فلاب ــل مســؤولية؛ ولذل ليُشــارك في رأي أو يتحمَّ

لــكُلِّ طفــل أو شــاب احترامــه والاعــتراف بــه٠

وهــو مــا ينســحب بــدوره عــلي المدرســة، فبقــدر مــا تعمــل المدرســة عــلي 

إشــباع هــذه الحاجــة لــدي تلاميذهــا بقــدر مــا يتقدمــون في الإنجــاز، ويتقبلــون 

توجيهــات مُعلِّميهــم ويتبعــون إرشــاداتهم٠

● عامل المنافسة.. وإشباع الحاجة إلي التقدير :

يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل منشــط وكدافــع للإنجــاز، وقــد أوضحــت 

ــال إلي  ــع الأطف ــه يمكــن اســتغلال التنافــس كعامــل يدف ــيٌر مــن الدراســات أنَّ كث

مزيــدٍ مــن الانجــاز في شــتي المجــالات٠
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ر مــن المبالغــة في إثــارة هــذه المنافســة؛ لأنَّ ذلــك قــد يــؤدي  وإذا كنــا نحُــذِّ

إلي نتائــج عكســية، مثــل إثــارة مشــاعر الغــيرة والحقــد والقلق٠٠ولذلــك ينبغــي 

ونحــن نقــوم بتطبيــق هــذا العامــل ـــــ ســواء في البيــت أو المدرســة أو النــادي أو 

أيــة مؤسســة أخــري ــــ  أنْ نرُاعــي هــذه القواعــد التربويــة:

أولاً: الاســتخدام غــير الواعــي لهــذا العامــل قــد يشــيع بــين أفــراد الأسرة أو 

الجماعــة جــواً مــن الغــيرة والحقــد والبغضــاء، ومــن ثــمَّ يكــون التنافــس في هــذه 

الحالــة عامــلاً مثبطــاً، عــلاوة عــلي التوتُّــر الــذي تنعكــس آثــاره عــلي كلُّ الأنشــطة؛ 

لذلــك ينبغــي أنْ ننقــل إلي أطفالنــا أنَّهــم متفاوتــون في القــدرات والاســتعدادات، 

ــق وينُجــز في بعــض المجــالات دون الأخــرى، وأنَّ  وأن كلاً منهــم يســتطيع أنْ يحُقِّ

المجــال الــذي يتفــوق فيــه فــرد قــد لا يتفــوق فيــه آخــر.

لذلــك عــلي الأبنــاء أنْ يبذلــوا كلُّ جهدهــم في الأداء، عــلي أن يتقبلــوا النتائــج 

بــكُلِّ الرِّضــا لأنَّهــا تعكــس مجهودهــم وقدراتهــم الحقيقيــة، ويمكنهــم أنْ يقومــوا 

بتحليــل النتائــج التــي توصلــوا إليهــا بمســاعدة الآبــاء أو المعُلِّمــين حتــى يتعرفــوا 

ــاط الضعــف،  ــة نق ــوا عــلي تقوي ة ونواحــي الضعــف، فيعمل ــوَّ عــلي نواحــي الق

ة، وبذلــك يكــون جهدهــم جهــداً واعيــاً مســتبصراً يــؤدي إلي  وتنميــة نقــاط القــوَّ

م في كل المجــالات٠ التقــدُّ
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ــاء،  ــين الأبن ــات ب ــلامة العلاق ــلي س ــوا ع ــين أنْ يحُافظ ــاء والمرب ــلي الآب وع

ــنْ ســبقوه، أو يشــعر  فــلا نجعــل أحــداً منهــم يشــعر بالغــيرة أو الحقــد نحــو مَ

ــة  ــل روح الرياض ــلي نق ــوا ع ــبقهم، وأنْ يعمل ــنْ س ــو مَ ــر نح ــتعلاء والتفاخُّ بالاس

مــن الملعــب إلي البيــت أو المدرســة في تقبُّــل النــصر أو الهزيمــة، حتــى يفهمــوا أن 

ــا هــو عامــل حفــز وليــس عامــل هــدم. ــح إنمَّ التنافــس الصحي

ثانيــاً: بعــض الأطفــال أو حتــى الشــباب يخشــون مواقــف التنافــس لعوامــل 

ــم بصــورةٍ  ــك انخفــض مســتوي أدائه ــة في تنشــئتهم ، وإذا اضطــروا إلي ذل تربوي

ن تنافســاً مُعلنــاً، ويفضلــون العمل  كبــيرةٍ، ونراهــم يتحاشــون المواقــف التــي تتضمَّ

بعيــداً عــن كلُّ مــا مــن شــأنه أن يجعــل هنــاك مقارنــة بــين أدائهــم وأداء الآخرين، 

مــع رغبتهــم اللاَّشــعورية الشــديدة في التفــوق وغلبــة الأقــران.

وهــؤلاء الأطفــال أو الشــباب غالبــاً مــا يعُانــون مــن عقــدة النقص وإحســاس 

ــارة في  ــابق خبراتهــم غــير السَّ دفــين بالدونيــة٠ وخوفهــم مــن التنافــس يرجــع لسَّ

مثــل هــذه المواقــف، ولأنَّهــم تعرَّضــوا للمقارنــة عندمــا كانــت في غــير صالحهــم٠ 

احتــمال  لأنَّ  التنافــس؛  مواقــف  في  الدخــول  عــن  يحجمــون  وهــم 

ــــــ  المفُتقــدة  الثقــة  ظــل  في  وارد  احتــمال  وهــم  ــــــ  فيهــا  الفــوز  عــدم 

الأطفــال  هــؤلاء  فــإنَّ  ــابقة٠٠ولذلك،  السَّ والمــرارة  بــالإذلال  يذُكِّرهــم 

الآبــاء  وعــلي  للمنافســة،  صحــي  وغــير  دقيــق  غــير  مفهومــاً  يكُونــون 
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والمعُلِّمــين أنْ يقومــوا بتصحيــح هــذه المفاهيــم المضُلِّلــة ، ويتــم هــذا التصحيــح في 

إطــار مســاعدتهم عــلي بنــاء ثقتهــم بأنفســهم٠ 

ــإنَّ البعــض  ــاً: إذا كان البعــض يخــشي الدخــول في مواقــف التنافــس، ف ثالث

ــة في التنافــس  الآخــر يتحمــس لهــذه المواقــف عــلي أســاس غــير صحــي٠ والرَّغب

ــا تجــاه المتنافســين. ــد البعــض قــد تخفــي وراءهــا شــعوراً عدوانيٍّ عن

ويعُــدّ الفــوز أو التفــوق في هــذه الحــال إشــباعاً للدوافــع العدوانيَّــة لديهــم، 

كــماَّ أن الهزيمــة أو التخلُّــف تدفعهــم إلي الرَّغبــة في الانتقــام والشــعور بالمشــاعر 

ــلبيَّة تجــاه المنافســين المتفوقــين. السَّ

هــؤلاء الأطفــال أو الشــباب أيضــاً يكُونــون مفهومــاً غــير صحيــح للتنافــس 

ــاء يتخــذون أبناءهــم وســيلة لتحقيــق  ــة الخاطئــة؛ فكثــير مــن الآب في ظــل التربيَّ

مطامحهــم التــي فشــلوا في تحقيقهــا بأنفســهم،  ومــن ثــمَّ يطالبــون أبناءهــم دائمــاً 

ــة  ــة الشرس ــم إلي المنافس ــل، ويدفعونه ــاز والتحصي ــن الانج ــة م ــتويات عالي بمس

ــاء  ــات الأبن تحقيقــاً للفــوز وإحــراز التفــوق، مهــما كان الثمــن، مُتجاهلــين إمكان

ــة والجســميَّة وظروفهــم المحُيطــة بهــم٠  العقليَّ

ــس  ــذا التناف ــب به ــوق يرُح ــلي التف ــاء ع ــن الأبن ــه م ــعفه قدرات ــنْ تسُ ومَ

ــة٠ ــاء الخاصَّ ــب الآب ــة لمطال ق ــيلة المحُقِّ ــين الوس ــلي المنافس ــوق ع ــار التف باعتب
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دة المصادر  ــا مَــنْ لم تسُــعفه قدراتــه، فإنَّــه يتعرَّض لضغوط شــديدة مُتعــدِّ  أمَّ

تــؤدي بــه في كثــيرٍ مــن الأحيــان إلي المشــكلات النفســيَّة والســلوكيَّة٠٠إذاً،فالأبناء 

الذيــن يتخــذون مــن مواقــف التنافــس وســيلة لتحقيــق عدوانيتهــم تجــاه 

ــو عــلي حســاب  ــاء يريــدون لهــم التفــوق بــأي ثمــن، ول ــاء لآب الآخريــن، هــم أبن

علاقــات الأبنــاء بزملائهــم٠

وعــلي المعُلِّمــين والمربــين أن يفهمــوا الدوافــع التــي تحُــرِّك هــذه الفئــة، وأن 

يقومــوا بتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة وغــير الصحيحــة عــن التنافــس، وأن يتُيحــوا 

ــم  ــا التفاهُّ ــة قوامه ــات البنائي ــن العلاق ــري م ــاً أخُ ــه أنواع ــبروا مع ــم أنْ يخَْ له

والعطــاء المتبــادل والــود.

وأنْ يجعلوهــم يدركــون أنَّهــم  باســتطاعتهم ـــــ مــن خــلال هــذه العلاقــات 

ـــــ تحقيــق مــا هــو أكــثر مــماَّ يمكــن تحقيقــه مــن خــلال التنافــس العــدائي، وأنَّ 

ــويَّة مــع الآخريــن،  تحقيــق الإنجــاز ليــس بالــضرورة عــلي حســاب العلاقــات السَّ

للنجــاح  الفــردي  الحافــز  تتعــارض مــع  الوديــة لا  التعــاون والعلاقــات  وأنَّ 

ــاء  ــل للبن ــس كعام ــح للتناف ــوم الصحي ــم المفه ــتقر لديه ــك يس والتفوق٠٠وبذل

ــدم٠ ــس لله ولي
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الفصل الخامس

إشباع حاجة الطفل إلي 

المشاركة واحترام الذات
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يحتــاج الأبنــاء إلي أن يشــعروا باحــترام ذواتهــم، وأنَّهــم جديــرون بالتقديــر 

ــزز  ــي تعُ ــة الت ــة المرموق ــلي المكان ــول ع ــاً للحص ــعون دائم ــم يس ــزاز٠ وه والاعت

ــبرز  ــي ت ــياء الت ــل الأش ــم في حاجــة إلي عم ــك فه ــم؛ لذل ــد أهميته ــم وتؤكِّ ذواته

ــاءا٠ً ــتخداماً بنّ ــم اس ــم وإمكاناته ــتخدام قدراته ــم، وإلي اس ذواته

ــاج إلي  ــا، يحت ــة مفهــوم صحــي إيجــابي له ــذات وتنمي ــوي لل ــوّ السَّ إنَّ النم

ــة. إشــباع هــذه الحاجــة المهمــة والملُحَِّ

● بدايات ظهور الحاجة إلي المشاركة واحترام الذات :

الطفــل منــذ الشــهر التاســع يقــضي معظــم أوقــات يقظتــه في تلقــي شــتي 

ــدأ إحساســه بالحكــم الواعــي عــلي نفســه،  ــا يب ــه، وهن ــا يفعل ــم لمَّ ضروب التفهُّ

ــه أو أفعلــه تلقــي المديــح والثنــاء. وخصوصــاً إذا وجــد أنَّ كثــيراً مــن أعمال

ــة  ــدأ في عملي ــاشر يب ــهره الع ــغ ش ــا يبل ــل عندم ــر أنَّ الطف ــر بالذك والجدي

ــمَّ يقــف  ــراه يمــشي بمُســاعدة الغــير، ثُ ــو، فــإذا بلــغ شــهره الحــادي عــشر ن الحَبْ

ــاث. ــلي الأث ــتنداً ع مس

يقــف  أن  يســتطيع  ـه  فإنَّـ شــهراً،  عــشر  أربعــة  بلوغــه  عنــد  ــا  أمَّ

وحــده،  المــشي  يســتطيع  تقريبــاً  واحــد  بشــهر  ذلــك  بعــد  ثـُـمَّ  وحــده، 

أن  مــن  لابــدّ  للطفــل،  الحركيــة  التطــوُّرات  هــذه  تحــدث  عندمــا  ولذلــك 
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ينــال مــن والديــه الثنــاء والتشــجيع، والطفــل يحتــاج إلي ذلــك لأنَّنــا نــراه يكُــرِّر 

ــه يطُالــب بالمديــح والمكافــأة.    هــذه الأنشــطة مــراراً وتكــراراً، وكأنَّ

ــات  ــن اتجاه ــدأ في تكوي ــجيع يب ــان والتش ــال الاستحس ــذي ين ــل ال والطف

إيجابيَّــة نحــو الإنجــاز والتعلُّــم، وبالتــالي تــزداد ثقتــه بنفســه، فيقدرهــا ويحترمها٠ 

ــه  ــا يفعلون ــل م ــوّ أسرُي يقُابِّ ــئون في ج ــن ينش ــال الذي ــد الأطف ــاك بع وهن

ــذا  ــاز؛ لأنَّ ه ــع للإنج ــم الداف ــلاشي لديه ــالي يت ــتراث، وبالت ــدم الاك ــمال وع بالإه

ــأة. ــاركة أو المكاف ــدم المش ــة ع ــط نتيج ــع يحُبَ الداف

ــدي  ــة ل ــدرة الابتكاري ــلي الق ــضي ع ــه لا شيء يق ــول بأنَّ ــا الق ــك يمكنن وبذل

الطفــل ســوي إهمالــه وعــدم تشــجيعه، ولا يضُعــف مــن شــخصيته ويقتــل ثقتــه 

ــه  ــاع بقدرات ــن الاقتن ــه م ــي لا تُمكِّن ــلبيَّة الت ــة السَّ ــأة الأسرُي ــدر النش ــه ق بنفس

ــا٠ ــا وامتداحه ــجيعه عليه ــه وتش ــام أعمال ــلي إتم ــه ع وإمكانات

إنَّ الأطفــال الذيــن يرُبَّــوْن تربيــة صحيحــة بفضــل العلاقــات الصحيَّــة بينهــم 

وبــين والديهــم، فهــم حينــما يحتاجــون التعزيــز يجدونــه، فــإنَّ نموَّهــم ــــــ بــلا 

ــواء. شــك ــــــ يســير في اتجــاه السَّ

الفشــل  مواقــف  دائمــاً  يواجهــون  الذيــن  الأطفــال  هــؤلاء  ــا  أمَّ

الــذات  باحــترام  الشــعور  لفقــدان  معرَّضــون  فهــم  واليــأس،  والتثبيــط 
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ــلب عــلي  وقيمتهــا، وعــدم الرِّضــا عــلي مــا يبذلونــه مــن جهــودٍ، مــماَّ يؤثِّــر بالسَّ

تهــم النفســيَّة٠ صحَّ

● كيف نكتشف حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

ــلي  ــرض ع ــي تفُ ــوط الت ــمّ الضغ ــف ك ــه أنْ يكتش ــع يدُهش ــل للواق المتأمِّ

هــا تكــرار كلــمات، مثــل: « لا  غــاراً أم كبــاراً، تلــك الضغــوط التــي تفُسرِّ أبنائنــا صِّ

ــلاً !! ــا مم ــراراً آليٍّ ــصرَّف» تك ــل ».. « لا تت تفع

يَّــة؛ لأنَّهــم يصَُبّــون في قوالــب جامــدة  عندهــا يشــعر الأبنــاء بفقدهــم الحُرِّ

، فالآبــاء أو المربــون  ة لهــم ســلفاً، إنَّهــم يجــبرون عــلي التــصرُّف بشــكلٍ مُعــينَّ مُعــدَّ

دون لهــم مــا يجــب أنْ يفعلــوه، ومــا لا يجــب أنْ يفعلــوه عــلي  هــم الذيــن يحــدِّ

ــا  ــي له ــماَّ يبغ ــير ك ــم تس ــون أن حياته ــالي يحس ــد؛ وبالت ــة والتحدي ــه الدق وج

الكبــار، لا كــماَّ يبغــون هــم؛ فيفقــدون احترامهــم لذواتهــم٠

ــدة في  ــة الأكي ــم الرَّغب ــين ــــ تحدوه ــار البالغ ــار ــــ  كالكب غ ــال الصِّ والأطف

ــة  ــمال مُعيَّن ــأداء أع ــكون ب ــد يتمس ــم، وق ــط له ــما يخُطَّ ــاركتهم في ــم مش أنْ تت

ــون..   ــار البالغ ــا لا الكب ــا وإعداده ــم بتخطيطه ــون ه يقوم

وهــذا يفُــسرِّ تمرُّدهــم أو عصيانهــم لوالديهــم أو لإخوتهــم أو لمعُلِّميهــم أو 

حتــى لأصدقائهــم، إنَّهــا الرَّغبــة في أن يكــون لهــم صــوت مســموع٠
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ــه متقوقــع، منعــزل  ــذي يرغــب في المشــاركة وكأنَّ ويلاُحــظ عــلي الطفــل ال

ــي  ــه الت ــصي عــن مهامــه أو أعمال ــن٠ وهــو لا يســمح لنفســه أن يقُ عــن الآخري

يقــوم بهــا لــكي يأخــذ غــيره مكانــه٠

 وقــد نجــده يلعــب مــع أطفــالٍ أصغــر منــه سِــنا٠ً وبعــض الأطفــال إذا مــا 

رفضتهــم الجماعــة، فقــد ينســحبون ويتصرَّفــون وكأنَّهــم لا يهتمــون بالأنشــطة، أو 

لا يبُالــون بأفرادهــا٠

ــا البعــض الآخــر، فــإنَّ انســحابهم يصحبــه  بــكاءٌ وعويــلٌ حــدّ التشــنُّج٠  أمَّ

ــم  ــهولةٍ، فه ــة بس ــن الجماع ــحبون م ــث لا ينس ــوع ثال ــن ن ــال م ــاك أطف وهن

ةٍ، وبــكُلّ مــا لديهــم  يقُاومــون هــذا الرفــض مــن جانبهــا بــكُلِّ مــا أوتــوا مــن قــوَّ

مــن وســائل٠ 

ــن  ــد يقُاطــع الآخري ــذات ق ــاج إلي المشــاركة واحــترم ال ــذي يحت والطفــل ال

ث٠ هــذا النــوع مــن الأطفــال  ــة إذا لم يطُلــب إليــه أنْ يتحــدَّ ثــون، خاصَّ وهــم يتحدَّ

يفــرض زعامتــه أو ســلطته عــلي الجماعــة، كــماَّ يرُيــد أن ينفــرد بالــرأي ويســتأثر 

بــه وحــده، وعــادةً لا يطُيــع الأوامــر والتعليــمات٠

هذا٠٠ويخُطــئ كثــيٌر مــن الآبــاء والمربــين إذا حاولــوا الانتقــاص مــن اعتــزاز 

الطفــل أو الناشــئ بشــخصيته، ولذلــك نحــن ننبــه إلي ضرورة الابتعــاد عــن مثــل 

هــذه العبــارات التــي تنتقــص مــن مشــاعرهم وتجعلهــم يفقــدون الاعتــزاز 

ــل: بذاتيتهم،مث
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ــك أي  ــس لدي ــت لي ــيراً».. «أن ــت صغ ــك مازل ــيئا؛ً لأنَّ ــرف ش ــت لا تع  «أن

إدراك».. «كلُّ الــذي تفعلــه خطــأ.. إليــك الطريقــة الصحيحــة».. «يمكنــك أن 

ــير» !! ــوزك الكث ــيٌ يع ــلٌ غب ــت طف ــك ذلك»..«أن ــل ل ــا نفع ــحب».. «دعن تنس

ــار  ــه الكب ــا ل ــي خطَّطه ــطة الت ــة الأنش ــلي مزاول ــل ع ــا الطف ــا إذا أجبرن إنَّن

ــح  ــه، أو لا نتي ــن آرائ ــير ع ــن التعب ــه م ــا نحرم ــه، أو عندم ــه أو إشراك دون علم

لــه الفــرص الكافيــة لإصــلاح أخطائــه التــي قــد يقــع فيهــا، أو لا نســمح للطفــل 

الخجــول بالمشــاركة في الأنشــطة الجماعيــة؛ فإنَّنــا نحــرم مثــل هــؤلاء الأطفــال مــن 

ــم٠ ــم لذواته ــم إلي المشــاركة واحترامه ــن حاجته ــد م ــم، ونزُي امتيازاته

ــاج إلي  ــذي يحت ــل ال ــيَّة أنَّ الطف ــة والنفس ــات التربويَّ ــت الدراس ــد أثبت لق

ــأنَّ هنــاك مؤامــرات تحُــاك ضــده،  المشــاركة واحــترام الــذات، دائمــاً مــا يشــعر ب

ومــن ثــمّ تنمــو لديــه عُقــدة الاضطهــاد، أو أن أفــكاره وآرائــه ليســت ذات 

تــه  قيمــة، وبالتــالي يحــس بأنَّــه لا فائــدة ترُجــي منــه شــخصياً، عندهــا تســوء صحَّ

ــور٠ ــيَّة وتتده النفس

● كيف نشبع حاجة الأطفال إلي المشاركة واحترام الذات:

أنْ يشُــارك الأبنــاء كلُّ مــن الآبــاء والمربــين حــال تقويــم أعمالهــم وأنشــطتهم، 

ــم أو  ــم إعجابه ــروا له ــمام، وأن يظُه ــات والاهت ــكُلِّ الإنص ــم ب ــوا إليه وأن يصغ

موافقتهــم إذا كانــت أعمالهــم جيــدة.
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ــبابها  ــروا أس ــم أنْ يذك ــذ، فعليه ــات أو مآخ ــم ملاحظ ــت لديه ــا إذا كان  أمَّ

ــأس. ــاط أو الي ــاء بالإحب ــعر الأبن ــى لا يش حت

غرهــم،  ــل المســؤولية منــذ صِّ أنْ يشُــجع الآبــاء والأمهــات أبناءهــم عــلي تحمُّ   ●
وهــذا يســتلزم أنْ تكــون هــذه المســؤوليات الملُقــاة عــلي عاتقهــم تتناســب 

ــة، وتتفــق مــع ميولهــم وتطلُّعاتهــم، وأن تتســم  وأعمارهــم الزمنيــة والعقليَّ

ـا في الوقــت  بالتــدرُّج، وخاضعــة لإشراف الأبويــن إشرافــاً دقيقــاً، وتربويٍـّ

نفســه.

ــم، وأن  ــوا في أداء مهامه ــى نجح ــح مت ــاء والمدي ــاء الثن ــح الأبن ــلي أن يُمن ع   ●
يشُــجعوا ببــث الثقــة في نفوســهم مــن جديــد متــى أخفقــوا٠

أنْ يشُــارك الأبنــاء في تخطيــط مــا يقومــون بــه مــن أعــمالٍ بجانــب آبائهــم أو    ●
مُعلِّميهــم٠

ــات نظرهــم حــال  ــم أو وجه ــث عــن آرائه ــاء بالحدي ــع الأبن الســماح لجمي   ●
ــترام  ــار الاح ــن إظه ــم ع ــة تن ــا طريق ــة؛ لأنَّه ــم الجماع ــرار يه ــاذ أي ق اتخ

للجميــع دون اســتثناء٠

ــم  ــق بهــم، كأن تت ــا لا نث ــاء يحســون بأنَّن ــا يجعــل الأبن الابتعــاد عــن كلُّ م   ●
مراجعتهــم باســتمرار فيــما يفعلونــه مــن اســتذكار أو أنشــطة، كــماَّ ينبغــي 

ــل مــن شــأنهم، وتفُقدهــم احترامهــم  الابتعــاد عــن كلُّ الأســاليب التــي تقُلِّ

ــم٠ ــهم أو ذواته لأنفس
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ادس الفصل السَّ

إشباع حاجة الطفل

إلـي الانــجــاز
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دافــع الإنجــاز يعنــي حاجــة الشــخص إلي بلــوغ النجــاح في أنمــاط النشــاط 

ــة التنافــس مــع الآخريــن٠  المختلفــة، خاصَّ

ــن  ــة م ــدِّ مجموع ــع الإنجــاز عــلي ي ــة بداف ــدأت الدراســات المتعلِّق ــد ب وق

ــد». ــد ماكليلان ــة «دافي ــين برئاس ــين الأمريكي الباحث

ويتشــكَّل دافــع الإنجــاز طبقــاً لـــ « ماكليلانــد »، مــن خــلال تربيــة الطفــل 

ــف  ــام الأوَّل، ويتألَّ ــأتي الأم في المق ــث ت ــه، بحي ــير والدي ــت تأث ــل الأسرة تح داخ

ــة  ــات المشــوبة بالعاطف ــن التداعي ــع الإنجــاز م ــه داف ــي علي ــذي ينبن الأســاس ال

ــة بأشــكال ســلوكه. ــل العاطفيَّ ــط خــبرة الطف ــي ترب والت

لي لنجاحاتــه، وعاقبــاه   فــإذا امتــدح الوالــدان الطفــل في ســنوات طفولتــه الأوَّ

ادســة دافــع الإنجــاز والــذي  لإخفاقاتــه، فإنَّــه يكــوِّن مــع بلوغــه الخامســة أو السَّ

ــة  ــاط المختلف ــلال الأنم ــن خ ــف م ــة، ويتكش ــة ثابت ــد إلي حاج ــما بع ــوَّل في يتح

للنشــاط الــذي يقــوم بــه الطفــل.

● بدايات ظهور حاجة الطفل إلي الإنجاز:

تظهــر حاجــة الطفــل إلي الإنجــاز مــن خــلال ميلــه إلي التعبــير عــن نفســه، 

ــه  ــه ويقدم ــا يشــترك في ــة، وكلُّ م والإفصــاح عــن شــخصيته في مناشــطه المختلف

مــن خدمــات للآخريــن حســب قدراتــه وإمكاناتــه، كــماَّ تتضــح مــن خــلال رغبــة 

الطفــل في أن تنمــو مهاراتــه إلي الحــد الــذي تســمح لــه بالســيطرة عــلي جوانــب 

بيئتــه.
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ــف بهــا، بحيــث يــري   وأن ينجــح قــي أدائــه أعمالــه و مناشــطه التــي يكُلَّ

نتيجــة أعمالــه ماثلــة أمامــه وباديــة للعيــان٠

ويــري« أبراهــام مازلــو » أنَّ كلُّ فــرد يســتطيع عمــل أي شيء بمَّــا لديــه مــن 

اســتعدادات وقــدرات وإمكانــات، وذلــك مــن خــلال توظيفهــا توظيفــاً جيــدا٠ً

ــاول  ــث يح ــين، حي ــنتين الأولي ــلال الس ــور خ ــة في الظه ــذه الحاج ــدأ ه وتب

الطفــل جاهــداً أنْ يقــف ويمــشي، وفي بنائــه المتــأني للأبــراج والمنــازل مــن خــلال 

ــة نفســه٠ ــوم بتغذي ــن إصراره عــلي أن يق ــات الخشــبيَّة، وم المكعب

كــماَّ تظهــر الحاجــة إلي الإنجــاز لــدي الأطفــال في سِــن المدرســة الابتدائيــة 

ــارات  ــان المه ــن خــلال إتق ــي عــشرة ســنة)، م ــن ســت ســنوات إلي اثنت ــن سِ (م

ــن٠ ــل بنجــاحٍ مــع الآخري ــة التفاعُّ ــم كيفي ــة، وتعلُّ ــة والعقليَّ الحركيَّ

ومــن خــلال الإنجــاز يشــعر الطفــل بنفســه كشــخص مســتقل لــه أهدافــه 

ــة، وأنَّــه يســتطيع التأثــير عــلي البيئــة المحُيطــة بــه، إنَّــه يبــدأ في أن يكــون  الخاصَّ

ــة عندمــا يقــدره أبــواه ويمتدحانــه ويشُــجعانه٠ شــخصاً لــه قيمتــه، خاصَّ

التــي  والأدوات  باللُّعــب  الطفــل  إمــداد  الحاجــة  هــذه  ويشــبع 

يتناســب مــع قدراتــه وإمكاناتــه،  مفيــداً  يعمــل منهــا شــيئاً  أنْ  يســتطيع 
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وكذلــك بخلــق بيئــة ثريــة بمواقفهــا ومثيراتهــا بحيــث تتــاح للطفــل فــرص العمــل، 

ــق ذاتــه ويؤكِّدها  والإنتــاج، والابتــكار، والإبداع٠٠وبذلــك يســتطيع الطفــل أنْ يحُقِّ

مــن خــلال العمــل والإنجــاز.

● كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

الطفــل الــذي تظهــر لديــه الحاجــة إلي الإنجــاز هــو طفــلٌ يرغــب في عمــل 

شيء مــا، أو أنَّــه يعمــل بطريقــة أكــثر.

 وقــد يبُــدي اعتــذاره عــماَّ أخفــق فيــه مــن أعــمال، كأن يقــول لوالديــه: «كان 

باســتطاعتي أن أكُمــل هــذه الصــورة لــو أن لــديَّ ألوانــاً جيــدة»٠ 

ــة المقترنــة ببعــض الضيــق،كأن  وقــد يظُهــر نوعــاً مــن الاحتجاجــات اللفظيَّ

يقــول: «لم تعطنــي المعٌلِّمــة الفرصــة الكافيــة لإتمــام مــا كنــت أقــوم بــه مــن عمــل 

عــلي خــير وجــه» .

ــلي أنَّ  ــدل ع ــا ي ــة م ــين بطــرق مختلف ــاء والمرب ــر للآب ــا يظُه ــيراً م ــو كث وه

الآخريــن لا يعُاملونــه معاملــة تتســم بالتقديــر أو الإيثــار، فهــو يقــول مثــلاً: «لا 

ــا أقــوم بــه مــن أعــمال»٠  أحــد يهتــم بمَّ

والطفــل الــذي يحتــاج إلي إشــباع شــعوره بالإنجــاز قــد يعتقــد أنَّ الآخريــن 

أكــثر منــه مهــارةً أو تفوقــا٠ً 

ــه  ــو يعمــل مثلهــم، وهــو يرغــب في إنجــاز أعمال ولذلــك ٠٠فهــو يتمنــي ل

وأنشــطته ببعــض المسُــاعدة مــن الآخريــن٠ 
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ه  ــفِّ ــد يسُ ــو ق ــك فه ــع ذل ــه، وم ــراد أسرُت ــض أف ــاح بع ــي بنج ــماَّ يتباه ك

ــح  ــن المدي ــد م ــه المزي ــه أو مُعلِّمي ــن والدي ــب م ــراه يطل ــن. ون إنجــازات الآخري

ــه. ــاء لأعمال والثن

ــة، فهــو يقــول: « أودُّ   وقــد يفُصــح عــن عــدم رضــاه لمعظــم إنجازاتــه الخاصَّ

أن أعــرف كيــف أســتذكر دروسي بشــكلٍ أفضــل »٠ 

كــماَّ أنَّ الطفــل الــذي يشــعر بالحاجــة إلي الإنجــاز قــد يفعــل أشــياء تــدل 

عــلي اضطرابــه العاطفــي، فهــو يبتعــد عــن كلُّ نشــاط يمكــن أنْ يؤدي إلي التشــكُّك 

في قدراتــه، ومــن ثــمَّ فهــو يتجنَّــب مواقــف التنافــس، وقــد يغــش في الامتحانــات، 

أو ينقــل عــن غــيره الواجبــات المدرســيَّة، ونــراه يصُاحــب الأطفــال الأصغــر منــه 

سِــناً حتــى يمكنــه التفــوق عليهــم٠

ــد  ــم ق ــه للتعلُّ ــر نقصــاً ملحوظــاً في الطمــوح، فإرادت ــد يظُه ــلٌ ق وهــو طف

ــالاة٠  ــتردُّد والكســل واللامب ــل يتســم بال ــه طف ــماَّ أنَّ ــة، ك ــون قليل تك

ــلاً يحــاول عمــل أشــياء خــارج  ــاً طوي ــو يقــضي وقت ــري، فه ــةً أخُ ومــن جه

ــة تجــاه الآخريــن،  حــدود قدراتــه، وقــد تظهــر عليــه بعــض الاتجاهــات العدوانيَّ

رهــا٠ ــا أو يدُمِّ أو تجــاه الأشــياء فيخربه

في  بــارزٌ  دورٌ  لديهــم  يكــون  مــا  ــــــ  غالبــاً  ــــــ  والأمهــات  والآبــاء 

بينــه  يقُارنــون  فهــم  الإنجــاز،  إلي  الحاجــة  بنقــص  الأطفــال  إحســاس 
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ــماَّ  ــة ك ــات عالي ــلي درج ــل ع ــاذا لا تحص ــه: «لم ــون ل ــن، كأن يقول ــين الآخري وب

يحصــل عليهــا صديقــك وســام ؟!» .. أو : «هــل ينقصــك شيء لتتفــوق مثــل أخيــك 

؟!».

وهــذا الطفــل قــد يواجــه دائمــاً تعليقــات ســاخرة ومعايــرة ، كأن يقُــال لــه 

عــلي ســبيل المثــال: « أنــت لا تتــم أعمالــك بشــكل جيــد أبــداً».. «لمــاذا لا تعتمــد 

عــلي نفســك؟!» 

ــة ــــــ في  ــلي الســواء ــــــ بطــرق مختلف ــون ع ــدان والمعُلِّم ــاهم الوال ويسُ

تعاســة مثــل هــذا الطفــل الــذي يحتــاج إلي الشــعور بالإنجــاز، مثــل تكديــره، أو 

ــه العاطفــي٠ ــادة عــدم أمان ــاعد عــلي زي إحباطــه مــماَّ يسُ

● أهمية شعور الطفل بالإنجاز ؟

ن مــن خــلال العلاقــة المبكــرة بــين الوليــد وأمــه؛  الحاجــة إلي الإنجــاز تتكــوَّ

فالطفــل الــذي يلقــي قــدراً كبــيراً مــن القبــول والتقديــر والمديــح ـــــ منذ الشــهور 

ــــــ يشــعر بالأمــان الداخــلي٠ الأولي مــن عُمْــره ـ

وحقيقــة الأمــر، أنَّ الأطفــال يحتاجــون إلي الشــعور بالإنجــاز طيلــة حياتهــم، 

لأنَّ إحبــاط هــذه الحاجــة يسُــاعد عــلي اضطــراب الســلوك لــدي الطفــل، فشــعور 

ــكُلّ  ــه ب ــات ذات ــه لإثب ــق بنفســه، ويدفع ــه يث ــذي يجعل ــه هــو ال ــل بقيمت الطف

عبــة عــلي حــدٍّ ســواء٠ الطــرق البســيطة أو الصَّ
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والطفــل الــذي لديــه حاجــة غــير مُشــبعة للإنجــاز هــو طفــلٌ يشــعر بعــدم 

تــه؛ لأنَّــه يشــعر بأنَّــه لا فائــدة ترُجــي منــه. الكفــاءة والنقــص، فيفقــد همَّ

 ومــع حرمانــه مــن التقديــر والتشــجيع فقــد تتكــوَّن لديــه مشــاعر 

ـــــ بطابــع العدوانيَّة،  ــــ لا محالة ـ الكراهيــة، والحقــد، والحســد، فيكتــسي ســلوكه ـ

أو قــد ينطــوي حزينــاً خاضعــاً، تــاركاً نفســه تتقاذفــه أمــواج الحيــاة وأنواؤهــا؛ لأنَّه 

يشــعر بــأن أحــداً لا يهتــم بــه أو يكــترث لــه٠

● كيف يمكن إشباع حاجة الطفل إلي الإنجاز ؟

عــلي الآبــاء والمربــين ألاَّ يتركــوا الطفــل يواجــه الإحبــاط المتكــرِّر، وذلــك بــألاَّ   ●
ــه. ــه وإمكانات ــن قدرات ــوه بمســتويات أعــلي م يكُلف

بــل يمكنهــم أن يختــاروا لــه مســتويات تناســب إمكاناتــه الحقيقيــة. كذلــك انتقــاء 

مهــام جديــدة والتخطيــط لخــبرات يمكــن أن يكتســبها بنجــاح٠

أنْ يســتمع الآبــاء والمربــون إلي تبريــرات الطفــل باهتــمام، حــين يهــم بإبــداء    ●
الأعــذار لســوء أدائــه، حتــى يســتطيعوا أنْ يرتبــوا الأنشــطة التــي تمكنــه مــن 

الإحســاس القــوي بالإنجــاز٠

ـم  يتعلَّـ أن  الطفــل  أراد  فــإذا  ورغباتــه،  الطفــل  ميــول  عــلي  التعــرُّف   ●
عــلي  يتعرفــوا  أنْ  والمعُلِّمــين  الآبــاء  عــلي  فيجــب  مُعيَّنــة،  أنشــطة 

تسُــاعده  التــي  الخــبرات  اكتســاب  في  يسُــاعدوه  وأن  الأنشــطة،  هــذه 
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ــب  عــلي النجــاح، ومــن ثــمّ إحساســه بالإنجــاز، وأن يعُاونــوه أيضــاً في التغلُّ

عــلي العقبــات التــي يمكــن أن تواجهــه٠

ــرَّد  ــي مُج ــة ه ــت المدرس ــإذا كان ــة، ف ــيرات في المدرس ع المثُ ــوَّ ــب أن تتن يج  ●
ــن  ــادئ الحســاب٠٠إلخ، فــإنَّ الطفــل ل ــة ومب ــم القــراءة والكتاب مــكان لتعلُّ

ــن مــن الكشــف عــن مواهبــه المخبــوءة، لذلــك لابــدّ أن تتــاح للطفــل  يتمكَّ

ــطة٠ دة للأنش ــدِّ ــائط مُتع وس

ــتطيع أن  ــل يس ــم، فالطف ــن في أعماله ــاعدة الآخري ــل مس ــن الطف ــب م أنْ يطُل  ●
ــم كثــيراً مــن أقرانــه أو أصدقائــه، فكثــيرون منهــم يحصلــون عــلي الإحســاس  يتعلَّ

بالإنجــاز عندمــا يطلــب منهــم مســاعدة شــخص آخــر، وهــذا ينطبــق أيضــاً عــلي 

ــه٠ ــه أو مُعلِّمي ــل لوالدي ــاعدة الطف مُس

يجــب عــلي الآبــاء والمربــين أن يجعلــوا الطفــل يـُـدرك أنْ الفشــل في حــدِّ ذاتــه   ●
ــم وليــس نهايــة المطــاف، وأن الخطــأ نفســه ــــــ  مظهــر مــن مظاهــر التعلُّ

غالبــاً ــــــ لا يتكــرر مــرَّة أخــري، عندئــذ يتعلَّــم الطفــل أنَّ الآبــاء والمربــين إنمَّا 

هــم أنُــاس ينظــرون إلي النجــاح بمنظــار واقعــي.

وأنْ يـُـدرك أيضــاً أن الأخطــاء التــي ترُتكــب اليــوم هــي مكســب لأنَّهــا تقيــه 

ــوي بالإنجــاز،  ــه إحســاس ق ن لدي ــك يتكــوَّ ــا مســتقبلاً،  وبذل ــوع فيه ــة الوق مغب

ــم أكــثر واقعيــة لماهيــة الفشــل٠ وتفهُّ
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يجــب أنْ نفهــم خصائــص كلُّ طفــل، وكذلــك قدراتــه واســتعداداته، فنحــن    ●
نجــد أنَّ بعــض الأطفــال لديهــم اســتعداد قــوي للقــراءة، بينــما البعــض الآخــر 

ليــس كذلــك ٠وهكــذا.

وعــلي ذلــك فلابــد مــن أن تكــون الأعــمال والواجبــات ـــــــ المطلــوب مــن 

الطفــل أداؤهــا  ــــــ في مســتوي قدراتــه وتتفــق مــع ميولــه واســتعداداته٠

أنْ تتــاح للطفــل الفرصــة لإظهــار انجازاتــه، فــإذا أردنــا إعطــاء الطفــل    ●
إحساســاً عاليــاً بالإنجــاز، علينــا مــن وقــتٍ لآخــر أن نتُيــح لــه فرصــة لتلخيــص 

أعمالــه التــي قــام بهــا، أو نطلــب منــه أن يذكــر مــا اكتســبه مــن أنشــطةٍ في 

ــذا٠ ــترة مُعيَّنة٠٠وهك ف

أنْ يتــم امتــداح الطفــل بــكُلِّ الصــدق والأمانــة، إذ لا يجــب أن يُمتــدح عــلي   ●
ــدح٠ أشــياء لا تســتحق الم

ــد  ــه لا يوج ــد أنَّ ــن المؤكَّ ــال، فم ــن الأطف ــيره م ــل بغ ــة الطف ــب مقارن تجنُّ  ●
معيــار واحــد لأداء جميــع الأطفــال، بحيــث نتوقــع منــه نفــس نــوع الأداء أو 

ــد٠ العائ

 ، ــه لا يجُيــد عمــل شيء مُعــينَّ عــدم إشــعار الطفــل بالنقــص، كأن نصفــه بأنَّ  ●
أو لا ينجــز أعمالــه عــلي النحــو المطلــوب، عــلي أنَّــه إذا كانــت تواجــه الطفــل 

مشــكلات بعينهــا فالأجــدى أو الأفيــد أن نحُــاول علاجهــا وتلافيهــا٠
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ــات  ــتنزف كل طاق ــمالاً تس ــات أو أع ــون واجب ــاء والمرب ــع الآب ــب ألاَّ يض ● يج
الطفــل، كــماَّ يجــب البُعــد عــن انتقــاده أمــام الآخريــن، وعــدم مهاجمتــه إذا 

أخطــأ أو أخفــق٠

ــاء  يجــب تشــجيع اهتمامــات الطفــل وتنميــة هواياتــه، ولذلــك يجــدر بالآب  ●
ــرون٠ ــال الآخ ــه الأطف ــا يفعل ــل م ــلي أن يفع ــل ع ــبروا الطف ــين ألاَّ يجُ والمرب

يجــب عــلي الآبــاء والمربــين عــدم تكليــف الطفــل بمهــامٍ قــد تبــدو غامضــة   ●
لا يســتطيع تنفيذهــا، كــماَّ يجــب عــدم خلــق مواقــف تجعلــه يحُــس بعــدم 

الأمــان وفقــدان الثقــة٠
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ابع الفصل السَّ

إشباع حاجة الطفل

إلــي الفهــــم
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لعــب الطفــل المبكــر، وتناولــه لــكُلِّ مــا حولــه، ومــا يقــع تحــت بــصره ويده، 

ــة للفهــم، وليــس إلاَّ  ــه الملُحَِّ ــخ، ليــس إلاَّ إشــباعاً لحاجت ــا وهناك٠٠إل ــه هن وبحث

رغبــة في اكتســاب المعــارف والمهــارات الأســاس في حياتــه٠

ــي  ــه الت ــق خبرات ــن طري ــه ع ــو معارف ــه، وتنم ــب معلومات ــل يكتس والطف

يُمارســها بنفســه نتيجــة اســتعمال عضلاتــه، أو عــن طريــق حواســه المختلفــة، أو 

ــا  ــك كلُّ م ــتخدماً في ذل ــه، مس ــماَّ لا يعرف ــار ع ــاؤل والاستفس ــق التس ــن طري ع

يتُــاح حولــه مــن كتــب، ومجــلات، وبرامــج تلفزيونية٠٠إلخ٠إنَّــه يقــرأ، ويســمع، 

ــة. ــولاً إلي المعرف ــث، ويتأمَّل٠٠وص ــارس، ويعب ــل، ويُم ويعم

● كيف نكتشف نقص حاجة الطفل إلي الفهم ؟

ــا  ــم لا يســتطيعون تفســير م ــالم، إنَّه ــال يحُيرهــم هــذا الع إنَّ بعــض الأطف

فيــه تفســيراً معقــولاً، ونحــن عندمــا نشــعر بالحــيرة، وعندمــا لا نســتطيع فهــم مــا 

يحــدث حولنــا، فــإنَّ الأرض مــن حولنــا تبــدأ في الاهتــزاز، إنَّنــا نعتقــد أنَّ الآخريــن 

غــار في حالــة طيبــة، ولكنَّنــا نحــن لســنا كذلــك، إنَّنــا نعتقــد أنَّ ثمَّــة  الكبــار والصِّ

أشــياء يجــب علينــا أن نعرفهــا؛ لأنَّ معرفتنــا بهــا تعُطينــا ثقــة في أنفســنا ولكنَّنــا لا 

نعلمهــا، وبالتــالي يضعــف إيماننــا بأنفســنا٠
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إنَّ هنــاك أطفــالاً بهــذه الحالــة، لا يعرفــون الأســئلة التــي يجب أن يســألوها، 

ــم  ــبع حاجته ــات تشُ ــلي إجاب ــون ع ــم لا يحصل ــألون ولكنَّه ــري يس ــاً أخ وأحيان

للمعرفــة والفهــم.

ــص  ــج، وتخت ــكلٍ مُزع ــاشرة بش ــون مب ــان تك ــض الأحي ــئلتهم في بع إنَّ أس

بمســائل شــديدة التعــارُّض في الطبيعــة، فــإذا تــمَّ إهمالهــا في المدرســة، وإذا كانــت 

مــة تــؤدي إلي مزيــد مــن الارتبــاك، وإذا ظــن الطفــل أنَّــه لا يفهــم  الإجابــات المقُدَّ

مــا يجــري حولــه فإنَّــه قــد يصُــاب باضطــراب عاطفــي٠

ــن  ــوع م ــذا الن ــلي ه ــر ع ــد تظه ــي ق ــراض الت ــض الأع ــر الآن إلي بع ولننظ

ــال: الأطف

● في دأبٍ شــديد يلُقــي الطفــل أســئلة حــول موضوعــات متنوعــة، مُطالبــاً 
بالإجابــة الفوريــة عليهــا، وهــو يتحــري لاستكشــاف الأشــياء والمواقــف٠ والغريــب 

في الأمــر أنَّــه عندمــا يحصــل عــلي إجابــات مــن والديــه أو مُعلِّميــه، فإنَّــه يشــك 

في صحتهــا !! 

ومــن بــين تلــك الموضوعــات التــي تتمحــور في شــكل أســئلة، والتــي يطرحهــا 

ــار: لمــاذا تنشــب الحــروب، وتنتــشر النزعــات بهــذه الكــثرة في الوقــت  عــلي الكب

ــلام !!  الــذي يقــول فيــه الجميــع أنَّهــم يبغــون السَّ
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أو يرُيــد أن يعــرف: لمــاذا نقــول دائمــاً أنَّ الجميــع متســاوون في حــين يمتلــك 

البعــض أمــوالاً طائلــة بينــما غيرهــم لا يمتلكــون إلاَّ أقــل القليــل!! 

وهــو يــود لــو أنَّ أحــداً ســاعده في معرفــة الفــرق بــين الصــواب والخطأ٠وهــو 

كذلــك يســأل بســذاجةٍ عــن شــكل اللــه ســبحانه وتعــالى !! 

ــوه  ــاء أخ ــف ج ــد كي ــه التحدي ــلي وج ــرف ع ــكي يع ــيراً ل ــوق كث ــو يت وه

غــير إلي هــذه الدنيــا ؟! الصَّ

● وكثــيراً مــا يكشــف مثــل هــذا الطفــل عــن عــدم رضائــه وفهمــه للأشــياء 
والمواقــف كــماَّ يقــوم الكبــار بتفســيرها، ولــذا فهــو يقــول: «هــم يحاولــون إخفــاء 

هــذا الــشيء عنــي»،

ــما ســألت مــا  أو قــد يســأل: « لمــاذا يطلبــون منــي في البيــت الســكوت كلَّ

الفــرق بينــي وبــين أختــي ؟» ، وربمــا يقــول هــذا الطفــل: «دعــوني أبحــث بنفــسي 

عــن حقيقــة هــذا الأمــر» ٠ 

وهــذا الطفــل أيضــاً يــود لــو أحــد ســاعده عــلي أن يبــت في الأمــر عندمــا لا 

يكــون واثقــا٠ً إنَّــه يــود لــو يكــف الآخــرون عــن إثــارة الارتبــاك في نفســه حــول مــا 

يعتقــده ويؤمــن به٠
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وغالبــاً مــا يعُــبرِّ هــذا الطفــل عــن رغبتــه في معرفــة المزيــد مــن المعلومــات، 

ــا شــديداً، وفي  ــي حُبٍّ ــبّ وطن ــف أحُ ــرف كي ــد أن أع ــل يســأل: « أرُي ــنري الطف ف

ــد  ــلاد الأخــرى أيضــاً ؟ »٠ وهــو يرُي ــاس في الب ــبّ النَّ ــت نفســه عــليَّ أن أحُ الوق

كذلــك لــو أن والديــه ســاعداه أكــثر عــلي فهــم نفســه٠

● وكثــيراً مــا يتخــذ الطفــل المحتــاج للفهــم عــبء مســؤولية الحصــول عــلي 
ــد  ــن دون ســؤال، وق ــد يغفــل آراء الآخري ــه ق المعلومــات عــلي عاتقــه وحده٠إنَّ

يقــرأ باســتمرار وفي نهــمٍ شــديدٍ، وقــد يكــون مُتمكِّنــاً في قراءاتــه عــن الطيــور،أو 

الحيوانــات، والأســماك، والنباتــات، وقــد يجمــع أكــبر قــدر مــن العمــلات، وطوابــع 

ــد، والطائرات،والعربات،والمجســمات،والمكعبات٠٠إلخ٠ البري

ــه يســأل  ــات، إنَّ ــن المعلوم ــه ع ــا في بحث ــح عدوانيٍّ ــد يصب ــل ق وهــذا الطف

ــن ؟٠ ــى ؟، و أي ــف ؟، و مت ــاذا ؟، و كي ــيراً: لم كث

وقــد يتشــكك دائمــاً في الســلطة، وقــد يكــون غــير متســامح ومتحامــل، ومثــل 

هــذا الطفــل أيضــاً يعمــل في دأبٍ عــلي فــك الأشــياء أو اللُّعــب الآليــة إلي أجزائهــا 

ــه ناضجــةً تمامــاً،  غــيرة٠ وكثــيراً مــا نــري مثــل الطفــل يتخــذ عــادات في عمل الصَّ

وقــد يكــون ذا مقــدرة فائقــة عــلي التمييــز، وهــو يقــرأ كتبــاً أعــلي مــن مســتوي 

سِــنه في مختلــف الموضوعــات، وقــد يــتردد كثــيراً عــلي المكتبــات بغــرض القــراءة،أو 

الاســتعارة٠
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● وعــادةً مــا يوحــي الوالــدان لمثــل هــذا الطفــل بأنَّــه ســيفهم فيــما بعــد، 
ــكُلِّ  ــه، ولكــن ــــــ ب ــير حيرت ــي تثُ ــه الأشــياء الت ون ل ــسرِّ وإن المعُلِّمــين ســوف يفُ

أســف ـــــــ فــإنَّ هــذه التفســيرات لا تــأتي أبــداً!!

ويســتمر النهــج عــلي هــذه الرتابــة٠ وغالبــاً ما نجــد بعــض الآبــاء أو المعُلِّمين 

ــة عــلي ســؤالك هــذا عندمــا  ــل هــذا الطفــل: «ســوف تعــرف الإجاب ــون لمث يقول

تكــبر»، أو: «لقــد قمــت بــشرح هــذا أكــثر مــن ثــلاث مــرَّات قبــل ذلــك»، وكذلــك: 

«يــا ولــد لا تســأل مثــل هــذا الســؤال عــن الخالــق عــز وجــلّ».

وهنــاك إجابــة  قــد يظــن الكبــار أنَّهــا تــردع الطفــل وتؤدبــه، كأن يقولــوا لــه: 

ــه يــدل عــلي ســوء أدب، وقلــة تربيــة.. أنــت صغــير  «لا داعــي لهــذا الســؤال فإنَّ

وتســأل هــذه الأســئلة، فعندمــا تكــبر وتخــرج مــن البيضــة مــاذا ســوف تســأل إذاً، 

أنتــم جيــل غريــب حقــاً» !!٠

باســتمرار  والاســتخفاف  والتحقــير،  التأنيــب،  الطفــل  يواجــه  وعندمــا 

بتعليقــات مثــل: « حاتــم.. لقــد أصبــح دمــك ثقيــل، إنَّــك تكُــثر مــن الأســئلة، في 

المهــم وغــير المهــم، لمــاذا لا تهــدأ يــا (ســقراط) عــصرك وأوانــك ؟ » فــماذا يكــون 

غــير، لمــاذا لم نجُــب عــلي أســئلته؟ هــل هنــاك  شــعور وأحاســيس هــذا الطفــل الصَّ

مــا يمنــع ذلــك حقــا؟ً أم مــاذا ؟!!
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ــير  ــاك الكث ــيرة، هن ــاك والح ــاً بالارتب ــعر حق ــكين يش ــل المس ــذا الطف إنَّ ه

مــماَّ يــود معرفتــه، وإنَّ الآبــاء والمعُلِّمــين لا يجيبــون عــلي أســئلته إجابــة شــافية، 

ــه يقــول: «هــؤلاء الكبــار  مــا يقولــه الطفــل كــرد فعــل يدعــو للانزعــاج حقــاً، إنَّ

ــا» !! ــير اهتمامن ــة لا تثُ ــاء، والمدرســة غبي أغبي

ــن حولــه؛ لأنَّهــم لا يريــدون  يشــعر الطفــل إذاً بالإحبــاط وخيبــة الأمــل فيمَّ

مســاعدته، ويظــن أنَّهــم يتعمــدون إرباكــه، وكثــيراً مــا يشــعر بــأن الآبــاء والمعُلِّمين 

لا يقولــون الحقيقــة، وبالتــالي يخــشي إلقــاء الأســئلة تحاشــياً لتأنيبــه والســخرية 

ــلي  ــيراً ع ــا زال صغ ــه م ــاً أنَّ ــه دائم ــون ل ــن يقول ــار الذي ــتنكر الكب ــه يس ــه، إنَّ من

ــه لا  الفهــم٠ وعــادةً مــا يشــعر أنَّ هــذا العــالم هــو عــالم الكبــار الراشــدين، ولكنَّ

يفهــم الســبب في ذلــك !!

إنَّــه يشــعر أيضــاً بالحــيرة بالفــروق الكبــيرة بــين مــا يقولــه الكبــار وبــين مــا 

يفعلونــه، والــده يقــول لــه: « لا تكــذب »، ثـُـمَّ يقــول لــه لــو طــرق ( فــلان ) البــاب 

وســأل عــليَّ قــل لــه أنــا غــير موجــود !!

ووالدتــه تقــول لــه: « لا تــسرق »، ثـُـمَّ يراهــا تضــع يدهــا في جيــب بنطلــون 

زوجهــا وتأخــذ بعــض النقــود !!

عالمــه  عــن  الكثــير  ونعــرف  أغــواره،  نســبر  أن  نريــد  الــذي  الطفــل 

بــاً مــن الإجابــة  مترامــي الأطــراف: يــزداد فضولــه ــــ كثــيراً ــــ عندمــا  يجــد تهرُّ
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ــات  ــم عندمــا يحصــل عــلي إجاب ــاح عظي عــلي أســئلته، ويشــعر بســعادةٍ بالغــةٍ، وارتي

ــدة٠ ــة المؤكَّ ــع أســئلته٠٠هذه هــي الحقيق شــافية عــلي جمي

● كيف نعي حاجة الطفل إلي الفهم ؟

إنَّ الأطفــال في دور النمــو يبــدو أنَّهــم متشــبعين بفكــرة أنَّ هنــاك إجابــات 

ــال في ســنواتهم الأولي  ــه مــن أســئلة، إنَّ هــؤلاء الأطف ــا يطرحون ــكُلِّ م مناســبة ل

ــه  ــد أن يجعــل حيات ــه يرُي ــدو وكأنَّ ــل يب ــدون الأســئلة٠إنَّ كلَُّ طف يســألون ويعي

ــد أن يضُفــي  ــه يرُي ــا، إنَّ ــا وفهمه ــل معه ــي، وذات غــرض يمكــن التفاعُّ ذات معن

ــه يرُيــد أن يــري نفســه في علاقــة هادفــة مــع  عــلي العــالم نوعــاً مــن النظــام، إنَّ

العــالم الــذي يعيــش فيــه، وعندمــا يكــبر يجــد نفســه في قطاعــات في العــالم تبــدو 

ــه يذهــب إلي الســينما، ويســتمع إلي الإذاعــة، ويقــرأ الصحــف  غــير مترابطــة، إنَّ

والمجــلات، ويشُــاهد التلفزيــون، ويســتمع إلي مُعلِّميــه وأصدقائــه وأفــراد أسرُتــه 

وأقربائــه، ويذهــب إلي المســجد أو الكنيســة، إنَّــه يتعلَّــم بعض الأشــياء عــن المرض، 

ــخ. ــزواج، والطــلاق، والحــج، والأعياد٠٠إل و المــوت، والحــوادث، والحــرب، وال

ــة،  ــة، والحكوم ــات الاجتماعيَّ ــة، والطبق ــن العنصري ــكاراً ع ــط أف ــماَّ يلتق ك

يَّــة، والجــمال، والحكمة٠٠وغيرها٠وعندمــا يكــبر أكــثر يحــاول أن يســتخلص  والحُرِّ

ــا  ــة م ــات الأســئلة ويبحــث دائمــاً عــن طريق ــه يطــرح مئ ــكُلِّ ذلك٠٠إنَّ ــي ل معن

ــا٠ ــا كُلهّ لاحتوائه
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ومــن الغريــب أنَّ هــذه التســاؤلات مــن جانــب الأطفــال يبــدو أنَّهــا تتراجــع 

ــادس  ــة عــلي أن مُعلِّمــي الصــف السَّ ــاك بعــض الأدل في المواقــف المدرســيَّة، وهن

الابتــدائي يســألون أســئلة أكــثر مــماَّ يســألها الأطفــال، كــماَّ أنَّ هنــاك دليــلاً عــلي أنَّ 

ــادس٠  أطفــال الصــف الأوَّل الابتــدائي يســألون أســئلة أكــثر مــن أطفــال الصف السَّ

ومــن الواضــح أنَّ الطفــل يســأل الأســئلة عندمــا يســمح بذلــك الموقــف، إنَّ الطفــل 

يَّــة  في الــكلام، وعندمــا يشــعر بأنَّــه تائــه  يبتــدع الفــرص عندمــا يضمــن أن لــه الحُرِّ

في هــذا العــالم، وعندمــا يشــعر أنَّــه لا يفهــم مكانــه في هــذا العــالم، وعندمــا تلُقــي 

أســئلته جانبــاً دون اهتــمام أو اكــتراث بهــا٠

إنَّ أســئلته هــي الأهــم بالنســبة لــه، ولمســاعدته في أن يصبــح شــخصاً أكــثر 

ــة  ــلاً فإنَّــه مــن الــضروري جــداً أن نسُــاعده عــلي فهــم بعــض مشــاكله الخاصَّ تكامُّ

وعلاقتــه بهــا، إنَّ إدراك الــذات في غايــة الأهميــة٠

ــك  ــار تل ــذ في الاعتب ــب أن يأخ ــنا يج ــج مدارس ــإنَّ منه ــري ف ــارة أخ وبعب

المســائل ذات الأهميــة بالنســبة للطفــل٠إنَّ كلُّ طفــل يبحــث عــن التوجيــه 

ــى يســتطيع تشــكيل  ــق حت ــاعده عــلي اكتشــاف الطري ــا أن نسُ لنفســه، ومهمتن

ــالم٠ ــذا الع ــم ه ــن فه ــن م ــا يتمكَّ ــاً عندم ــكيلاً ذكي ــة تش ــه الخاصَّ أغراض
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● كيف يمكننا الوفاء بإشباع حاجة الطفل إلي الفهم ؟

ربمــا يكــون مــن المهــم أن يهُيــئ الآبــاء والمريــن للأطفــال جــواً مــن التســامح،    ●
يَّــة  ونقصــد بالتســامح أن يحاولــوا خلــق مواقــف يشــعر فيهــا الأطفــال بالحُرِّ

في إلقــاء الأســئلة وتبــادُّل الأفــكار، ويكــون هــذا التســامح محكومــاً بالأغــراض 

ــة  التــي يســعي الأطفــال لمعرفتهــا. وعندمــا تــبرز أهمامــات الأطفــال الخاصَّ

ون عــن جهلهــم بالمؤسســات الاجتماعيَّــة مــن  وأســئلتهم، وعندمــا يعُــبرِّ

حولهــم، والمشــكلات التــي تواجههــم، فيجــب أن يـُـدرك الآبــاء والمربــون عــلي 

الفــور أنَّ ذلــك مــا هــو إلاَّ علامــة عــلي حاجتهــم إلي الفهــم٠

ــم  ــم فإنَّه ــع أطفاله ــامحين م ــن ومتس ــون حذري ــاء والمرب ــن الآب وإذا لم يك

ســيكبتون هــذه العلامــات، ثـُـمَّ يظنــون أنَّ أطفالهــم ليســت لديهــم أيــة مشــكلة، 

ــن  ــير م ــون إلي كث ــم يحتاج ــلاق، لأنَّ أطفاله ــلي الإط ــة ع ــت حقيق ــذه ليس وه

ـــــ لا يعني  ـــــ بالطبــع ـ الإجابــات والاستفســارات التــي تــمَّ كبتهــا، وهــذا الكبــت ـ

زوالهــا٠

بالغــرض  ــا  خاصٍّ اهتمامــاً  يبذلــوا  أن  والمربــين  الآبــاء  اســتطاعة  في   ●
يكــون  وربمــا  مســتترة،  بطريقــةٍ  معرفتــه  إلي  الأطفــال  يســعي  الــذي 

الأطفــال  يعمــل  وعندمــا  فاعليــة،  الطــرق  أكــثر  هــو  التســترُّ  هــذا 

أن  والمربــون  الآبــاء  يســتطيع  شــخصية  أو  جماعيــة  مشروعــات  في 

في  الســبب  وعــن  تحقيقــه،  في  يأملــون  عــماَّ  التســاؤل  معهــم  يثُــيروا 
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أهميتــه، وعندمــا يتكــرَّر ذلــك، وتتشــكَّل أغــراض الأطفــال وتصبــح موضوعــاً 

ــم  ــم ومربيه ــدءون في إدراك أنَّ آباءه ــال يب ــإنَّ الأطف ــل ف ــص والتحلي للفح

يظنــون أن أغراضهــم مهمــة٠

ــق، وفي  ــير لائ ــدو غ ــن موضــوع يب ــد يطــرأ ســؤال ع ــان ق وفي بعــض الأحي

مثــل هــذه الظــروف يمكــن للمُعلِّمــين التوصــل إلي وســائل لاســتخدام جــزء مــن 

ــة الأشــياء التــي ســوف تنُاقــش فيــما بعــد٠  الســبورة لكتاب

وفي مناســبات أخــري يقــول الآبــاء أو المعُلِّمــون للأطفــال الذيــن يتعرَّضــون 

لمشــكلات كــبري: «هــل يمكــن لنــا، أنــا وأنــت أن نتكلــم عــن ذلــك فيــما بعــد ..؟»، 

وفي بعــض الأحيــان يقولــون بصراحــة وصــدق أنَّهــم لا يســتطيعون المســاعدة في 

هــذا الســؤال ويقترحــون أن يكــون مشروعــاً يطلبــون فيــه مشــورة خارجيــة٠

أكــثر  مصــادر  لتوفــير  مجهــوداً  يبذلــوا  أن  والمربــون  الآبــاء  يســتطيع 

للمعلومــات ويطلبــوا مزيــداً مــن المجــلات تمثــل مختلــف وجهــات النظــر 

ــالاً  ــي مج ــكي تعط ــة ل ــاً مختلف ــاً وكتب ــوا صحف ــتطيعوا أن ينتق ــا٠ ويس لتوزيعه

الموضوعــات لمدارســتها ومناقشــتها٠ أوســع مــن 

بمشــكلات  مبــاشرة  تتصــل  الأطفــال  يســألها  التــي  الأســئلة  بعــض   ●
هــذه  ومثــل  والــدولي،  المحــلي  الصعيديــن  عــلي  الأهميــة  غايــة  في 
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الموضوعــات تتســم بالتعقيــد الشــديد، ويشــعر كثــيٌر مــن الأطفــال بالحــيرة 

م فيهــا أفراد  إزاءهــا٠ ويجــدر بالآبــاء والمربــين أن يعُــدوا برامــج جماعيــة يقُــدِّ

ــاً،  ــثر وضوح ــات أك ــل الموضوع ــماَّ يجع ــة م ــات نظــر متباين ــون وجه مختلف

وتتبــع هــذه البرامــج مناقشــات وفــترات أســئلة حيــث يتــم تعويــد الأطفــال 

لإثــارة التســاؤلات التــي نبعــت وتبلــورت لديهــم٠ 

ويمكــن أن تصُبــح هــذه الأســئلة موضوعــاً لمزيــدٍ مــن الإيضاحــات، وبذلــك 

ــم، وإذا  ــم للفه ــون حاجاته ــين يحترم ــاء والمرب ــأنَّ الآب ــعرون ب ــال يش ــإنَّ الأطف ف

تــم هــذا كُلَّــه في جــوٍ مــن الهــدوء والــود، ســوف يــزداد شــعور الأطفــال بالأمــان 

الداخــلي٠ 

عندمــا يختــار الآبــاء والمربــين الأفــلام الســينمائية، أو التســجيلات الصوتيــة، أو   ●
القــراءات ، أو الخــبرات المبــاشرة، فإنَّهــم يميلــون أحيانــاً لقــصر اهتمامهــم علي 

مــا يشــتمل عــلي إجابــات جاهــزة، ونحــن بالطبــع نريــد أن نخلــق مواقــف 

تحــث الأطفــال عــلي التفكــير في اهتمامــات أخــري وبالتــالي أســئلة أخــري٠إنَّ 

المواقــف التــي نختــار فيهــا بــين العديــد مــن المواقــف الجيــدة أو الاختيــار 

بــين العديــد مــن المواقــف الســيئة أفضــل كثــيراً لإثــارة التفكــير والتخطيــط 

مــن المواقــف النمطيــة، حيــث يكــون الاختيــار الوحيــد بــين شــيئين أحدهــما 

ممتــاز، والآخــر ردئ.
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إنَّ الحيــاة ليســت كذلــك فــلا يجــب أن نعــوِّد الأطفــال عــلي وجــود جانبــين 

ــب أن  ــف لا يج ــتجابات لأي موق ــث أنَّ الاس ــف حي ــكلة أو موق ــط لأي مش فق

تحتمــل  الصــواب والخطــأ فقــط٠

ــة أو  ــة، أو الإذاع ــف المحلي ــع الصح ــب م ــر أن يرت ــتطيع المدي ــة يس في المدرس  ●
التلفزيــون تنظيــم سلســلة مــن النــدوات تناقــش فيهــا موضوعــات كلُّ أســبوع 

ــدوات  ــدوات يمكــن أن تكــون ن عــلي مــدار الســنة الدراســيَّة، وبعــض هــذه الن

ــدوات  ــاء والمعُلِّمــين، ويمكــن أن تضــم هــذه الن مــع الطــلاب، وبعضهــا مــع الآب

بعــض الخــبراء ســواء مــن المدرســة أو مــن خارجهــا، ويمكــن أن تطُبــع  ملخصــات 

ــن  ــال الذي ــن للأطف ــراءة، أو يمك ــات للق ــتخدم كموضوع ــدوات وتسُ ــذه الن له

مــوا ملخصــات شــفوية، ويمكــن تطبيــق ذلــك عــلي  حــضروا تلــك النــدوات أن يقُدِّ

ــون٠ ــة أو التلفزي ــد في الإذاع ــي تعُق ــدوات الت الن

إنَّ كــون بعــض الأســئلة أو الموضوعــات تتســم بـــ «الضخامــة» ليــس ســبباً   ●
ــوا  ــب ألاَّ يرتكب ــك يج ــين، وبذل ــاء والمرب ــات الآب ــن اهتمام ــتبعادها م في اس

خطــأ التفكــير في اســتبعاد بعــض الموضوعــات عــن مجــالات أســئلة وتفكــير 

ــدٍ مــن فهــم الغــرض الأســاس  ــوا أطفالهــم لمزي الأطفــال، بــل يجــب أن يهُيئ

ــك  ــي تراودهــم عــن تل ــص مــن كلُِّ الأســئلة الت ــم التخلُّ ــى يت لأســئلتهم حت

الموضوعــات، وأن يكلفــوا بعــض المجموعــات مــن الأطفــال بعمــل ملخصــات 

ــون بمناقشــته٠ ــه أو يقوم ــون ب كنتيجــةٍ ملموســة لأي عمــل يقوم
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الفصل الثامن

إشباع حاجة الطفـــل

إلي الأمان الاقتصادي
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تشُــير هــذه الحاجــة إلي مــدي شــعور الطفــل بالوفــاء باحتياجاتــه الأســاس، 

فالشــهور المبكــرة مــن حيــاة الطفــل الآخــذ في النمــو توفــر لــه الشــعور بالأمــان 

الاقتصــادي عــن طريــق إمــداده بالطعــام والــشراب، والكســاء، والمــأوي الملائــم.

وفي معظــم الأحيــان نجــد اســتقراراٍّ في العلاقــات داخــل الأسرة طــوال تلــك 

غــير لا  الفــترة مــن العُمْــر، ولعــلّ الســبب في ذلــك يرجــع إلي أنَّ الطفــل الصَّ

ــان الاقتصــادي. ــس للأم ــة مقايي ــه أي ــس لدي ــه، ولي يســتطيع إيصــال ردود أفعال

ــة ( الأسرة ) مهــما كان شــأنها أو  ـم أنَّ بيئتــه الخاصَّ والطفــل يميــل لتعلُّـ

مســتواها هــي بيئــة يمكــن الاعتــماد عليهــا، ويثــق في أنَّهــا ســوف تســتمر في توفــير 

الأمــان الاقتصــادي لــه، وإذا توافــرت لــه هــذه الثقــة واقعيــاً في اســتمرار الإمــداد 

باحتياجاتــه الأســاس في الحيــاة فــإنَّ هــذا المقيــاس يصبــح مقبــولاً.

ولكــن هــذا المقيــاس يتغــيرَّ كثــيراً تبعــاً لاختــلاف الأسر٠ُ وبقــدر مــا يشــعر 

الطفــل بــأنَّ نظــام حياتــه والوفــاء باحتياجاتــه الأســاس ســوف يســتمر فإنَّــه تتــاح 

ــق  ــي نطُل ــة وســط مجموعــة الأشــياء الت ــدة قويَّ ــة جدي ــه فرصــة أخــري لبداي ل

عليهــا « الأمــان الداخــلي».
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ــا إذا  وبمــرور الشــهور والســنين يجــب أن يســتمر هــذا الموقــف نســبياً، أمَّ

ــإنَّ الشــخصيَّة  ــه الاقتصــادي ف ــاً حــول أمن ــة، وقلق ــداً أو شــكوكاً قويَّ واجــه تهدي

تهتــز وتضطــرب٠ وإذا مــا صــادف احتيــاج الطفــل للأمــان الاقتصــادي معوقــات 

ــا نعــود فنتوقــع نتائــج ســيئة تنعكــس عــلي شــخصية الطفــل  أو إحباطــات فإنَّن

النامــي.

● كيف نكتشف حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

ــن  ــاء م ــه الآب ــا يمتلك ــش، أو م ــثراء الفاح ــادي بال ــان الاقتص ــاس الأم لا يقُ

ــز٠ ــذا المرك ــتقرار ه ــمان اس ــالي وض ــز الم ــتقرار المرك ــل في اس ــكات، ب ممتل

وســنحاول في الفقــرات التاليــة التعــرُّف عــلي الأطفــال الذيــن يعُانــون مــن 

ــق بســبب أن مركزهــم الاقتصــادي (بــصرف النظــر عــماَّ إذا كان  اضطــراب أو قل

ــالي غــير آمــن: ــداً ) غــير مســتقر وبالت ســيئاً أو جي

ــت أو  ــير ثاب ــا غ ــم إمَّ ــبة له ــب بالنس ــتقبل القري ــدو المس ــال يب ــؤلاء الأطف ● ه
ــيرا٠ً  اً كب ــيرُّ ــف الحــالي تغ ــيرَّ الموق ــن أن يتغ ــاً م ــون خوف ــم قلق ــدد، إنَّه مُه

ــالٍ،  ــم بصــوتٍ ع ــن قلقه ــال ع ــبرِّ هــؤلاء الأطف ــد يعُ ــان ق وفي بعــض الأحي

فقــد نســمعهم يقولــون: «أنــا خائــف فقــد يفقــد أبي وظيفتــه» !! أو قــد يقــول 

بــشيءٍ مــن الارتيــاب: « عندمــا أصبــح عجــوزاً هــل ســأكون فقــيراً مثــل جــدي » !! 
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ــول  ــم، كأن يق ــق والديه ــون قل ــال يعكس ــؤلاء الأطف ــمع ه ــادةً نس ● وع
الطفــل: «مامــا قالــت إنَّــه إذا مــرض أبي فإنَّهــا لا تعــرف مــا الــذي تفعلــه؟ »، أو: 

عــب أن نحصــل عــلي  «قــال أبي إنَّنــا لــو أنجبنــا أطفــالاً آخريــن فســيكون مــن الصَّ

ــابق» ٠ ــا كــماَّ كان في السَّ احتياجاتن

ــب  ــاب إلي طبي ــةٍ إلي الذه ــي في حاج ــاً: «إنَّن ــون أيض ــمعهم يقول ــد نس وق

ــا لــن أســتطيع الذهــاب إليــه  الأســنان ولكــن أمــي قالــت لي أنتظــر قليلا٠٠ًوربمَّ

ــداً» !!٠  أب

وقــد يقــول الطفــل إلي والدتــه مُعاتبــاً: «  لقــد وعــدني أبي مــرَّات عديــدة أن 

يحــضر لي ســاعة اليــد، ولكنَّــه في كلُِّ مــرَّة يطلــب منــي التأجيل..فهــل سيســتمر يــا 

مامــا الأمــر عــلي هــذه الحــال !؟»

ــذي  ــكن ال ــن المس ــال م ــمال الانتق ــو احت ــال نح ــق الأطف ــا يقل ــادةً م ● وع
ــن أحوالنــا الماليــة فلــن نعــثر  يســتقرون فيــه، فقــد نســمعهم يقولــون: «إذا لم تتحسَّ

ــقوط». ــل للس ــذا.. الآي ــكننا ه ــير مس ــد غ ــكن جدي ــلي مس ع

أو قــد نســمع أحدهــم يقــول والأسى يســيطر عليــه: «ســوف يضطــر أخــي 

الأكــبر لــترك المدرســة والعمــل في إحــدى الــورش لأنَّ مــرض أبي قــد طــال للغايــة».

الاقتصــادي،  الاســتقرار  عــدم  ثمــن  لدفــع  عليــه  الــدور  يــأتي  وقــد 

للعمــل  «ســأضطر  يعتــصره:  والألم  يقــول  أصدقائه،وهــو  لأحــد  فيشــكو 
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ــلي أسرُتي  ــاق ع ــتطيع الإنف ــى أس ــة حت ــن المدرس ــي م ــد خروج ــر بع ــد الظه بع

ــل» !! ــلا عم ــح أبي ب ــا أصب بعدم

● وكثــيراً مــا يشُــير مثــل هــؤلاء الأطفــال الذيــن يفتقــرون إلي الأمــان 
الاقتصــادي إلي وظائــف آبائهــم غــير المســتقرة، أو إلي الأجــور المتدنيــة التــي 

ــة التــي  يحصــل عليهــا آبائهــم مــن أعمالهــم٠٠أو غــير ذلــك مــن العوامــل الماديَّ

ــاً أو في المســتقبل، أي أن هــؤلاء  ــا حالي ــد، إمَّ يشــعرون بأنَّهــا قــد تتعــرَّض للتهدي

ــتقبل. ــة في المس ــرون إلي الثق ــال يفتق الأطف

مــا تعكــس أعــراض عــدم الأمــان  ● وأفعــال هــؤلاء الأطفــال كثــيراً 
الاقتصــادي، وهــم يختلفــون تمامــاً مــن حيــث ردود أفعالهــم وتصرُّفاتهــم،  فأحيانــاً 

نجــد طفــلاً يبــدو منزعجــاً حــول خلفيــة أسرُتــه الاقتصاديَّــة، إنـّـه قــد يحُــاول ــــــ 

عــادةً ـــــــ أن يحــول دون أن يعــرف النَّــاس أي شيء عــن وضــع أسرُتــه الاقتصادي.

 وقــد يرفــض قبــول أي مســاعدات أو هدايــا مــن أي جهــةٍ أيــاً كانــت، ومثــل 

هــذا الطفــل يكــون عــلي درجــة عاليــة مــن الحساســية.

ــل المســاعدات والهبــات عــن  وعــلي النقيــض مــن هــذا، الطفــل الــذي يتقبَّ

ــه  ــز أسرُت ــن مرك ــون ع ــن يدافع ــال ممَّ ــض الأطف ــد بع ــد نج ــر٠ وق ــب خاط طي

ــو. ــادي ه ــزه الاقتص ــالي مرك ــادي، وبالت الاقتص
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وهنــاك أطفــال عــلي نفــس الشــاكلة ولكنَّهــم يبالغــون في ذلــك بــأن يقومــوا 

بالتفاخــر والمباهــاة بمَّــا تمتلكــه الأسرة مــن أمــوال وممتلــكات، وبالطبــع بالكــذب 

والافــتراء. 

وهنــاك فئــة مــن الأطفــال تتولَّــد لديهــم عُقــدة النقــص والإحســاس بالدونية 

فيلجــأون إلي أســاليب التعويــض اللاَّســوية بحيــث يميلــون إلي اقتنــاء العديــد مــن 

الأشــياء عديمــة الفائــدة مــن بــاب النقــص، كأنَّــه يقــول للنــاس: «أنــا غنــي» !!

ث  ● وهنــاك مــن الأسرُ التــي تنمــي الحاجــة إلي الأمــان الاقتصــادي تتحــدَّ
ــالأب  ــات، ف ــك الاهتمام ــا في تل ــشرك أطفاله ــة وتُ ــوال الاقتصاديَّ ــن الأح ــيراً ع كث

ث عــن نظــام شركتــه الآخــذ في نظــام «الخصخصــة» ومــا ســينجم عنــه مــن  يتحــدَّ

ــير  ــون أو غ ــير مضم ــد غ ــيكون الغ ــالي س ــر»، وبالت ــاش المبك ــلي «المع ــاره ع إجب

مأمــون.

ــة  ــدأ في متابع ــه، فيب ــره وأسرت ــي تنتظ ــاة الت ــم المأس ــل بحج ــعر الطف فيش

الأخبــار الاقتصاديَّــة التــي تتعلَّــق بمشــكلات المجتمــع الاقتصاديَّــة مــماَّ تصدمــه في 

كثــير مــن الأحــوال.

وربمَّــا يشــعر بالاكتئــاب نحــو عــدم الاســتقرار الاقتصــادي الحالي والمســتقبلي.  

وفي تطــور آخــر فقــد يشــعر بالمــرارة تجــاه موضوعــات الأغنيــاء،و الفقــراء، وقــد 

يشــعر بــأنَّ المجتمــع كلَّــه مســؤول عــن ســوء مصــيره ومصــير أسرتــه !!
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● وفي المدرســة نجــد أن عــدم الأمــان الاقتصــادي قــد يتزايــد عندمــا يطلــب 
المعُلِّــم تكليــف كلُّ تلميــذ مــن تلاميــذه بعمــل وســيلة تعليميــة، أو عندمــا يطلــب 

منهــم جمــع التبرُّعــات.

أو عندمــا يطلــب مُعلِّــم التربيــة الرياضيَّــة تكليــف كلُّ تلميــذ بــضرورة شراء 

ــة  ــبة لحص ــن مناس ــشراء أدوات تلوي ــم ب ــه، أو تكليفه ــاص لحصت ــاضي خ زى ري

التربيــة الفنيَّة٠٠وغــير ذلــك. 

وكذلــك قــد يحــدث في المدرســة مــا قد يحــدث في البيــت لأنَّ بعــض المعُلِّمين 

قــد يوحــون بعــدم الأمــان الاقتصــادي مــن خــلال الطريقــة التــي يتحدثــون بهــا 

عــن المســتقبل الاقتصــادي للمجتمــع٠

وهنا٠٠نعــود مــرَّة أخــري ونشُــير إلي أنَّ مشــاعر عــدم الأمــان الاقتصــادي تتولَّــد 

في نفــوس الأطفــال مــن كلُّ المســتويات الاجتماعيَّــة، فقــد يتواجــد في الفصــل الــدراسي 

الواحــد أطفــالاً مــن أسرُ تنتمــي إلي الطبقــات الفقــيرة، ومــن الطبقــات الوســطي، ومــن 

الطبقــات العليــا.

ث أبائهــم  وقــد نجــد أطفــال الفئتــين أو الطبقتــين الأخيرتــين كثــيراً مــا يتحــدَّ

ــب، والتضخــم،  ــاع الضرائ ــوني، وارتف ــاع أســعار الســلع الجن ــات، وارتف ــن النفق ع

ــة العالميــة ٠ والأزمــة الاقتصاديَّ

ــد  ــالي المزي ــة وبالت ــير مــن الأضرار الاقتصاديَّ ــاء الكث وقــد يتوقــع هــؤلاء الآب

مــن التشــاؤم نحــو المســتقبل. 
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ــلي  ــديد ع ــع ش ــه وق ــه ل ــا يقولون ــض م ــون أن بع ــاء لا يدرك ــؤلاء الآب وه

الاســتقرار العاطفــي لأطفالهــم، وبذلك٠٠فــإنَّ الإحســاس بعــدم الأمــان الاقتصــادي 

ــدي أطفــال الفقــراء٠ ــماَّ يتواجــد ل ــاء مثل ــين أطفــال الأغني يمكــن أن يتواجــد ب

● كيف نشبع حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي ؟

ــالاً  ــم أطف ــي تض ــيَّة الت ــول الدراس ــون في الفص ــذر المعُلِّم ــب أن يح ● يج
ــة  ــب الماديَّ ــن المطال ــة م ــا الاقتصاديَّ ــبة لإمكاناته ــيراً بالنس ــة كث ــن أسرُ متفاوت م

التــي تعُتــبر ســهلة التحقيــق لتلاميــذ الطبقــة الغنيــة بينــما تكــون بالغــة الصعوبــة 

ــذ الطبقــة الفقــيرة. لتلامي

ـق بالكتــب،  ولذلــك يجــب عــلي المعُلَّمــين عندمــا يطلبــون أدوات تتعلَّـ

ــن  ــذ م ــع التلامي ــدور جمي ــخ، أن يكــون شراؤهــا في مق والكراســات، والأقلام٠٠إل

ــة. ــة المختلف ــتويات الاقتصاديَّ المس

ــوا مــع المســؤولين  ــين والمعُلِّمــين في المدرســة أن يتعاون ● يجــب عــلي المرب
عــن الخدمــات الاجتماعيَّــة بحيــث يســتطيع أطفــال الأسرُ الفقــيرة مــن الحصــول 

ــار أن  ــع الوضــع في الاعتب ــا، م ــي هــم في أمــس الحاجــة إليه ــات الت عــلي الخدم

م هــذه الخدمــات بمــا لا يجــرح شــعور هــؤلاء الأطفــال. ــدَّ تقُ
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ويجــدر بالمربــين والأخصائيــين الاجتماعيــين القيــام بالأبحــاث الدقيقــة عــن 

مثــل هــذه الخدمــات؛ لأنَّهــم بذلــك ســوف يقــدرون تقديــراً واقعيــاً حجــم هــذه 

الخدمات،ونوعيتهــا٠

● بعــض الأطفــال مــن التلاميــذ قــد يواجهــون مشــكلات اقتصاديــة حلــت 
بأسرُهــم، فيبــدو لديهــم إحســاس قــوي بفقــدان الأمــل فيــما يختــص بالمســتقبل 

القريــب أو البعيــد،

لــذا.. يجــب الحديــث مــع هــؤلاء الأطفــال وطمأنتهــم بخصــوص المســتقبل. 

ــع الوجــوه، وتشــجيعهم عــلي  ــم مــن جمي ــر دراســة حالاته ــماَّ يســتوجب الأم ك

ــات  ــل هــذه الأزم ــازوا مث ــن اجت ــشرق والغــرب الذي دراســة ســير العظــماء في ال

ــازل عــن بعــض الاحتياجــات لفــترات مؤقتــة٠ بالعمــل، والصــبر، والتن

● يســتطيع الآبــاء والمربــون أن يســاعدوا أطفالهــم عــلي النظــر بوضــوحٍ إلي 
الــدور الــذي تلعبــه الأشــياء الماديــة فيــما نسُــميه بـــ «الحيــاة الطيبــة».

عــلي أن يفهمــوا بــكُلِّ صراحــة أن دور الأمــان الاقتصــادي ليــس مُجــرَّد 

تجميــع الأمــوال واكتنــاز الممتلــكات، بــل الوفــاء باحتياجاتهــم الأســاس، ومســاعدة 

الغــير مــا أمكــن ذلــك٠

ــوا  ــة أن يقوم ــة المدرس ــع هيئ ــاون م ــون بالتع ــون والمعُلِّم ــتطيع المرب ● يس
ــلي  ــم ع ــب لحصوله ــم الترتي ــث يت ــراء بطــرق شــخصية، بحي ــذ الفق بمســاعدة التلمي

ــة. ــاد الديني ــاً في الأعي ــب وخصوص ــال المناس الم
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ــلات  ــة، أو حف ــات رياضي ــور مباري ــة لحض ــر مجاني ــلي تذاك ــول ع أو الحص

ــم٠ ــة والتكت ــي السري ــك بمنته ــم ذل ــلي أن يت ــيقية، ع موس

● هنــاك أطفــال كثــيرون يريــدون بالفعــل لــو تتــاح لهــم الفرصــة لكســب 
بعــض المــال، وأحيانــاً كثــيرة لا يهتــم الآبــاء والمربــون بهــذه الناحيــة الإيجابيَّــة في 

شــخصية مثــل هــؤلاء الأطفــال الاهتــمام الــكافي٠

ــة، وأن  ولكــن  يجــب عليهــم التوصــل إلي معرفــة احتياجــات الأطفــال الملُحَِّ

ــل  ــلي دخ ــول ع ــط للحص ــلي التخطي ــاعدتهم ع ــة في مس ــادرة البداي ــوا بمب يقوم

إضــافي مهــما كان صغــيراً.

المدرســيَّة  الأنشــطة  خــلال  مــن  إنتاجيــة  في مشروعــات  يشــتركوا  كأن 

المنظفــات،  وبعــض  والمــربي،  والعصائــر،  الشربــات  عمــل  مثــل:  المختلفــة، 

والمفروشــات٠٠إلخ٠المهم أن يسُــاهم الطفــل بالعمــل ليكســب بعــض المــال الــذي 

يحتاجــه٠ 

ــم،  ــم في إدراك أنَّ التعلي ــاعدوا أطفاله ــون أن يسُ ــاء والمرب ــتطيع الآب ● يس
ــة، والمثابــرة، كلُّ هــذه الأشــياء تسُــاعد عــلي تحســين  واكتســاب المهــارات الخاصَّ

ــة٠ الأوضــاع الاقتصادي

ثــون مــع الأطفــال أن يبثــوا في نفوســهم الثقــة  كــماَّ يســتطيعون وهــم يتحدَّ

والأمــان الاقتصــادي مهــما كانــت الظــروف صعبــة٠

وأن يتــم إقناعهــم أنَّ كلَُّ جهــد مبــذول لابــد أن يكــون لــه عائــده بــصرف 

النظــر عــن المجــال الــذي يبــذل فيــه الإنســان جهــده.
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ــم أن  ــوا إليه ــدد أن ينقل ــذا الص ــين في ه ــاء والمرب ــلي الآب ــم ع ــماَّ يتحت  ك

العــالم يحتــاج إلينــا، كــماَّ نحتــاج نحــن إليــه، وأنَّــه ليــس صحيحــاً أن هنــاك أعــمال 

تدعــو للاحــترام وأخــري عــلي النقيــض مــن ذلــك، فــكُلّ الأعــمال مهمــة، وليــس 

صحيحــاً أن نقــول هــذا الإنســان لا فائــدة منــه مــادام يبــذل كلُّ جهــده في التعلُّــم 

والتحصيــل٠

ــذ  ــماء التلامي ــن أس ــن تدوي ــة م ــون بالمدرس ــاشى المعُلِّم ــب أن يتح ● يج
ــوا. ــن لم يتبرع ــا، أو الذي ــشروعٍ م ــوا لم ــن تبرع الذي

ــشروع (  ــبرع للم ــه ت ــل جميع ــارة إلي أن الفص ــوا أي إش ــب أن يتحاش  ويج

ــل  ــه إشــعار للطف ــك في ــذ الفصــل؛ لأنَّ ذل ــن تلامي ــة م ــدا ثلاث ــما ع ــلاني ) في الف

ــذي  ــادي ال ــف الاقتص ــورة الموق ــعر بخط ــه، ويش ــلي لدي ــان الداخ ــد الأم بتهدي

ــة٠ ــاس الدوني ــص و الإحس ــعره بالنق يشُ

● يجــب أن يتحــاشى الآبــاء والمربــون عمليــة التعميــم فيــما يختــص 
ــوا  ــأن يقول ــال ب ــع الأطف ــث م ــد الحدي ــوا عن ــادي، وأن يتجنب ــتقبل الاقتص المس

: «المســتقبل لا يبــدو  عــلي ســبيل المثــال: «الأوضــاع تبــدو شــديدة الســوء» ، أو أنَّ

ــاً». مشرق

ــل  ــماَّ يجع ــل م ــودة بالفع ــون موج ــد تك ــاوف ق ــادة مخ ــوا زي وأن يتحاش

أفــكار الطفــل المتشــائمة تتثبــت بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك لديــه وفي هــذا خطــورة 

شــديدة عــلي أمانــه الداخــلي٠ 
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 : ــرة أنَّ ــال فك ــاء الأطف ــن إعط ــوا ع ــون أن يمتنع ــاء والمرب ــتطيع الآب ● يس
ــراء ســيظلون عــلي فقرهــم»، وأنَّ الوضــع الســيئ الراهــن ســوف يســتمر  «الفق

ــير. ــل في أي تغي ــه لا أم ــلاً، وأنَّ طوي

ــه مــن خــلال الجهــود  بــل يجــب أن تبقــي وتظــل لــدي الأطفــال فكــرة أنَّ

ــة يمكــن عــلاج الأوضــاع الاقتصاديَّــة لأي مجتمــع، وأن يضربــوا  الفرديَّــة والجماعيَّ

لهــم أمثــال حيّــة مــن الــشرق والغرب،فدولــة «ماليزيــا» اســتطاعت أن تكــون مــن 

ــا . صفــوة دول العــالم بعــد أن كانــت مــن البــلاد المتخلفــة اقتصاديٍّ

 

 



- 248 -



- 249 -

المصــادر

ــر: ســيكولوجية التعلُّم،القاهــرة: دار النهضــة . ١ ــد جاب ــد الحمي ــر عب جاب

ــة، ١٩٨٢م٠ العربيَّ

غــير رضاعــة وفطــام، مجلــة العــربي، . ٢ جــمال عــلي العطــار: المولــود الصَّ

ــدد: ٥٦٢. ــر ٢٠٠٦م، الع ــت، فبراي الكوي

ــة . ٣ ــاء، مجل ــة وأثرهــا عــلي الأبن ــات الأسرُي ــب: العلاق جــمال محمــد الخطي

ــدد: ٤٤٧ ٠ ــر١٩٩٦م، الع ــت، فبراي ــربي، الكوي الع

عــالم . ٤ النمو،القاهــرة:  نفــس  علــم  زهــران:  ــلام  السَّ عبــد  حامــد 

٠ ١٩٧٧م الكتــب،

حنــان جميــل بيازيــد: أهميــة الرضاعة والتغذيــة، مجلــة العربي،الكويت، . ٥

ســبتمبر ١٩٩٣م، العدد: ٠٤٨١

ــة طفلك،مجلــة . ٦ حنــان جميــل بيازيــد: أثــر الإرضــاع الطبيعــي عــلي صحَّ

العربي،الكويــت ســبتمبر١٩٩٤م،العدد:٤٣٠. ٠

ــد . ٧ غــار، ترجمــة: فــردوس عب ــد إلينجــورث: الرضــع والأطفــال الصِّ رونال

ــاب، ١٩٧٤م٠ ــة للكت ــة العام ــة المصري المنعم،القاهــرة:  الهيئ
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ــركات، . ٨ ــة ب ــد خليف ــة: د٠محم ــل الطبيعي،ترجم ــين: الطف س٠و٠فالنت

ــة، ١٩٧٠م٠ ــو المصري ــة الأنجل ــرة: مكتب القاه

ــة . ٩ ــرة: مكتب ــرض: القاه ــواء والم ــين السَّ ــخصيَّة ب ــا داود: الش ــز حن عزي

الأنجلــو المصريــة، ١٩٩١م٠

ــرة: دار . ١٠ ــم، القاه ــب والتعلُّ ــيكولوجية اللَّع ــمان: س ــيد عث ــاروق السَّ ف

المعــارف، ١٩٩٥م٠

ــر . ١١ ــرة: دار الفك ــو، القاه ــيَّة للنم ــس النفس ــيد: الأس ــي السَّ ــؤاد البه ف

١٩٧٥م٠ العــربي، 

دار . ١٢ لأطفالنا،القاهــرة:  النفســيَّة  ــة  والصحَّ الحُــبّ  فهيــم:  كلــير 

٠ ١٩٩٥م المعــارف،

ــوم، . ١٣ ــار الي ــيَّة،القاهرة: دار أخب ــاكل نفس ــال مش ــس: للأطف ــلاك جرج م

١٩٨٤م٠

ر، القاهــرة: دار أخبــار اليــوم، . ١٤ منــير عامــر: طفلــك أذكي مــماَّ تتصــوَّ

١٩٩٧م٠

ــة . ١٥ ــل، القاهــرة: مكتب ــة النفســيَّة للطف ــم إســماعيل: الصحَّ ــه إبراهي نبي

ــة، ١٩٨٩م٠ ــو  المصري الأنجل

هــدي محمــد قنــاوي: الطفــل تنشــئته وحاجاته،القاهــرة: مكتبــة . ١٦

١٩٩١م٠ المصريــة،  الأنجلــو 
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مجلــة . ١٧ الأمــن،  إلي  وحاجتهــم  أطفالنــا  مختــار:  صفــوت  وفيــق 

٠ ١٩٩٥م يو ما لســعودية، ا لخفجي، ا

تهــم النفســيَّة، القاهــرة: دار العلــم . ١٨ وفيــق صفــوت مختــار: أبناؤنــا وصحَّ

والثقافــة، ٢٠٠١م٠  
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المحتويات

الإهداء 

المقدمة 

     فصــــــل تمهيــدي

الحاجات: معناها،أهميتها،تصنيفها 

الأوَّل      القســـــــــم 

إشباع الحاجات الجسميَّة 

       الفصــــــــــل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل إلي الغذاء والشراب 

      الفصــــل الثــــاني

إشباع حاجة الطفل إلي الإخراج والتخلُّص من الفضلات

    الفصــــــل الثـــــالث

إشباع حاجة الطفل إلي النَّوم والراحة

     القســــــم الثـــــاني

إشباع الحاجات العقليَّة 

الصفحة

٥

٧

١١

١١

٢٥

٢٥

٢٧

٢٧

٥٣

٥٣

٦٥

٦٥

٧٥

٧٥
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      الفصــــــــــــل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل إلي البحث وحُبّ الاستطلاع 

ــاني ــل الث        الفصـــــ

إشباع حاجة الطفل إلي تنمية المهارات العقليَّة 

ــل الثالــث          الفصـــ

إشباع حاجة الطفل إلي اكتساب المهارة اللغويَّة 

        القســــــم الثالــث

إشباع الحاجات النفسيَّة 

      الفصــــــــل الأوَّل

إشباع حاجة الطفل إلي الحُبِّ والحنان 

      الفصــــــل الثــاني

إشباع حاجة الطفل إلي الأمن والاطمئنان 

     الفصــــــل الثالــث

إشباع حاجة الطفل إلي الانتماء 

٧٧

٧٧

٩٥

٩٥

١١٣

١١٣

١٢٥

١٢٥

١٢٧

١٢٧

١٦١

١٦١

١٨١

١٨١
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          الفصـــــل الرابــع 

إشباع حاجة الطفل إلي التقدير 

         الفصـــل الخامــس

إشباع حاجة الطفل إلي المشاركة واحترام الذات 

ــادس          الفصــل السَّ

إشباع حاجة الطفل إلي الانجاز 

ــــابع         الفصــــل السَّ

إشباع حاجة الطفل إلي الفهم  

ــامن ــل الثــ       الفصـــ

إشباع حاجة الطفل إلي الأمان الاقتصادي 

المصادر 

المحتويات  

المؤلف:سيرة ذاتية وعلمية  

١٩١

١٩١

٢٠١

٢٠١

٢٠٩

٢٠٩

٢٢١

٢٢١

٢٣٥

٢٣٥

٢٤٩

٢٥٣

٢٥٧
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المؤلف..سيرة ذاتية وعلمية
وفيق صفوت مختار

 ١٩٥٨،مدينــة ينايــر   ١٩ مواليــد  مــن 

ـــــ محافظــة ســوهاج. طهطــا 

 «ــيِّدة «قدريــة أميرهــم متــزوج مــن السَّ

ــزلي (ســابقاً)،  موجــه عــام للاقتصــاد المن

ــة،  ــة بشري ــم» طبيب ــان، «مري ــه ابنت ول

ــور. ــة ديك ــا» مهندس و«ريت

 التربيَّــة كليــة  أســيوط  والتربيَّــة، جامعــة  الآداب  ليســانس  عــلي  حاصــل    

عــام ١٩٨٠. بســوهاج، 

  حاصــل عــلي الدبلــوم الخــاص في التربيَّــة وعلــم النفــس، جامعــة

أســيوط، كليــة التربيــة  بســوهاج، عــام ١٩٨٤.

  ــل ــة وكي ــم بدرج ــة والتعلي ــوزارة التربي ــين ب ــين التربوي ــير الأخصائي كب

وزارة (ســابقاً).

  ،ــس ــات التدري ــاء هيئ ــباب، وأعض ــات الش ــوي في تجمع ــاضر ترب مح

ــور. ــاء الأم وأولي
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   ــة «دُبي ــبرص)، ومجلــ ــي» (ق ــو وه ــة «ه ــاً بمجل ــرِّراً صحافي ــل مُح عم

ــة). ــارات العربيَّ ــة الإم ــة» (دول الثقافيَّ

  ــي ــداع العلم ــاح» للإب ــارك الصب ــه المب ــد الل ــيخ «عب ــزة الش ــاز بجائ ف

عــلي مســتوي الوطــن العــربي، عــن نتاجــه  المتميِّــز: «المخُــدرات وأثرهــا 

ــة الكويــت. ــاح» بدول ــورة «ســعاد الصب ــر»، عــن دار الشــاعرة الدكت المدُمِّ

  ــيِّدة « ســوزان مبــارك »، بمناســبة تلقــي خطــاب شــكر وتقديــر مــن السَّ

ظهــور بعــض مؤلفاتــه التربويَّــة. (رئاســة الجمهوريــة في ١٢ مــارس٢٠٠٢).

  ــابعة، العديــد مــن الحلقــات ســجل للتلفزيــون المــصري، عــلي قناتــه السَّ

ــة في عــدة برامــج، منهــا: برنامــج  «الطفــل والمجتمــع  التربويَّــة والثقافيَّ

ــث، إخــراج: أمــل شــاهين.  ــم: شــيرين غي » إعــداد: غــادة عــوني، تقدي

نة»،إعــداد: وائــل مختــار، تقديــم: هيــام الصغــير،  وبرنامــج «أوراق ملوَّ

إخــراج: خالــد وليــد.

  قامــت الصحافيــة «ســعدية شــعيب»،بتقديم آراء الكاتــب تجــاه قضايــا

الطفولــة والأمومــة وشــؤون الأسرة الــواردة في مؤلفاتــه، ضمــن زاويتهــا 

المتخصّصــة بجريــدة الأهــرام اليوميَّــة، بعــد المعُالجــة الصحافيــة، 

ــالي: كالت
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ــوان: «طفــل . ١ ــة بعن ــر ٢٠٠٣،مقال ــاب: المــرأة والطفــل،٦ أكتوب الأهرام،ب

مــا بعــد الطــلاق».

ــة . ٢ ــوان: «ثق ــة بعن ــو ٢٠٠٤،مقال ــل،٢٩ يوني ــرأة والطف ــاب: الم الأهرام،ب

طفلكِ..مســؤوليتكِ».

ــف . ٣ ــوان: «كي ــة بعن ــو ٢٠٠٤،مقال ــرأة والطفل،١٠يولي ــاب: الم الأهرام،ب

ــة؟».  ــكِ الأناني ــودع طفل ي

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،٢٩  فبراير٢٠٠٦،مقالــة بعنــوان: «الصداقــة . ٤

تحمــي طفلــكِ مــن الاغــتراب».

«عنــد . ٥ بعنــوان:  مايو٢٠٠٦،مقالــة  والطفــل،٤  المــرأة  الأهرام،بــاب: 

أحيانــاً». الخبــز  قبــل  الأطفال..الحُــبّ 

بعنــوان: . ٦ المــرأة والطفــل،١٥ أغســطس ٢٠٠٦،مقالــة  الأهرام،بــاب: 

ـم». «اتــركي طفلــكِ يــري  ويســمع ويتعلَّـ

بعنــوان: . ٧ أغســطس٢٠٠٦A،مقالة  والطفــل،٣٠  المــرأة  الأهرام،بــاب: 

«ابعــدي  الاكتئــاب عــن طفلــكِ».

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل، ٩ يناير٢٠٠٧،مقالــة بعنــوان: «مزعــج أم . ٨

مبــدع ؟».
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الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،١ فبراير٢٠٠٧،مقالــة بعنــوان: «طفلــكِ.. في . ٩

ــص الخيــال العلمــي». خطــر مــع قصَّ

الأهرام،بــاب: المــرأة والطفــل،٢١ أغســطس٢٠٠٧،مقالة بعنــوان: «أثقــل . ١٠

وزنــاً وأطــول قليلاً..طفلــكِ الموهــوب ينتظــر الفرصــة».

ــوان: «نقــص . ١١ ــة بعن ــل،٢٦ نوفمبر٢٠٠٧،مقال ــرأة والطف ــاب: الم الأهرام،ب

الفطــام النفــسي..  خطــر عــلي طفلــكِ ».

  أجريــت مــع الكاتــب العديــد مــن الحــوارات الصحافيــة التــي تناولــت

قضايــا المجتمــع المــصري.

ترُجمت بعض مقالاته إلي اللُّغة الإنجليزيَّة،منها علي سبيل المثال :  

    Jealousy..a painful child's experience  .(الغيرة..خبرة الطفل المؤلمة)

  The cocaine most dangerous with toxic which destroys the human being  

(الكوكايين..سم خطير يدمر حياة الإنسان).

علي صفحات مجلة:

Al-Khafji a monthly magazine published by Arabian oil Company Ltd.

Information & Publication Department.
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ــب  ــات الكات ــة مؤلَّف ــة والعربيَّ ــلات المصريَّ ــف والمج ــت الصح تناول

ــالي:  ــلان، كالت ــل والعــرض والإع ــد والتحلي بالنق

● جريدة المساء الأسبوعيَّة، السبت ١٣ مارس١٩٩٩،العدد: ١٥٢٩٢،ص٦.

● مجلــة الوعي الإســلامي،دولة الكويــت، فبراير / مارس٢٠٠٠، العدد:٤١١،(دراســة 

تحليليــة، بقلــم الكاتــب: محمود رمضــان الطهطاوي).

● جريدة المساء الأسبوعيَّة،السبت ٩ فبراير ٢٠٠٢،العدد: ١٦٥٦ص٨.

● جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠٠٢،العدد: ٤٢٠٩٩، ص٢٧ .

● جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء٩ أبريل ٢٠٠٢،العدد:٤٢١٣٧،ص٢٧.

● جريدة المساء الأسبوعيَّة،السبت ٩ أغسطس ٢٠٠٣،العدد:١٦٩٠٢ ص١١.

● جريدة الأهرام اليوميَّة،الثلاثاء،١٨ يناير٢٠٠٥،العدد: ٤٣١٤٢.ص٢٣.

● جريدة الجمهورية،الجمعة ٢٠ نوفمبر٢٠٠٧،العدد: ١٩٦٩٥،ص١٢.

● جريدة المصري اليوم،الأربعاء،٢٩ يونيو٢٠٠٩،العدد: ١٨٧٢،ص ٢.
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● جريدة المصري اليوم،الخميس ٢٨ يناير،٢٠١٠العدد:  ٢٠٥٥، ص١٤.

● جريدة الأهرام اليوميَّة،الأربعاء ١٧ فبراير٢٠١٠،العدد: ٤٤٩٩٨، ص٢٥.

● المجلة العربيَّة،المملكة العربيَّة السعودية، مايو٢٠١٠، العدد:٤٠٠.

● المجلة العربيَّة،المملكة العربيَّة السعودية،مارس٢٠١١،العدد:٤١١.

ــف  ــع، والصح ــشرات المواق ــب بع ــي الكات ــت يحظ ــبكة الإنترن ــلي ش  ع

ــه  ــة التــي تناولــت ســيرته الذاتيــة والعلميَّة،بالإضافــة إلي أغلــب مقالات الإلكترونيَّ

ــال لا الحــصر: ــا عــلي ســبيل المث ــر منه ومؤلفاته،نذك

● ويكيبيديا الموسوعة الحرة.

www.ebooks-cloud.com موسوعة الكتب العربيَّة والأجنبيَّة ●

 www.eulc.edu.eg اتحاد الجامعات العربيَّة ●

● المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجيَّة الاقتصاديَّة والسياسيَّة.

● أكاديمية علم النفس. 

ــوث  ــات وبح ــز دراس ــة ــــــ مرك ــات الطفول ــم معوق ــة لدع ــة المصريَّ ● الجمعي
ــين. المعوق
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● مكتبــة الإســكندرية ــــــ مكتبــة كليــة دجلــة الجامعــة الأهليــة ـــــــ المكتبــة 
ــوك. ــة كرك ــة لجامع المركزي

www.fikr.mag.com مجلة فكر الثقافيَّة ●

www.alamal.com جريدة الأمل الإلكترونيَّة ●

 www.alakbar.press.maجريدة الأخبار الإلكترونيَّة ●

 www.al.jaziah.com جريدة الجزيرة الإلكترونيَّة ●

 www.balagh.comجريدة البلاغ الالكترونيَّة ●

 www.alqabas.com جريدة القبس الالكترونيَّة ●

www.alyaum.com صحيفة اليوم ●

  www.ektab.com موقع الكتاب ●

 www.kotobi.com موقع كتبي ●

 www.thaqafat.com موقع ثقافات ●

 digital.ahram.org.eg موقع دراسات الأهرام ●

 www.neelwafurat.com موقع النيل والفرات ●

  وزارة التربيــــة والتعليــــم المصريـــة، اختــــارت ضمــــن فهرســــها

ــة  ــية) مجموعــ ــات المدرســ ــة (المكتبــ ـ ــدارس المصريَّـ ــد للمــ ــ الموحَّ
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مــن كتــب لمؤلــف للتــداول في مكتبــات المــدارس المصريَّــة عــلي مســتوي  

الجمهوريــة.

  اســتعان عــدد كبــير مــن الباحثــين والدارســين بمؤلفــات الكاتــب في إعداد

رســائل الماجســتير والدكتــوراه، وكذلك إعــداد الدراســات والمقالات.

  ــة ــة والعلميَّ ــات التربويَّ ــالات والدراس ــن المق ــل م ــدد هائ ــب ع للكات

ـة  المصريَّـ والدوريــات  بالمجــلات  والمنشــورة  المتنوعــة،  والثقافيَّــة 

والعربيَّة،منهــا:

ــعودية، . ١ ــة، الس ــة القافل ــوب، مجل ــاكاة الحاس ــة المعلومات..ومح نظري

ــد٤٣. ــر١٩٩٥، المجل فبراي

طفــلي عصبي..لمــاذا ؟،مجلــة العــربي، دولــة الكويــت: وزارة الإعلام،فبراير . ٢

١٩٩٥،العدد:٤٣٥.

الفيصــل،  . ٣ مجلــة  الأولي)،  النفس،(الحلقــة  علــم  مصطلحــات  أهــم 

الســعودية، فبرايــر١٩٩٥، العــدد:٢١٩. و(الحلقــة الثانيــة) مــارس١٩٩٥، 

العــدد: ٢٢٠  .

أطفالنــا وحاجتهــم إلي الأمــن، مجلــة الخفجــي، الســعودية، مايــو ١٩٩٥، . ٤

الســنة ٢٤ ،العــدد:١١. 
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ــر . ٥ ــمبر ١٩٩٥، يناي ــعودية، ديس ــة، الس ــة القافل ــب، مجل ــال واللَّع الأطف

١٩٩٦، المجلــد ٤٤.

ــن، . ٦ ــة البحري ــة، دول ــن الثقافيَّ ــة البحري ــا كيــف نعاملهــم ؟، مجل طفالن

ــر١٩٩٦ . يناي

الخجــل عنــد الأطفــال، مجلــة الخفجــي، الســعودية، يونيــو١٩٩٦، . ٧

الســنة ٢٥ .

أهــم فــروع علــم النفــس، (دائــرة المعارف)،مجلــة الفيصــل، الســعودية، . ٨

أغســطس / ســبتمبر ١٩٩٦، العــدد:٢٣٨.

عندمــا يصبــح عنــاد الطفــل مرضاً،مجلــة العــربي، دولــة الكويــت: وزارة . ٩

الإعــلام، نوفمــبر١٩٩٦ ،العــدد:٤٥٦.

الكــذب عنــد الأطفال،مجلــة القافلة،الســعودية،أبريل / مايــو١٩٩٧، . ١٠

ــد٢. المجل

أهــم مفهومــات علــم التربية،(دائــرة معارف)،مجلــة الفيصل، الســعودية . ١١

سبتمبر١٩٩٨،العدد:٢٦٣.

الغيرة..خــبرة الطفــل المؤلمــة، مجلــة الخفجي، الســعودية، ســبتمبر١٩٩٨، . ١٢

السنة ٢٢.

أمــراض الــكلام عنــد الأطفال،مجلــة العــربي، دولــة الكويــت: وزارة . ١٣

الإعــلام، مايــو١٩٩٩، العــدد: ٤٨٦.
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ــعودية، . ١٤ ــي، الس ــة الخفج ــكلة؟ مجل ــح مش ــي يصب ــل مت ــوف الطف خ

مــارس ٢٠٠٠، الســنة ٢٩.

حتــي لا يصبــح شــجار الأطفــال انحرافــاً ســلوكيٍّا، مجلــة القافلــة، . ١٥

.٤٩ يوليــو٢٠٠٠ ،المجلــد  يونيــو/  الســعودية، 

ــبر٢٠٠٠، . ١٦ ــارات، نوفم ــة الإم ــار، دول ــة المن ــال، مجل ــد الأطف ــة عن ق السرَّ

ــنة٢٦. الس

التلفزيــون كيــف يشُــكّل ســلوك الطفــل وينُمّــي قدراته،مجلــة القافلــة، . ١٧

الســعودية،يناير / فبراير٢٠٠١،المجلــد٤٩.

هروب الطفل، مجلة العربي، دولة الكويت،يناير٢٠٠١،العدد:٥٠٦.. ١٨

التربيــة الجنســيَّة للأطفــال والبالغين،مجلــة الوعي،دولــة الكويت،ينايــر . ١٩

/ فبرايــر٢٠٠١، العــدد:٥٠٦.

ســلبية الأطفــال مظهــر للمقاومــة والعناد،مجلــة الوعــي ،دولــة الكويت، . ٢٠

فبراير/مــارس مارس٢٠٠١،العدد:٤٢٤.

التخريــب عنــد الأطفال،مجلــة الوعــي، دولــة الكويت،مايو/يونيــو . ٢١

٢٠٠١،العــدد:٤٢٧.

ــة النفســيَّة لأطفالــه، مجلــة العــربي، دولــة الكويــت: وزارة . ٢٢ الأب والصحَّ

الإعــلام، ســبتمبر٢٠٠١ ،العــدد: ٥١٤.
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أطفالنــا هــل هــم ضحايــا العنــف التلفزيوني،مجلــة المنار،دولــة الإمارات . ٢٣

نوفمبر/ ديسمبر٢٠٠١،الســنة٢٧.

التفاخــر والمباهــاة عنــد الطفل،مجلــة الوعــي ،دولــة الكويــت، ينايــر / . ٢٤

فبرايــر٢٠٠٢ ، العــدد: ٤٣٥  .

أطفالنــا وحضــارة الإنترنت،مجلــة الوعــي ،دولــة الكويــت، فبرايــر /. ٢٥

مــارس٢٠٠٢ ،العــدد:٤٣٦.

أســاليب معاملــة الطفــل، مجلــة المنــار ،دولــة الإمارات،ســبتمبر /أكتوبــر . ٢٦

٢٠٠٢،السنة٢٨.

ــر٢٠٠٣، . ٢٧ ــت ، يناي ــة الكوي ــة الكويت،دول الزهايمــر وتــلاشي الذاكرة،مجل

العــدد:٢٣١.

ــة   . ٢٨ ــي ، دول ــة الوع ــاة الاجتماعيَّة،مجل ــين في الحي ــال المعاق ــج الأطف دم

الكويــت، أغســطس / ســبتمبر٢٠٠٣، العــدد: ٤٥٥.

الخفجــي، . ٢٩ مجلــة  الإنســان،  حيــاة  يدمــر  خطــير  ســم  الكوكايــين 

والثلاثــون. الرابعــة  فبراير٢٠٠٤،الســنة  يناير/فبرايــر  الســعودية، 

أطفالنــا وألعــاب الحاســوب، مجلــة المنــار ،دولــة الإمــارات، ينايــر٢٠٠٤، . ٣٠

العــدد: ٣٤٧.
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الأفيــون دواء يتحــوَّل إلي وبــاء، مجلــة الكويــت، دولــة الكويــت، . ٣١

..٢٥٤: العــدد   ،٢٠٠٤ ديســمبر 

العــلاج بالضحــك.. أحــدث تقنيــات القــرن الحــادي والعشريــن في الطب . ٣٢

النفــسي، مجلــة  الكويــت، دولــة الكويت، ديســمبر ٢٠٠٦، العــدد:٢٧٨.

ــا وعربيٍّا،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت . ٣٣ ــص الأطفــال المصــورة عالميٍّ قصَّ

،يونيــو٢٠٠٧، العــدد: ٢٨٤.

ــو/ . ٣٤ ــعودية، يولي ــل، الس ــة الفيص ــة، مجل ــاب الإلكترونيَّ ــا والألع أطفالن

ســبتمبر ٢٠٠٧، العــدد: ٣٧٣  .

ــة . ٣٥ ــل، مجل ــة الطف ــلي صحَّ ــا ع ــة وخطورته ــة إلي الأغذي ــواد المضاف الم

الخفجــي، الســعودية، أكتوبــر ٢٠٠٧، الســنة٣٧.

هل أنت متوافق نفسيٍّا، مجلة الصلاح،القاهرة،يناير٢٠٠٨.. ٣٦

متحــف مــدام توســو أشــهر متاحــف الشــمع،مجلة الفيصل، الســعودية، . ٣٧

ــو٢٠٠٨، العدد:٣٨٤. يوني

الــشرق في روايــات أجاثــا كريســتي،المجلة العربيَّــة، الســعودية، أكتوبــر . ٣٨

٢٠٠٨،العــدد:٣٨١.

ــة، الســعودية، . ٣٩ ــة العربيَّ ــن منظــور الشــعراء، المجل ــداع م ــام والإب الإله

ــدد:٣٨٢. ــبر٢٠٠٨، الع نوفم
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الشعور بالذنب، مجلة الصلاح،القاهرة، نوفمبر٢٠٠٨.. ٤٠

الســعودية، . ٤١ الخفجــي،  مجلــة  المتوقعــة،  والمخاطــر  الأوزون  ثقــب 

ديســمبر٢٠٠٨ ،الســنة٣٨.

كيــف ننمــي الإبــداع لــدي أطفالنــا ؟،مجلــة الصــلاح، القاهــرة، ديســمبر . ٤٢

.٢٠٠٨

الصالونــات الأدبيَّــة في أوروبا،المجلــة العربيَّــة، الســعودية، فبرايــر٢٠٠٩، . ٤٣

العــدد:٣٨٥.

ــة الإنســان، . ٤٤ ــي عــلي صحَّ ــوث البيئ ــواع التل ــج أخطــر أن الضوضــاء والضجي

ــدد:٣٠٤. ــة الكويت،فبراير٢٠٠٩،الع ــت، دول ــة الكوي مجل

الســلاح النــووي الإسرائيــلي والأخطــار المحدقــة بالمنطقــة العربيَّة،مجلــة . ٤٥

الدفاع،الســعودية يونيو٢٠٠٩،العــدد:١٥٠.

ــت، . ٤٦ ــة الكوي ــت، دول ــة الكوي ــل، مجل ــد زوي ــة أحم ــة وقصَّ الفيمتوثاني

ــدد:٣٠٩. ــو٢٠٠٩ ،الع يولي

ــتراث . ٤٧ ــن ال ــد م ــون مجل ــشر ملي ــا ع ــة واثن ــة البريطانيَّ ــة الوطني المكتب

ــبتمبر/أكتوبر٢٠٠٩،العدد:  ــة الفيصل،السعودية،س ــاني الخالد،مجل الإنس

.٣٩٩
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هرمــون الميلاتونــين . . أسرار وحقائــق، مجلــة الكويــت، دولــة الكويــت، . ٤٨

ديســمبر ٢٠٠٩، العــدد: ٣١٤  .

ــة . ٤٩ ــي ،دول ــة الوع ــدي أطفالنا،مجل ــة ل ــكار والموهب ــي الابت ــف ننمِّ كي

مايو٢٠١٠،العــدد:٥٣٧. الكويــت، 

متحــف اللوفــر أروع متاحــف العالم،مجلــة الخفجي،الســعودية، يوليــو/. ٥٠

أغســطس٢٠١٠ ، الســنة ٤٠،العددان:٨‚٧.

ــل . ٥١ الطفــل التوحــدي (الذاتــوي) كيــف نفهــم طبيعته،ومــا سُــبُل التعامُّ

معــه ؟،مجلــة الوعــي، دولــة الكويت،يوليــو / أغســطس٢٠١٠،العدد:٥٤٠.

أبناؤنــا ومشــكلة العنــف في وســائل الإعــلام، مجلــة الصــلاح، القاهــرة، . ٥٢

ــر ٢٠١١. فبراي

الشــباب والإباحــة الجنســيَّة في وســائل الإعــلام، مجلــة الصــلاح، القاهرة، . ٥٣

.٢٠١١ مارس 

ــلاح، . ٥٤ ــة الص ــن الإدمان،مجل ــباب م ــن الش ــف تحص ــلام كي ــائل الإع وس

ــل٢٠١١. ــرة، أبري القاه

ــة، الســعودية، مايــو٢٠١١، . ٥٥ ــا والمــسرح الافــتراضي، المجلــة العربيَّ أطفالن

العــدد: ٤١٣.
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أبناؤنا والمياه الغازية،مجلة الصلاح،القاهرة،مايو٢٠١١.. ٥٦

متحــف اللوفــر الأروع بــين متاحــف العــالم، مجلــة الفيصــل، الســعودية، . ٥٧

يونيو/يوليو٢٠١١ ،العــددان:٤٢١ ‚٤٢٢.

ــة، . ٥٨ ظاهــرة أطفــال الشــوارع خطــر داهــم يحــدق بالمجتمعــات العربيَّ

ــددان:٤٣٣ ‚٤٣٤. ــو٢٠١٢، الع ــو / يولي ــة الفيصــل،  الســعودية، يوني مجل

ثقافة الثورة، المجلة العربيَّة، السعودية، يونيو ٢٠١٢،العدد:٤٢٦.. ٥٩

الســعودية،أكتوبر/نوفمبر . ٦٠ الفيصــل،  الأحمر،مجلــة  باللَّــون  لحيــاة 

٢٠١٢،العــدد:٤٣٧ ‚٤٣٨. 

ــت، . ٦١ ــة الكوي ــة الكويت،دول ــة واعدة،مجل ــورة علمي ــي.. ث النانوتكنولج

أكتوبر٢٠١٣،العــدد:٣٧٠  .

ــر ؟،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت ،نوفمــبر . ٦٢ لمــاذا ننــسي ؟ وكيــف نتذكَّ

ــدد: ٣٦١. ٢٠١٣،الع

الألعــاب الإلكترونيَّــة، المجلــة العربيــة ، الســعودية، فبرايــر٢٠١٤، العدد:  . ٦٣

.٤٤٧
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المتروبليتــان أضخــم متحــف عالمــي يضــم الــتراث الإنســاني، مجلــة . ٦٤

٢٠١٤،العــدد:٤٠٦. أبريــل   / مــارس  الفيصل،الســعودية، 

ــة، الســعودية، أغســطس . ٦٥ الذاكرة..لمــاذا ننــسي ؟،مجلــة الفيصــل العلميَّ

ــر٢٠١٤. / أكتوب

معجــزة اليــد البشرية،مجلــة الفيصــل العلميَّــة، الســعودية، نوفمبر٢٠١٤ . ٦٦

يناير٢٠١٥.  /

ــو . ٦٧ ــعودية،مايو /يوني ــل، الس ــة الفيص ــا العالمي،مجل ــا حضوره ــراج له أب

٢٠١٥،العــددان: ٤٦٩ ‚٤٧٠.

عــسر القــراءة عنــد الأطفال،مجلــة الوعــي ،دولــة الكويت،أبريــل /مايــو . ٦٨

٢٠١٧،العــدد:٦٢٤.

احذروا قلق الأطفال،مجلة الصلاح،القاهرة،أغسطس /سبتمبر٢٠١٧ .. ٦٩

الأطفال والفيسبوك، مجلة الصلاح،القاهرة،أكتوبر / نوفمبر ٢٠١٧.. ٧٠

ــة الصــلاح، القاهــرة، ديســمبر . ٧١ ــات التذكــر ؟ ،مجل كيــف نواجــه صعوب

.٢٠١٧

الكويت،ينايــر٢٠١٨، . ٧٢ ،دولــة  الوعــي  القلــق عنــد الأطفــال، مجلــة 

العــدد:٦٣٣.
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المرأة والاكتئاب، مجلة الصلاح، القاهرة،يناير / فبراير ٢٠١٨.. ٧٣

لا تــدع القلــق يســيطر عــلي حياتــك، مجلــة الصــلاح، القاهرة،مــارس / . ٧٤

أبريــل٢٠١٨ .

ــل . ٧٥ ــت، أبري ــة الكوي ــي ،دول ــة الوع ــة، مجل ــراءة الإلكترونيَّ ــا والق أبناؤن

٢٠١٨،العــدد:٦٣٦.

 للكاتــب عــددٌ كبــيٌر مــن الدراســات التــي تتعلَّــق بالســير الذاتيــة (أدب 

ــكيليَّة،والتي  ــون التش ــها الآداب والفن ــلي رأس ــالات وع ــف المج ــم) في مختل التراج

ــة والعربيَّة،منهــا: نــشرت بالمجــلات والدوريــات المصريَّ

ــبرص، . ١ ــيا ـ ق ــي، نيقوس ــو وه ــة ه ــعب، مجل ــان الش ــيرم التونسي..فن ب

مايــو ١٩٩٦ ،العــدد:٢٢٤.

النحــات جــمال الســجيني،مجلة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ قــبرص، يونيــو . ٢

ــدد: ٢٢٥. ١٩٩٦،الع

محمــود ســعيد..رائد فــن التصويــر المعُــاصر، مجلــة هــو وهي، نيقوســيا . ٣

ـــ قبرص،ينايــر١٩٩٩ ،العدد:٢٥٦.

ــيا ـــــ . ٤ ــي، نيقوس ــو وه ــة ه ــه، مجل ــن البورتري ــد ف ــبري راغب..رائ ص

قــبرص، فبرايــر١٩٩٩، العــدد: ٢٥٧  .
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ــة هــو . ٥ ــة، مجل ــة العربيَّ زكي طليمات..مؤســس قواعــد النهضــة المسرحيَّ

وهــي، نيقوســيا ــــ  قــبرص، مــارس ١٩٩٩، العــدد: ٢٥٨.

إبراهيــم طوقان..شــاعر فلســطين، مجلــة هــو وهــي، نيقوســيا ــــ قبرص، . ٦

مايــو ١٩٩٩ العــدد:٢٦٠.

ــبرص، . ٧ ــيا ـ ق ــي، نيقوس ــو وه ــة ه ــة، مجل ــاعر العروب ــد محرم..ش أحم

أغســطس ١٩٩٩، العــدد: ٢٦٣ .

حيــاة . ٨ ســاراماجو..  جوزيــه  للصهيونيــة:  المناهضــة  بآرائــه  جاهــر 

الإمــارات  دولــة  الثقافيَّــة،  دُبي  مجلــة  الــبري،  العشــب  بطعــم 

.٩٠ ٢٠١٢،العــدد: ،نوفمبر

ينقــب عــن النــور لينــشره في لوحاتــه: رامبرانت..رســم أعــماق النفــس . ٩

ــارات ، يناير٢٠١٣،العــدد:٩٢.  ــة الإم ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــة، مجل البشري

ــة، . ١٠ ــة الإنجليزيَّ ــيّدة الرواي ــين أوستن..س ــية: ج ــض بالرومانس ــا يفي قلمه

ــدد: ٩٤. ــارس ٢٠١٣،الع ــارات ،م ــة الإم ــة، دول ــة دُبي الثقافيَّ مجل

ــين . ١١ ــة ب ــى الملتبس ــو.. الأنث ــدا كاهل ــج: فري ــبر ودم وأري ــا ح في لوحاته

الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات، أبريــل  الاســتكانة والتمــرُّد، مجلــة دُبي 

٢٠١٣،العــدد:٩٥.
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أعتــبره مانيــه المصــور الأوَّل: فيلاسكيز..رســم آلام البشريــة بــلا انفعــال، . ١٢

مجلــة دُبي  الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ،يونيــو ٢٠١٣،العــدد:٩٧.

ــو بيكاســو..ولحظات . ١٣ ــازع: بابل ــلا من ــن ب ــرن العشري ــان الق ــبروه فن اعت

الإبــداع الممهــورة بــالألم، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،أغســطس 

ــدد: ٩٩. ٢٠١٣،الع

بوفوار..ومحاولاتهــا . ١٤ دي  ســيمون  للجــدل:  المثــيرة  الكبريــاء  ســيّدة 

ــر  ــارات ،أكتوب ــة الإم ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــة، مجل ــن الحقيق ــث ع البح

٢٠١٣،العــدد:١٠١.

عالمهــا ملــئ بالطفولــة والحلــم الــوردي: مــاري كاســات..ومطبات طريق . ١٥

المجــد، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، نوفمــبر ٢٠١٣،العــدد: ١٠٢ .

المــرأة الحُلــم عاشــت الخــوف والجنــون: فرجينيــا وولف..قدمــت أرقــي . ١٦

ــر  ــارات ، يناي ــة الإم ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــي، مجل ــب الأدب العالم ــا كت م

ــدد:١٠٤ . ٢٠١٤،الع

ناديــن جورديمر..نــاصرت مانديــلا . ١٧ بــين الأدب والسياســة:  زاوجــت 

ــارات  ــة الإم ــة، دول ــة دُبي الثقافيَّ ــطينية، مجل ــورة الفلس ــت الث ودعم

،فبرايــر ٢٠١٤،العــدد: ١٠٥ .
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فرنســا جعلــت يــوم مولدهــا عيــداً قوميــاً: جــورج صاند..الكاتبــة التــي . ١٨

ــل  ــة الإمــارات ، أبري ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــالأدب، مجل مزجــت العشــق ب

ــدد: ١٠٧ . ٢٠١٤،الع

حولــت مــآسي شــعبها وآلامــه إلي قصائــد خالــدة: جابرييــلا ميســترال... ١٩

شــاعرة البســاطة وعــدوة الخيــلاء والغــرور، مجلــة دُبي الثقافيَّــة، دولــة 

ــو ٢٠١٤،العــدد:  ١٠٨. الإمــارات ،ماي

النهايــات . ٢٠ ديكنز..ســيّد  تشــارلز  العــالم:  في  شــعبية  الأكــثر  الــروائي 

ــعيدة التــي لم يعشــها، مجلــة دُبي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ، يونيــو  السَّ

.١٠٩ ٢٠١٤،العــدد: 

ــة . ٢١ ــشرق وحداث ــين روح ال ــع ب ــنري ماتيس..جم ــافه: ه ــون اكتش يحاول

الغــرب، مجلــة دُبي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ، أغســطس ٢٠١٤،العــدد: 

.١١١

ــو... ٢٢ ــور هوج ــصر: فيكت ــوس الن ــت ق ــة تح ــة كامل ــه ليل ــرض جثمان ع

انتــصر للحُريَّــة بالكلمــة والفكــرة، مجلــة دُبي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات 

ــدد: ١١٢. ــبتمبر ٢٠١٤،الع ،س

ت الطريــق للتعاطــف . ٢٣ أوَّل كاتبــة تفــوز بجائــزة نوبــل: بــيرل باك..مهــدَّ

الإنســاني بــين البــشر، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،نوفمــبر 

٢٠١٤،العــدد: ١١٤.
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رفضــوا دفنهــا في مقابــر العظــماء: جــورج إليوت..رائــدة المتمــردّات في . ٢٤

ــة الإمــارات ، ينايــر ٢٠١٥،العــدد: ١١٦. عصرهــا، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دول

أســطورة القــرن العشريــن: ســلفادور دالي..لم ينافســه في مجــده ســوي . ٢٥

ــة الإمــارات ، ينايــر ٢٠١٥،العــدد: ١١٦. ــة دُبي الثقافيَّة،دول بيكاســو، مجل

ــد الــصراع بــين الفضيلــة والرذيلــة: شــارل بودلير..أمــير شــعراء . ٢٦ جسَّ

فرنســا، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، فبرايــر ٢٠١٥،العــدد: ١١٧.

لقبوهــا بكاتبــة الروايــات الســوداء: جراتســيا ديليــدا..أوَّل أديبــة إيطالية . ٢٧

ــة الإمــارات، مــارس ٢٠١٥،العــدد:  تنــال نوبــل، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دول

١١٨

عــاش وحيــداً ومــات غريبــاً: بــول جوجان..فنــان لــكُلّ العصــور، مجلــة . ٢٨

دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،يونيــو ٢٠١٥،العــدد: ١٢١.

لقبوهــا بقيثــارة الحُــبّ والجــمال: ســافو..أوَّل شــاعرة في التاريــخ، مجلــة . ٢٩

دُبي الثقافيَّــة، دولــة الإمــارات ،يوليــو ٢٠١٥،العــدد: ١٢٢.
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ــو... ٣٠ ــار ألان ب ــورة: إدج ــدة والغي ــلام الحاق لطخــت ســمعته بعــض الأق

العبقــري التعــس، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ، أغســطس 

.١٢٣ ٢٠١٥،العــدد: 

ــة في أوروبــا: ألفريــد دي موســيه..اتخذ . ٣١ أثــري الحركــة الشــعريَّة والأدبيَّ

مــن شــقائه مــادة لأشــعاره، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،أكتوبــر 

٢٠١٥،العــدد: ١٢٥.

ــعراء . ٣٢ ــم ش ــت ويتمان..أعظ ــبّ: وول ــيد حُ ــب وأناش ــعره أوراق عش ش

أمريــكا، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات ،نوفمــبر ٢٠١٥،العــدد: ١٢٦.

ت المنــاخ والطريــق للروائيــين مــن بعدهــا: لويــزا مــاي ألكــوت... ٣٣ مهــدَّ

ــة الإمــارات  وظفــت ســيرتها الذاتيــة في إبداعها،مجلــة دُبي الثقافيَّة،دول

ــدد: ١٢٦. ــبر ٢٠١٥،الع ،نوفم

قــت ومــا حــذر منــه وقــع بالفعــل: جــورج أورويل..كتاباته . ٣٤ نبوءاتــه تحقَّ

تفضــح النفــاق الفكــري والســياسي، مجلــة دُبي الثقافيَّة،دولــة الإمــارات 

،ينايــر ٢٠١٦،العــدد: ١٢٨.

ــاد: بــول كلي..رســام وشــاعر يتلاعــب . ٣٥ أعمالــه لا تــزال تشــغل بــال النُقَّ

ــارس ٢٠١٦،العــدد: ١٣٠. ــارات ،م ــة الإم ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــع، مجل بالواق
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ميتشل..أشــهر . ٣٦ مارجريــت  الوحيــدة:   روايتهــا  الريــح  مــع  ذهــب 

ــارس  ــارات ، م ــة الإم ــة دُبي الثقافيَّة،دول ــخ، مجل ــا التاري ــة خلَّده روائي

.١٣٠ ٢٠١٦،العــدد: 

جورجيــا أوكيف..عــن العــالم في رحابتــه وغرابتــه، مجلــة الرافــد، دولــة . ٣٧

ــو  ٢٠١٦،العــدد: ٢٢٩. الإمــارات، يولي

شــعرها يخــرج الواقــع إلي الضــوء: فيســوافا شيمبورســكا..أميرة الشــعر . ٣٨

ــل٢٠١٧،  ــارات، أبري ــة الإم ــة،  دول ــارقة الثقافيَّ ــة الش ــدي، مجل البولن

ــدد:٦. الع

ــل . ٣٩ ــم والأم ــع بالحُل ــكار تش ــين بي ــات حس ــه: لوح ــن البورتري ــير ف أم

ــارات، أغســطس  ــة الإم ــة، دول ــة الشــارقة الثقافيَّ ــبّ الوطــن، مجل وحُ

٢٠١٧،العــدد: ١٠ .

ــه، . ٤٠ ــه ونورانيت ــاني في ظلمت ــق الإنس ــوار العم ــبرت أغ ــس مونرو..س ألي

مجلــة الرافــد، دولــة الإمــارات ،أكتوبــر ٢٠١٧، العــدد: ٢٤٢.

مجلــة . ٤١ الإنســاني،  للانحطــاط  بيكون..هجــاء  فرانســيس  لوحــات 

٢٠١٨،العــدد: ٢٤٥. ينايــر  الإمــارات،  الرافد،دولــة 

لوحاتهــــا تضعهــــا في مصـــــاف كبـــــار الفنانــــــين العالمييـــــن: . ٤٢

أرتيميزيــــا .. تفوقـــت في عصـــر ســـيطر عليــــه الرسّــــامون الرجّــــال، 
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مجلة الشارقة الثقافيَّة، دولة الإمارات ، يناير٢٠١٨، العدد: ١٥.   

جاذبيــة سري..فنانــةٌ اســتثنائيةٌ متمــردّةٌ ومتفــردّةٌ، مجلــة الرافــد، دولــة . ٤٣

الإمــارات ،فبرايــر ٢٠١٨،العــدد: ٢٤٦.

ــيّدة . ٤٤ ــا كريستي..س ــع: أجاث ــهرتها السري ــار ش ــق قط ــشرق انطل ــن ال م

ــر  ــارات ،فبراي ــة الإم ــارقة الثقافيَّة،دول ــة الش ــيَّة، مجل ــة البوليس الرواي

٢٠١٨،العــدد:١٦ 

تلونــه . ٤٥ بالطفولــة  ملــئ  كاســات..عالم  مــاري  الانطباعيَّــة:  ــامة  الرسَّ

الكويــت  الكويت،دولــة  الأبدي،مجلــة  الحلــم  ويســكنه  الــبراءة 

،أبريل٢٠١٨،العــدد: ٤١٤  .

ــار  ــي أجراهــا مــع كب ــد مــن الحــوارات المتخصّصــة، الت ــب العدي  للكات

ــاء وقــادة الفكــر في مــصر، والتــي نُــشرت بالمجــلات والدوريــات  الشــعراء  والأدب

ــا:  ــة والعربيَّة،منه المصريَّ

رحلــة في أعــماق الكاتــب الكبــير : يوســف ميخائيــل أســعد،مجلة هــو . ١

وهــي، نيقوســيا ـــــ قــبرص، مايو١٩٩٧،العــدد: ٢٣٦.

حــوار مــع الشــاعر الكبــير: أحمــد ســويلم،مجلة هــو وهي،نيقوســيا ــــــ . ٢

قــبرص، ينايــر١٩٩٨، العــدد:٢٤٤.
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حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة الكويت،دولــة الكويــت، مــارس . ٣

١٩٩٨،العــدد: ١٧٣.

حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ قــبرص، . ٤

ــدد: ٢٤٦. ــارس ١٩٩٨ ، الع م

حــوار مــع الشــاعر أحمــد زرزور، مجلــة هــو وهي،نيقوســيا ـــــ قــبرص، . ٥

أبريــل ١٩٩٨، العــدد: ٢٤٧.

ــي، . ٦ ــو وه ــة ه ــت، مجل ــد رأف ــل: أحم ــوبي أصي ــان جن ــع فن ــوار م ح

نيقوســيا ـــــ  قبرص،مايــو ١٩٩٩،العــدد: ٢٦٠.

ــو . ٧ ــة ه ــي رجب،مجل ــور مصطف ــي الدكت ــاعر والأكاديم ــع الش ــوار م ح

ــدد: ٢٦١. ــو ١٩٩٩،الع ــبرص، يوني ــيا ـــــ ق وهــي، نيقوس

ــيا ـــــ . ٨ ــي، نيقوس ــو وه ــة ه ــل، مجل ــد جبري ــروائي محم ــع ال ــوار م ح

قــبرص، ســبتمبر ١٩٩٩،العــدد:٢٦٤ .

حــوار مــع الأديبــة ســكينة فؤاد،مجلــة المنهل،الســعودية، أكتوبــر/. ٩

نوفمــبر١٩٩٩ ، العــدد: ٥٦١.

حــوار مــع الشــاعر فــاروق شوشــة، مجلــة الحــرس الوطنــي، الســعودية، . ١٠

ينايــر٢٠٠٠، العــدد: :٢١١.
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حــوار مــع الشــاعر أحمــد ســويلم، المجلــة العربيَّــة، الســعودية، أبريــل . ١١

٢٠٠٠، العــدد: ٢٧٥.

ــة . ١٢ ــعر،القاهرة:إتحاد الإذاع ــة الش ــد ريان،مجل ــاعر أمج ــع الش ــوار م ح

ــدد: ٩٨. ــل ٢٠٠٠،الع ــون، أبري والتلفزي

ــو . ١٣ ــة المنهــل، الســعودية، ماي ــدة، مجل ــاروق جوي حــوار مــع الشــاعر ف

٢٠٠٠،العــدد: ٥٦٦.

حــوار مــع الشــاعر محمــد جبريل،مجلــة الحــرس الوطنــي، الســعودية، . ١٤

ــدد:٢٢١  . نوفمبر٢٠٠٠،الع

ــة . ١٥ ــت، دول ــو ســنة،مجلة الكوي ــم أب ــد إبراهي ــع الشــاعر محم حــوار م

ــدد:٢٠٧. ــمبر٢٠٠٠، الع ــت، ديس الكوي

ــة المنهــل، الســعودية، مــارس/ . ١٦ حــوار مــع الأديــب  إدوارد الخراط،مجل

ــدد: ٥٧٣. ــل٢٠٠١ ، الع أبري

حــوار مــع الــروائي خــيري شــلبي،مجلة الكويت،دولــة الكويــت، يوليــو . ١٧

ــدد:٢٣٨. ٢٠٠٣،الع

حــوار مــع الأديــب يوســف الشــاروني،مجلة المنهــل، الســعودية، فبرايــر/ . ١٨

مــارس٢٠٠٥، العــدد: ٥٩٥.

حــوار مــع الشــاعر فــاروق جويدة،المجلــة العربيَّة،الســعودية،أبريل . ١٩

٢٠٠٧،العــدد:٣٦٢.
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  كتــب المؤلِّــف في التراجــم والســير الذاتيــة للأطفــال والتــي نـُـشرت عــلي  

صفحــات مجلــة قطــر النــدي المصريَّة،وهــي كالتــالي:

رفاعــة الطهطاوي..رائــد التنوير،مجلــة قطــر النــدي، القاهرة:الهيئــة . ١

ــة  لقصــور الثقافــة ديسمبر،١٩٩٦،الســنة الثانية،العــدد: ٢٥. العامَّ

ــور . ٢ ــة لقص ــة العامَّ ــر الندي،القاهرة:الهيئ ــة قط ــة موسي،مجل ماما..نبوي

ــدد: ٣٢. ــنة الثانية،الع ــارس١٩٩٧ ،الس الثقافة،م

ــة قطــر النــدي، القاهــرة: . ٣ ــان محمــود ســعيد: وطنــي مُلهمي،مجل الفن

ــة، ســبتمبر ١٩٩٧، الســنة الثالثة،العــدد:٤٣  ــة لقصــور الثقاف ــة العامَّ الهيئ

 الكتب التي صدرت للمؤلَّف:

مشكلات الأطفال السلوكية، القاهرة: دار العلم والثقافة،١٩٩٩.. ١

تهم النفسيَّة، القاهرة: دار العلم والثقافة،٢٠٠١.. ٢ أبناؤنا وصحَّ

ــم . ٣ ــرة: دار العل ــل، القاه ــسي للطف ــق النف ــع والتواف ــة والمجتم المدرس

والثقافــة، ٢٠٠٣.

ســيكولوجية الأطفــال ضعــاف العقــول، القاهــرة: دار العلــم والثقافــة، . ٤

.٢٠٠٥
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سيكولوجية الأطفال الموهوبين، القاهرة: دار العلم والثقافة، ٢٠٠٥.. ٥

الأسرة.. وأساليب تربية الطفل، القاهرة: دار العلم والثقافة، ٢٠٠٥.. ٦

العلــم . ٧ دار  القاهــرة:  المخــدرة،  النفســيَّة  المــواد  تعاطــي  مشــكلة 

والثقافــة، ٢٠٠٥.

سيكولوجية الطفولة، القاهرة: دار غريب، ٢٠٠٥.. ٨

بستان المعرفة، القاهرة: دار موناليزا، ٢٠٠٧.. ٩

كتــب ومكتبــات الأطفــال وتنميــة الميــول القرائيــة، القاهــرة: دار  . ١٠

الطلائــع، ٢٠٠٩ .

فن رعاية الطفل في البيت والمدرسة، القاهرة: دار الطلائع، ٢٠٠٩.. ١١

ــة، القاهــرة: دار غريــب، . ١٢ ســيكولوجية الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصَّ

.٢٠١٠

وســائل الاتصــال والإعــلام وتشــكيل وعــي الأطفــال والشــباب، القاهــرة: . ١٣

دار غريــب، ٢٠١٠.

تأخر الكلام عند الأطفال، القاهرة: دار البطوسي، ٢٠١٠.. ١٤
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النمــو الحــركي للطفــل وأهــم الأنشــطة الترويحيَّــة والمدرســيَّة، القاهــرة: . ١٥

دار الطلائــع٢٠١١ . 

ة النفسيَّـــة وأســاليب تنشــئة الطفـــــل..أسرُيٍّا، وتربويٍّا، ومجتمعيٍّا، . ١٦ الصحَّ

القاهــرة: دار الطلائع، ٢٠١٢.

المـوسـوعـــة الأدبـيـَّــة الكـبـــرى: أشهــــر المبـدعــات فـــي تاريـخ الأدب . ١٧

ــع، ٢٠١٣. ــي، القاهــرة: دار الطلائ العـالـمـــ

الطفــل الموهــوب.. طــرق اكتشــافه، وأســاليب رعايته،القاهــرة: دار . ١٨

طيبــة للنــشر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٧.

ــيَّة، . ١٩ ــة، والنفس ــميَّة، والعقليَّ ــية للأطفال:الجس ــات الأساس ــباع الحاج إش

ــة، ٢٠١٧. ــزات العلمي ــع والتجهي ــشر والتوزي ــة للن ــرة: دار طيب القاه

الاكتئــاب مــرض العــصر: كشــف أسراره، ومعرفــة أســبابه، واســتراتيجيات  . ٢٠

ــزات  ــع والتجهي ــشر والتوزي ــة للن ــرة: دار طيب ــلاج، القاه ــة والع الوقاي

ــة، ٢٠١٧ .  العلمي

ــرة: دار . ٢١ ــد، القاه ــن جدي ــاة م ــدأ الحي ــق وتب ــن القل ــص م ــف تتخل كي

ــة، ٢٠١٧. ــزات العلمي ــع والتجهي ــشر والتوزي ــة للن طيب

ــداد  . ٢٢ ــو»، إع ــور هوج ــسي «فيكت ــب الفرن ــة للأدي ــردام رواي ــدب نوت أح

وتقديــم، القاهــرة: دار الطلائــع،٢٠١٧.
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آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الــروسي «ليــو تولســتوي»، إعــداد وتقديــم، . ٢٣

القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

ــيل»، . ٢٤ ــت ميتش ــة «مارجري ــة الأمريكي ــة للأديب ــح رواي ــع الري ــب م ذه

ــع، ٢٠١٧. ــرة: دار الطلائ ــم، القاه ــداد وتقدي إع

ــتو»، . ٢٥ ــشر س ــت بيت ــة «هاري ــة الأمريكي ــة للأديب ــوم رواي ــم ت ــوخ الع ك

إعــداد وتقديــم،  القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي « تشــارلز ديكنــز»، إعــداد . ٢٦

وتقديــم، القاهــرة:  دار الطلائــع، ٢٠١٧.

ــم، . ٢٧ ــداد وتقدي ــل »،إع ــزي «جــورج أوروي ــب الإنجلي ــة للأدي ١٩٨٤ رواي

ــع،٢٠١٧ . ــرة: دار الطلائ القاه

ــداد . ٢٨ ــدي »، إع ــل اللين ــيلية « إيزابي ــة التش ــة للأديب ــظ رواي ــة الح ابن

وتقديــم، القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٧.

ــداد . ٢٩ ــو»، إع ــور هوج ــسي «فيكت ــب الفرن ــة للأدي ــردام رواي ــدب نوت أح

ــدي، ٢٠١٧. ــر: دار اله ــم، الجزائ وتقدي

آنــا كارنينــا روايــة للأديــب الــروسي« ليــو تولســتوي » ، إعــداد وتقديــم، . ٣٠

الجزائــر: دار الهــدي، ٢٠١٧.

الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب الإنجليــزي « تشــارلز ديكنــز»، إعــداد . ٣١

وتقديــم، الجزائــر: دار الهــدي، ٢٠١٧.
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محبوبــة روايــة للأديبــة الأمريكيــة «تــوني موريســون»، إعــداد وتقديــم، . ٣٢

القاهــرة : دار الطلائــع، ٢٠١٨.

نســاء صغــيرات روايــة للأديبــة الأمريكيــة «لويــزا مــاي ألكــوت»، إعــداد . ٣٣

وتقديــم، القاهــرة: دار الطلائــع، ٢٠١٨.

ــداد . ٣٤ ــير»، إع ــتاف فلوب ــسي« جوس ــب الفرن ــة للأدي ــاري رواي ــدام بوف م

وتقديــم، القاهــرة:  دار الطلائــع، ٢٠١٨.

مشــكلات الأطفــال: مظاهرهــا، أســبابها،طرق الوقايــة والعــلاج، القاهرة: . ٣٥

دار طيبــة للنــشر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٨.

تربيــة الأبنــاء في عــصر الإنترنــت، القاهــرة: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع . ٣٦

والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٨.

ــة . ٣٧ ــرة: دار طيب ــيان، القاه ــلي النس ــب ع ــك وتتغلَّ ــوي ذاكرت ــف تق كي

للنــشر والتوزيــع  والتجهيــزات العلميــة، ٢٠١٨.

● للتواصل مع المؤلِّف:

● هاتف منـــزل:   ٤٧٧٤٦٠٨ /٠٩٣

● هاتف محمول:   ٠١٠٦٣٥٤٩٣٣٩      

E-mail :Wafeek.safwat2016@gmail.com
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